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زواره اكدوا انه مرتفع المعنويات و«ينكت كعادته».. والعادلي غادر المحكمة «ضاحكا»

مبارك يتعهد بمفاجآت في قضية المتظاهرين.. والقاضي يواجهه اليوم بأدلة على فساده
القاهرة - لندن ـ «القدس العربي»: 

من المقرر ان تواجه محكمة جنايات شمال القاهرة الرئيس السابق 
محمد حسـني مبـارك ونجليـه، ببعـض الادلة علـى ارتكابـه جريمة 
التربـح مـن المال العـام، عندما تقوم بفـض الاحراز المتمثلـة في عقود 
تمليـك خمـس فيلات حصلـوا عليها باسـعار رمزية من رجـل الاعمال 
المتهم الهارب حسـين سالم مقابل منحه مليوني متر مربع الاراضي في 

افضل موقع بمدينة شرم الشيخ.
وكان المتهمـون اقروا في التحقيقات بالحصول على الفيلات لكنهم 
اصـروا على انهم دفعوا الثمن المناسـب لها فـي زمن التعاقد بمنتصف 
التسـعينات وهـو نصـف مليون جنيـه للفيـلا الواحدة، بينمـا تقول 

النيابة ان القيمة الاجمالية تبلغ تسعة وثلاثين مليون جنيه.
واكدت تقارير امس ان مبارك في حالة صحية شـبه مســـــتقرة، 
وانه قد لا يحتاج الى سـرير، لكن سـيظهر على كرسـي متحرك، وانه 

فـي حالة نفسـية وذهنية جيـدة، وانه سيكشـف عن مفاجـآت اثناء 
المحاكمة.

وكانـت المحكمـة قررت امس تأجيـل قضية وزير الداخلية الاسـبق 
حبيب العادلي ومعاونيه الى الخامس من ايلول/سـبتمبر المقبل، بعد 
ان حدث خلل في نظام الجلسـة اثر اصرار المحامين عن المدعين بالحق 
المدنـي علـى مواصلـة الحديـث بعـد ان اعلن القاضـي انتهـاء الوقت 

المخصص لهم، ودعوته المحامين عن المتهمين الى الحديث.
وشـوهد العادلي وهو يضحك اثناء توجهه الى السـيارة المصفحة 
التي اعادته الى سـجن طرة، بعد ان تبادل التحية مع الضابط المكلف 

بنقله.
وتوقعـت مصـادر ان يقـوم القاضـي اليـوم بضـم قضيتـي مبارك 
والعادلـي معـا، واجراء مواجهة بينهما في وقـت لاحق اثناء المحاكمة 

لتبيان حقيقة من اصدر الاوامر باطلاق النار.
وأكـد مبـارك للكثيـر مـن زواره أنـه لـم يطلـب مـن العادلـي قتـل 

المتظاهريـن ولـم يأمره في أي وقـت بإطلاق الرصـاص الحي عليهم، 
وأن الشـيء الوحيـد الـذي طلبه مـن العادلـي هو مواجهـة الفوضى 
والغوغائيـين الذيـن قدمهـم العادلـي لـه فـي صـور وهـم يحملـون 

الهراوات.
وذكـرت صحيفة «روز اليوسـف» الأحد أن زوار الرئيس السـابق 
حسـني مبارك أكـدوا أن فريد الديب المحامي قد وضـع مع مبارك خطة 
الدفاع لجلسـة اليوم، وتتضمـن هذه الخطة مواجهة مبـارك للعادلي 
أمـام المحكمة بمعلومات ووقائع جديدة سـيطلب مبارك من المحكمة أن 

يواجه العادلي بها.
وأكـد مبـارك لـزواره أنه سيكشـف العديد مـن المفاجـآت الخاصة 
بالقناصة الذيـن اغتالوا المتظاهرين ومن وراءهـم من الوزراء الذين 
خانـوا الأمانـة وقدمـوا معلومـات خاطئة للرئاسـة كمـا ان كل رموز 

الحزب الوطني المنحل تصرفوا طبقا لأهوائهم.
يذكر أن مبارك يتمتع بصحة مسـتقرة ومعنويات مرتفعة حتى انه 

بدأ يلقي النكات الساخرة كعادته مع زواره. وفي السياق ذاته أجرى 
مكالمتين مع كل من جمال وعلاء في إطار أسري.

الغريـب أن زوار الرئيـس السـابق بالمركز الطبي العالمـي فوجئوا 
بعـدم معرفة مبارك أية معلومات عن أية أسـعار فـي مصر.. ويتعجب 
المتعاملـون مـن تعليقاته على أسـعار المشـتريات باعتبارها شـديدة 

الارتفاع..!
كما أن العاملين بالمركز الطبي يشعرون بأن مبارك بدا وكأنه مسافر 
إلـى دولـة أخـرى ولا يعـرف أي شـيء عن حقيقـة الشـارع والمجتمع 

المصري.
ومن المقرر ان ينقل مبارك من محبسه في المركز الطبي العالمي اليوم 
فـي إحـدى الطائـرات الحربية، علـى أن تهبـط داخل مقـر الأكاديمية 
وسط حراسة من القوات المسـلحة، وهناك تنقله سيارة مجهزة طبياً 

إلى قفص الاتهام بالقاعة رقم 1 التي تجري بها المحاكمة.
(تفاصيل ص 3)

بسبب فيلم اذاعته «الجزيرة» الانكليزية
عودة اجواء التوتر بين قطر والبحرين

وصحف وكتاب يدخلون على خط الأزمة
■ الدوحـة ـ ا ف ب: دخلـت الصحف 
الاعلاميـة  الأزمـة  خـط  علـى  القطريـة 
المتصاعدة بـين المنامة والدوحة بسـبب 
بـث قنـاة الجزيـرة الانكليزيـة برنامجا 
تسجيليا حول الاضطرابات الاخيرة في 

البحرين.
وادى برنامـج «صرخـات في الظلام» 
الـى انتقادات عنيفة من وسـائل الاعلام 
البحرينية وجهت الى شبكة «الجزيرة»، 
وقطر في مؤشـر على اندلاع ازمة جديدة 

بين البلدين الجارين. 
وقالت صحيفة «الشرق» القطرية في 
صفحتهـا الاولـى ان «سياسـة البحرين 
الاعلاميـة تجاوزهـا الزمـن لانهـا تعمل 

بعقلية الخمسينات». 
وكتب رئيـس تحريرها جابر الحرمي 
الـى  «رسـالة  بعنـوان  افتتاحيـة  فـي 
مـع  خلافكـم   .. البحريـن  فـي  الاشـقاء 

الجزيرة، فلماذا الاساءة لقطر؟». 
تصريحـات  صـدور  عـدم  ظـل  وفـي 
رئيـس  قـال  قطريـين،  مسـؤولين  مـن 
تحريـر صحيفة «العـرب» القطرية احمد 
ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  الرميحـي 
«ضغوطـا واجهتنا من الشـارع القطري 
للرد علـى الحملة الاعلاميـة البحرينية، 
بـدون  وللتوضيـح  للـرد  فاضطررنـا 

تضخيم المسألة». 
واضـاف الرميحي «الاعـلام القطري 
ليـس معنيا بالدفـاع عن الجزيـرة، فهي 
هيئة مسـتقلة تماما ويمكنهـا الدفاع عن 

نفسـها، لكننـا اضطررنا للتدخـل عندما 
اصبحـت الحملـة مسـيئة لقطـر شـعبا 

ورموزا». 
وفي صحيفـة «العـرب» القطرية دعا 
الكاتـب عبد الله بن حمـد النعمة «عقلاء 
البحريـن إلـى وقـف التهجـم علـى قطر 
فـي صحافـة البحرين، لان هـذا لا يخدم 
مجلـس  دول  ولا  قطـر  ولا  البحريـن 
التعاون، هل هناك من يستفيد من وجود 
مشاكل تصدر من البحرين إلى قطر ماليا 

أو سلطويا؟» 
وكانت الصحـف البحرينيـة انتقدت 
بشـكل واسـع شـبكة «الجزيـرة» خلال 
صحيفـة  ونشـرت  الاخيـرة.  الايـام 
الماضـي  الاثنـين  البحرينيـة  «الوطـن» 
تقريرا شـمل اراء نواب ومواطنين قالوا 
ان «الاعـلام القطـري يتبنـى المغالطـات 
واثارة الفتن بالبحريـن من جديد والتي 
جـاءت متزامنـة عقـب زيـارة امـين عام 
جمعية الوفاق علي سلمان الى الدوحة».   
وتراوحـت العلاقات القطرية البحرينية 
بين مد وجزر، وآخر التوترات كان بسبب 
مشكلة الصيادين في منطقة فشت العظم 
التـي تتوسـط الميـاه الاقليميـة للبلدين 
العام الماضي، حيث لـم يتم التوصل الى 

حل بشأنها حتى اليوم. 
 وكان البلـدان انهيـا نزاعـا حدوديـا 
مريـرا امتد لاكثر مـن سـتـــين عاما عن 
طريق التحكيم الدولي في اذار (مارس) 

.2001

3 صحافيين يواجهون اتهامات بمسقط
بسبب مقال حول فساد في وزارة العدل

الادعـاء  طالـب  ب:  ف  ا  ـ  مسـقط   ■
العـام فـي سـلطنة عمـان الاحـد بإدانة 
ثلاثـة صحافيـين محليـين فـي اتهامـات 
باهانـة وزير العـدل، كما طالـب باغلاق 

الصحيفة اليومية التي ينتمون اليها.
جريـدة  تحريـر  رئيـس  مثـل  وقـد 
ومسـؤول  المعمـري  ابراهيـم  «الزمـن» 
التحرير بالجريدة يوسـف الحاج وأحد 
المخرجـين الفنيـين بهـا ويدعـى هـارون 
سـعيد، امام المحكمة في مسـقط بسـبب 
مقال نشرته الجريدة في الرابع عشر من 
ايـار (مايو) تحدث فيه الحاج عن فسـاد 

مفترض في وزارة العدل. 
الثلاثـة  الرجـال  الادعـاء  واتهـم 
بـ»اهانـة موظفين عموميين، وزير العدل 
ووكيـل الـوزارة، والمسـاس بكرامتهمـا 
ووصفهمـا باسـتخدام الغـش والخـداع 

والتسـويف»، حسـب مـا نقـل صحافي 
لـ»فرانس برس». 

ويتهم الادعاء الحاج ايضا بـ»ممارسة 
العمـل الصحافـي دون الحصـول علـى 
الترخيـص من الجهـة المختصـة، وزارة 
الاعـلام»، مطالبا باغـلاق الجريدة التي 

اتهمت بنشر «اخبار كاذبة ومضللة». 
مـن جانبها قالت منظمـة «صحافيون 
بلا حدود» السبت انها كتبت الى سلطان 
عمـان السـلطان قابـوس للاعـراب عن 
«قلقها البالغ» ازاء محاكمة الصحافيين. 

وقالت المنظمـة التي تتخذ من باريس 
مقرا لها «سـيكون من المؤسـف اذا اكدت 
المحاكـم العمانية هذا القرار، اذ سيشـكل 
ذلك انتهاكا لحرية الصحافة وسـيضفي 
مصداقيـة علـى مـا اورده الصحافي من 

اتهامات وصفت بالتشهير». 

الإماراتيون يتقدمون بطلبات 
الترشح للانتخابات البرلمانية 

■ ابو ظبي ـ د ب أ: تقدم 129 اماراتيا 
امس الاحد بطلبات الترشـح لانتخابات 
المجلـس الوطنـي الاتحـادي (البرلمـان) 

المقرر اجراؤها الشهر المقبل. 
وأعلنـت اللجنة الوطنية للانتخابات 
القائمـة الأوليـة للمرشـحين، مؤكدة ان 
مراكز تسـجيل المرشحين سـوف تستمر 

في عملها حتى يوم الاربعاء المقبل. 
وبلـغ عدد المتقدمين بطلبات الترشـح 
فـي إمـارة أبـو ظبـي 27 مرشـحاً، وفـي 
إمـارة دبـي 36 مرشـحاً، وفـي الشـارقة 
29 مرشـحاً، وفي إمـارة رأس الخيمة 16 
مرشـحاً، وإمـارة عجمان 10 مرشـحين، 
وإمـارة أم القيوين 7 مرشـحين، وإمارة 

الفجيرة 4 مرشحين. 
ومـن المقـرر اجـراء الانتخابـات فـي 
الامارات السبع يوم 24 ايلول (سبتمبر) 
المقبـل، وهـي ثانـي انتخابـات برلمانيـة 
بعـد الانتخابـات التي جرت عـام 2006، 
وسـيتم خلالهـا التنافـس علـى نصـف 

مقاعد المجلس المكون من 40 مقعدا. 
وكان طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة 
الاتحـادي  الوطنـي  المجلـس  لشـؤون 
بالامـارات قال امس السـبت ان التجربة 

الانتخابيـة الثانية تتميـز بالعدد الكبير 
للاماراتيـين الذيـن لهـم حـق التصويت 
والترشـح وستؤسـس لحيـاة برلمانيـة 

ثرية في المستقبل. 
وأضـاف «نأمل من كافة المرشـحين أن 
يكون شـعارهم عند اتخاذ قرار الترشح 
هـو تمثيل شـعب الامارات كامـلا وليس 

فقط تمثيل الإمارة». 
وطلـب من الناخبين «اختيار المرشـح 
التجربـة  هـذه  إلـى  سـيضيف  الـذي 

وسيعمل على تعزيزها ودعمها». 
عضويـة  لشـغل  الترشـح  ويقتصـر 
المجلـس على اعضاء الهيئات الانتخابية 
والتـي تضـم 129 ألفـاً و274 عضـواً من 

ابناء الامارات السبع.
فـي  الهيئـة  اعضـاء  عـدد  وكان   
الانتخابـات الاولى نحو7 الاف، لهم حق 

الترشح والتصويت في الانتخابات. 
يذكـر أن نحـو 500 اماراتي ترشـحوا 

للانتخابات التي جرت في عام 2006.

13 نائبا أردنيا 
يطالبون بطرد السفير 
الإسرائيلي من عمان 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: قـدم 13 نائبـا 
أردنيـا الأحـد مذكرة الـى رئيس مجلس 
السـفير  بطـرد  فيهـا  طالبـوا  النـواب 
الإسـرائيلي فـي عمـان، ردا علـى قـرار 
الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات 

السكنية في القدس الشرقية.
النـواب  مجلـس  المذكـرة  وطالبـت 
الممارسـات  يديـن  بيـان  بإصـدار 
الإسـرائيلية ويطالـب الحكومـة باتخاذ 

الإجراءات المناسبة لطرد السفير.
يذكر ان مجلس النواب الأردني طالب 
فـي العديـد مـن دوراتـه السـابقة بطرد 
السـفير الإسـرائيلي من عمـان ردا على 
الشـعب  ضـد  الإسـرائيلية  الانتهـاكات 

الفلسطيني. 
ويرتبـط الأردن بمعاهـدة سـلام مـع 
إسـرائيل منذ عام 1994، ولا تحظى هذه 
الاتفاقيـة بقبول شـعبي واسـع وتطالب 
مختلـف القـوى السياسـية فـي المملكـة 

بإلغائها.

لندن: الشرطة تنتقد 
استعانة كاميرون 

بخبير أمني امريكي 
■ لندن ـ رويترز: هاجم قادة الشرطة 
البريطانيـة امـس الأحـد خطـط رئيس 
الاسـتعانة  كاميـرون  ديفيـد  الـوزراء 
بخبيـر أمريكي في مكافحـة الجريمة بعد 
احـداث الشـغب التـي وقعـت الاسـبوع 
الماضـي فـي حـين تعهـد كاميـرون بعدم 

التساهل تجاه أعمال العنف.
مـن  لانتقـادات  كاميـرون  وتعـرض 
داخـل حزبـه بأنـه لـم يكـن صارمـا بما 
يكفي تجاه الجريمة والعقاب. لكنه اتخذ 
موقفا متشـددا بعد اربع ليال من عمليات 
النهـب والحرق العمد التي شـهدتها عدد 

من المدن في انحاء انجلترا.
وقـال كاميرون فـي حديـث لصحيفة 
«صنداي تليغراف»، «لم نتحدث بصرامة 

بما يكفي لكن الرسالة تصل حاليا.»
واسـتعان رئيس الوزراء البريطاني 
بالقائد السابق لشرطة نيويورك ولوس 
انجليس وبوسطن وليام براتون لتقديم 
النصح بشأن كيفية التعامل مع عصابات 
الشـوراع التي انحي عليهـا باللائمة في 
الكثير من أعمـال العنف. وكان كاميرون 
قال ان الاسـتجابة الاولية للشرطة على 
اعمـال الشـغب كانـت ضعيفـة الـى حد 

كبير.
(تفاصيل ص 2)

الفصائلية والعمليات الانتقامية لمقاتلي المعارضة تشوه صورتهم وتهدد بمخاطر نزاع قبلي
عائلة يونس تتهم المعارضة بتسليمه للاسلاميين وكتائب ابو عبيدة الجراح ترفض القتال الى جانب الناتو

لندن ـ «القدس العربي»:
فيمـا يحـاول مقاتلـو المعارضة الليبيـة تحقيق تقـدم نحو 
طرابلـس ـ العاصمة الليبية، بمعارك حـول البريقة والزاوية، 
وبدعم من الناتو الراغـب منهم بتحقيق تقدم نوعي قبل نهاية 
الشـهر الحالـي، وهـو نهاية المـدة المقـررة للناتو كـي يواصل 
هجماتـه على نظام الزعيم الليبي معمـر القذافي، وعلى الرغم 
مـن التقدم الذي حققته المعارضة سياسـيا، واعتراف 30 دولة 
بالمجلـس الانتقالـي، الا  ان تقدمهـم على الجبهـات كان بطيئا 
وخسـروا 11 من مقاتليهم في البريقة بعدما اعلنوا سـيطرتهم 
عليهـا. ولكـن حكومـة القذافـي قالـت ان المدينة لا تـزال تحت 

سيطرة قواتها.
وبـدأت تظهر المخـاوف في الغرب من سـيطرة الاسـلاميين 
علـى ليبيـا بعد مقتـل القائد العسـكري لقـوات الثـوار اللواء 
عبـد الفتاح يونـس العبيدي واثنـين من مسـاعديه في 28 آب 
(اغسـطس) الماضـي وحـرق جثثهـم والتمثيـل بهـا. وزادت 
المخاوف في ليبيا من الاسلاميين بعد تصريحات لعائلة يونس 

اتهمت فيه حكومة المجلس الانتقالي بتسليمه للاسلاميين.
وقـد وجدت جثـث يونـس ومسـاعديه في الحقـول خارج 
مدينة بنغازي بعد سـاعات من اسـتدعائه من الجبهة لمواجهة 
اسـتجواب حـول اتهامات بالخيانـة. وادى مقتل يونس لأزمة 

كبيرة بالمجلس الالنتقالي مما ادى لحل الحكومة.
وقررت عائلة اللواء يونس التحدث للاعلام بعد ان شعرت 

ان التحقيـق بمقتله يسـير ببطء. ونقلت «صنـدي تايمز» عن 
حسـام ابـن اللـواء يونس قولـه ان ابيـه تم تسـليمه للكتيبة 

الاسلامية (كتائب ابو عبيدة الجراح) التي قتلته.
وترفض كتائب ابو عبيدة الجراح مواصلة القتال ضد قوات 
القذافـي الى جانـب قوات الناتو، ويقول الاسـلاميون انهم لن 

يحاربوا الى جانب الكفار. 
وذكـرت «صنـدي تايمز» تفاصيـل حول مقتـل يونس، منها 
انه تسلم مذكرة اعتقال بحقه وهو في اجدابيا من احد اعضاء 
الكتيبة الاسلامية (مصطفى رباع) موقعة باسم علي عيساوي 
نائـب رئيـس الـوزراء ، وعندمـا قرأهـا وضعها بالـدرج قائلا 
انـه لا يملـك وقتا لهـؤلاء الاطفال، حسـبما ذكـر ماجد خميس 
ابـن الكولونيل محمـد خميس، الذي قتل معـه. الا ان المقر كان 
محاصرا بحوالى خمسـين عربة عسكرية لنقل يونس، وعندما 
حـاول يونـس الحديـث مـع مصطفى عبـد الجليل لم يسـتطع 
الوصـول اليـه، وتكلـم مـع جمعة الجـزوي الـذي قال لـه انه 
مطلوب للاسـتجواب فقط. وخرج يونس وخميس ومسـاعده 

الثالث ناصر المدخور.
الموكـب كان يكبـر بالطريق لبنغازي حيـث انضمت عربات 
عسـكرية جديـدة، والبعــــض كان يهتـف «الخائـن معنـا»، 
وعندمـا وصلـوا بنغـازي تم اعتقـال الثــلاثة. وتقـول عائلة 
يونـس انه تم تسـليمهم من البـاب الخلفي لكتائـب ابوعبيدة 

الجراح. 
وادى مقتل العبيدي الى زيادة المخاوف من انقسام قيل انه 

قد يقود الانتفاضة لمسـار اخر، خاصـة ان قبيلة العبيدي وهي 
الاكبـر، طالبـت المجلـس الانتقالي بنتائـج سـريعة والا قامت 
بالتصـرف بنفسـها، ممـا ادى الى اعـلان عبد الجليـل يونس 

تغيير هيكل قيادة المجلس ومسؤوليه. 
والخـلاف على المسـتوى السياسـي هـو واحد من المشـاكل 
التي تعاني منها المعارضة، فبحسب تقرير  صحيفة «نيويورك 
تايمـز» فـان الخلافات الشرسـة بـين المقاتلين غيـر المنضبطين 
تهدد الانتفاضة الليبية التي مضى عليها ستة اشهر. وقالت ان 
القتـال الداخلي يتحول من محاولة الاطاحة بالرئيس القذافي 
الـى خلافات داخليـة بين فصائـل المعارضة والقبائـل. وقالت 
الصحيفة ان التصدعات المتزايدة والفصائلية تؤثر على جهود 
تغييـر النظام، وجـاءت بعد اعتـراف عدد من الـدول الغربية 
بالمجلـس الانتقالي بمن فيهـا الولايات المتحـدة الامريكية مما 
يعطي المعارضـة فرصة الحصول على مليـارات من الدولارات 

المجمدة  وفرصة للتسلح.
وقالـت «نيويـورك تايمـز» ان الاقتتـال الداخلي قـد يؤدي 
الـى تراجع دعـم دول الناتو التـي تواجه نهايـة الموعد المحدد 
للعمليات العسكرية، فدعم الناتو هو عامل مهم في المواجهات، 
الزاوية والغريان والبريقة وقرب الحدود التونسية. وتضيف 
انـه في الوقت الذي حـاول فيه المقاتلون تقـديم صورة نظيفة 
عن انفسـهم مـن انهم يقاتلون مـن اجل بناء دولة المؤسسـات 
والديمقراطيـة، الا ان عـددا مـن العمليـات الانتقاميـة يعطـي 
صـورة مختلفـة لهـم وتقدمهـم بطريقـة غيـر محبـذة. وترى 

الصحيفـة ان الاقتتال الداخلي والانتقـام اثار مخاوف انه في 
حالة تحقيق المعارضة الانتصار على الزعيم الليبي فان البلاد 
سـتنحدر نحو هاويـة الحرب القبليـة التي اثـرت على وحدة  

البلاد ولقرون طويلة.
واشـارت «نيويـورك تايمـز» الـى ان مقاتلـي المعارضة في 
الاسـابيع الاخيـرة تحرشـوا وهاجمـوا مدنيـين فـي مصراتة 

والجبل الغربي لان قبائلهم تدعم القذافي.
واشـارت الـى ان الـدول الغربيـة عبـرت عـن خوفهـا مـن 
الانقسـام بين قـوات المعارضة التـي تتبع قيـادة واحدة وتلك 
التـي تعمل لوحدهـا كمجموعات مسـلحة من المدنيـين. وترى 
الصحيفـة ان العمليـات الانتقامية تنفع النظـام في طرابلس، 
كمـا انهـا تثيـر مخـاوف قبائـل وجماعـات سـاندت النظـام 
وانتفعـت من رعايتـه لها من عمليـات انتقامية حالـة انتصار 
المعارضة مما يقدم مقارنة بين القذافي الذي هدد بالهجوم على 
بنغـازي وملاحقة كل فرد والمعارضة التي يُخشـى من عمليات 

انتقامية ترتكبها في طرابلس.
ونقلـت الصحيفـة عـن جيفـري فيلتمـان، مسـاعد وزيـرة 
الخارجيـة لشـؤون الشـرق الادنـى قولـه ان الحديـث عـن 
انقسـامات وانتقـام قـد يكـون مبالغا فيـه، واعتـرف بوجود 
تقارير مثيرة للقلق عن اسـتهداف الموالـين والقبائل، لكنه قال 
ان المجلـس الانتقالي يقوم بمعالجتها، واعتبر ان تغيير شـكل 

المجلس هو اشار الى الشفافية.
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

بعد تكثيف عمليات قمع المتظاهرين في سورية

30 قتيلا برصاص قوات الامن بينهم 26 في اللاذقية
والجيش السوري يستخدم زوارق حربية لقصف بعض الاحياء

القاهرة ـ دمشق 
«القدس العربي» ـ وكالات: 

برصـاص  الاقـل  علـى  شـخصا   30 الاحـد  قتـل 
قـوات الامن السـورية بينهم 26 فـي مدينة اللاذقية 
السـاحلية التي كانت هدفا لعملية عسكرية واسعة 
شـاركت فيهـا زوارق حربيـة قصفـت بعـض احياء 
هذه المدينة، كما سقط اربعة قتلى في حمص وحماة 

وادلب.
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان في بيان 
اصـدره مسـاء الاحد «سـقط 26 شـهيدا حتـى الان 
فـي اللاذقية اثـر هجوم من الجيـش وعناصر الامن 
وفـرق الموت +الشـبيحة+ التي طالما اشـتهرت بهم 
اللاذقية، كما سـقط شـهيدان في حمص وشهيد في 

كل من حماة وادلب». 
واضاف بيان المرصد «في سابقة لم تعهدها دولة 
من قبل، يستخدم النظام السوري الزوارق البحرية 
في قصـف المدنيين العـزل في محافظـة اللاذقية في 
+مكافأة+ قدمها الرئيس السـوري (بشـار الاسـد) 
الى مسـقط رأسـه ومدينته» في اشـارة الـى مدينة 

القرداحة المجاورة لمدينة اللاذقية. 
فـي  العسـكرية  العمليـة  ان  المرصـد  واوضـح 
اللاذقية «شـملت خصوصا حـي الرمل الجنوبي في 
اللاذقيـة (غرب) وتخللها قصف مـن زوارق حربية 

سورية». 
واورد المرصـد اسـماء جميع القتلـى الثلاثين في 

بيانه.
وقال مصدر فلسـطيني في بيروت لوكالة الأنباء 
الألمانية إن القصف اسـتهدف مخيمـا للاجئين بحي 

الرمل الجنوبي في اللاذقية.     
وأضـاف المصـدر الـذي طلـب عـدم الكشـف عن 
هويته ان «العديد من الفلسطينيين قتلوا أو جرحوا 

في الرمل». 
وأوضـح أن هنـاك «هجـرة جماعيـة مـن الرملة 
النسـاء  جانـب  مـن  وخاصـة  القريبـة،  والمنطقـة 

والأطفال». 
وكان المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان ذكر أن 
البحرية السورية شاركت للمرة الأولى في عمليات 

القمع. 
وقال شاهد لرويترز في مكالمة هاتفية من اللاذقية 
«يمكننـي أن أرى شـبح سـفينتين رماديتـين. انهمـا 
تطلقـان القذائـف التي تسـقط فـي منطقتـي الرمل 
الفلسطيني والشعب السكنيتين». وكانت الدبابات 
والمدرعات قد انتشرت قبل ثلاثة أشهر للقضاء على 
الاحتجاجـات المناهضـة للأسـد فـي الأحيـاء التي 

تقطنها غالبية سنية بالمدينة.
وأضـاف «هـذا أعنـف هجوم علـى اللاذقيـة منذ 

الانتفاضة. اي فرد يطل برأسـه مـن النافذة يخاطر 
بالتعرض لاطـلاق النار عليه. يريدون القضاء على 
المظاهـرات نهائيـا»، مضيفا ان 20 الف شـخص في 
المتوسـط يتظاهـرون يوميـا للمطالبـة بانهاء حكم 
الأسـد فـي مناطـق مختلفـة مـن المدينة بعـد صلاة 

التراويح.
وأطلـق القناصة النيران مـن أعلـــى المبــــاني 
المصـــفحـة  المركبـات  طوقـت  كمـا  الرملـة،  فـي 

المنــطقة. 
إن  السـورية  المحليـة  التنسـيق  لجـان  وقالـت 
خدمـات القطارات من وإلـى اللاذقية توقفت الأحد. 
فـي غضـون ذلـك، نقلـت وكالـة الأنبـاء السـورية 
(سـانا) عـن مصدر عسـكري القـول إن جنديين في 
الجيش قتلا في اشـتباكات مع جماعات مسلحة في 

الرملة. 
وكانـت جماعـات حقـوق إنسـان سـورية حثت 
الرابطـة  رئيـس  سـراح  إطـلاق  علـى  السـلطات 
السـورية للدفـاع عن حقوق الإنسـان، عبـد الكريم 
ريحـاوي، الـذي تم إلقـاء القبض عليه في دمشـق 

الخميس الماضي. 
وعلمـت «القدس العربـي» ان السـلطات المحلية 
السـورية في محافظـة اللاذقية أمـرت الموظفين في 
معظـم الدوائـر الحكومية بمغادرة مقـار عملهم قبل 
نهاية الدوام الرسـمي بعدة سـاعات لأسـباب قالت 
المصـادر انهـا «أمنية» قـد تؤثـر على حياتهـم وأنه 
بالفعل غادر معظم موظفـي مدينة اللاذقية أعمالهم 
إلـى منازلهـم بمن فيهـم الصحافيـون العاملون في 
جريدة «الوحـدة» اليومية المحليـة. وقالت المصادر 

ان الجهات الأمنية فـي المحافظة أخطرت عددا كبيرا 
من قاطني الأحيـاء المجاورة لحي «الرمل الجنوبي» 
بمغادرة منازلهم حرصاً على سـلامتهم الشخصية، 
وفق مـا أفادت بـه المصـادر وأن كثيرين من سـكان 
«الكورنيش الجنوبي» وحي البعث غادروا منازلهم 

بعد هذا الإخطار.
وقالت مصادر ذات صلة ان السـلطات السـورية 
الرمـل  حـي  فـي  المقيمـين  الفلسـطينيين  سـاعدت 
الجنوبـي علـى مغادرتـه إلى أماكـن أعدتها مسـبقاً 
في المدينـة الرياضية علـى الطريق البحـري لمدينة 
اللاذقيـة، كمـا طلبـت مـن مقيمـين فـي الحـي ذاته 
مغادرتـه أيضـاً وذلك اسـتعداداً لاقتحامـه من قبل 

القوات العسكرية.
(تفاصيل ص 4 و5)

سوريون يتظاهرون امام السفارة السورية في سويسرا للمطالبة برحيل النظام
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مقتل ثلاثة جنود 
أتراك في هجوم 

لمقاتلي حزب
 العمال الكردستاني 
أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  اســطنبول   ■
وســائل إعلام تركية امس الاحد عن 
مقتل ثلاثــة جنود أتــراك في هجوم 

جنوب شرق تركيا. 
وقالــت وكالــة أنبــاء «اناضول» 
التركيــة إن مقاتلــين تابعــين لحزب 
المحظــور  الكردســتاني  العمــال 
هاجمــوا الجنــود الذيــن كانــوا في 
طريــق عودتهم مــن مهمة فــي إقليم 
ســيرناك المتاخم للعراق مساء أمس 

السبت. 
يذكر أن حزب العمال الكردستاني 
المحظور دخل في صراع مع الســلطة 
فــي أنقــرة منــذ ثمانينيــات القــرن 
الماضــي مــن أجــل اســتقلال إقليم 
كردستان في تركيا الأمر الذي أسفر 
عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف شخص 
حتــى الآن وفقــا لبيانــات الجيــش 

التركي. 
وتتهــم المنظمات الكرديــة الدولة 
التركية بممارســة التمييز العنصري 

بشكل منهجي ضد الأكراد. 

افغـان  ـ وكالات: قـال مسـؤولون  ■ عواصـم 
ان انتحاريـين ومتمردين مسـلحين قتلـوا ما لا يقل 
عن 25 شـخصا في هجـوم على مجمـع حاكم اقليم 
بـاروان في وسـط افغانسـتان امس الاحد وسـمع 
صـوت تبـادل اطـلاق نـار ودوي انفجـارات قبـل 

انتهاء الهجوم.
وذكر شـاهد مـن رويترز واخرون انهم سـمعوا 
دوي خمسـة انفجارات على الاقـل في الوقت الذي 
تصـدت فيـه قـوات الامـن الافغانيـة داخـل مجمع 
حاكم اقليم باروان عبد البصير سالانجي للهجوم.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن 25 شـخصا 
قتلـوا وأصيـب 34. وأضافـت فـي بيـان أن القتلى 

بينهم 16 موظفا حكوميا وستة من رجال الشرطة.
ويقع إقليم باروان على بعد نحو ساعة بالسيارة 
من شـمال غرب العاصمة الأفغانية كابول. وهجوم 
اليوم مؤشر جديد يبعث على القلق من المدى الذي 
تستطيع حركة طالبان ومتمردين اخرين الوصول 
اليه. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم 

باروان.
وقال ذبيـح الله مجاهد المتحدث باسـم طالبان 
إن الهجـوم بدأ عندمـا نفذ مفجر هجومـا انتحاريا 

بسيارة ملغومة عند بوابة المجمع.
وأضـاف أن خمسـة مهاجمـين آخريـن دخلـوا 
المجمـع حيـث زعـم أن مسـؤولين أمريكيـين كانـوا 

يشاركون في اجتماع.
واسـتطرد عبر الهاتـف من مكان مجهـول «قتل 
كثيـرون بينهـم أمريكيـون ولكـن ليسـت لدينا أي 
معلومـات محـددة بعـد.» وكثيـرا مـا تبالـغ حركة 
طالبـان فـي تقييـم أثـر الهجمـات علـى هجمـات 

حكومية أفغانية أو قوات أجنبية.
وقال شـرف الدين رحيمي مستشار قائد شرطة 
بـاروان إن اجتماعـا كان قائـد الشـرطة والحاكـم 
يشـاركان به مع مجموعة من المستشارين الأجانب 

«كان جاريا عندما وقع الهجـوم ولكن المهاجمين لم 
يصلوا إلى غرفة الاجتماعات.»

وتابـع أن أحد حراس قائد الشـرطة بين القتلى 
وكذلك قتل نساء وأطفال.

وقالت قـوة المعاونة الأمنية الدولية (إيسـاف) 
التي يقودها حلف شـمال الأطلسي أن بعض قواته 
كانت في محيط المجمع ولكن لم تكن متواجدة داخل 
المجمـع عندما وقـع الهجـوم. وذكر متحدث باسـم 
إيسـاف أنه ليس هناك ضحايا بين قوات إيسـاف. 
وأضاف أن إيسـاف قدمت دعمـا بالهليكوبتر أثناء 

صد الهجوم.
وفي بيـان مـن القصـر الرئاسـي أدان الرئيس 

حامد كرزاي بشدة هجوم باروان.
وكان سالانجي قال في وقت سابق من اليوم إن 
مـا يصل الى سـتة انتحاريين ومتمردين مسـلحين 

هاجموا مجمعه.
الخاصـة  التلفزيونيـة  (تولـو)  لمحطـة  وقـال 

«الاعداء لا يزالون داخل المجمع. نحن نقاتلهم.»
وأضاف «شن سـتة انتحاريين هجوما بينما كنا 
نعقـد اجتماعـا.» وذكـرت محطـة (تولـو) ان قائد 
شـرطة الاقليـم كان يشـارك فـي الاجتماع. وشـن 
متمردون ينتمون في الغالب لحركة طالبان سلسلة 
مـن الهجمات ضد اهداف حكوميـة على مدى العام 
المنصـرم وكثيـرا ما تشـن هذه الهجمات في شـرق 
البلاد بالقرب من الحدود التي يسـهل اختراقها مع 

المناطق القبلية الباكستانية المضطربة. 
وقبـل ثمانيـة ايـام اسـقطت قذيفـة صاروخية 
اطلقتهـا طالبـان طائـرة هليكوبتـر تابعـة لحلـف 
شـمال الاطلسـي في اقليم اخر بوسـط افغانستان 
قـرب كابول مما أسـفر عن مقتل 30 جنديـا امريكيا 
وثمانية جنود افغان في اسوأ حادث فردي للقوات 

الاجنبية في الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.
اعلـى  افغانسـتان  انحـاء  فـي  العنـف  وبلـغ 

مسـتوياته في 2010 منذ الاطاحـة بطالبان على يد 
القوات الافغانية المدعومة من الولايات المتحدة في 
اواخـر عـام 2001 واسـتمرت معـدلات العنف على 

هذا النحو في 2011. 
الـى ذلك دعـا أمر اللـه صالح الرئيس السـابق 
لجهـاز الأمن الداخلي الافغاني إلـى عدم التفاوض 
مع طالبان، واعتبر فتـح حوار مع الحركة للتوصل 

إلى تسوية سلمية سياسة خاطئة.
وقـال صالح، الـذي ترك منصبه العـام الماضي، 
فـي مقابلة مـع صحيفة صنـدي تلغـراف الصادرة 
امـس الاحد «إن اعضـاء طالبان وبكل بسـاطة هم 
قتلتنـا وليسـوا أخواننـا، ولا يمكـن الوثـوق بهـم 
قبـل أن يصبحوا قوة سياسـية بحتة ويتخلوا عن 
أسـلحتهم». واضـاف أن طالبـان «تزعـم أن لديها 
رخصة مـن اللـه لقتل وتعذيـب وتهميش النسـاء 
وهذا مـا نرفضه، ولـن يعترف أي فـرد من الحركة 
أن هـذه الرخصة جاءت من الملا عمر زعيم طالبان، 
لذلـك فـإن أي تسـوية مـع هـذه الجماعة سـتكون 

كارثة على افغانستان».
واشـار صالـح، الـذي أسـس جماعـة معارضة 
بعـد تـرك منصبـه، إلـى أن مجلـس السـلم الأعلى 
الذي انشـأه الرئيس الافغانـي حامد كرزاي بهدف 
العمل على اطلاق عملية سـلام شـفافة «كان خدعة 
لأن جميع المسـاعي الحقيقية في المحادثات اجراها 

قصره بصورة سرية».
وقـال إن الرئيـس كـرزاي «لا يمثل افغانسـتان 
فـي محادثـات السـلام، لأن الآليـة التـي وضعهـا 
تعمـل تحـت جنـح الظـلام ومـن شـأنها أن تقـود 
إلـى حـرب أهليـة، وجعلتـه وحلفاءه يسـتعدون 
لأسـوأ سـيناريو بعد السـماح لطالبان بالاحتفاظ 
بأسـلحتها وبنيتها سليمة في المحافظات الجنوبية 
مقابـل موافقتها على وقف لاطلاق النار مع الرئيس 

كرزاي».

الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الافغاني يدعو إلى عدم التفاوض مع طالبان 

انتحاريون ومسلحون يقتلون 25 شخصا بهجوم على مجمع حاكم اقليم باروان بوسط افغانستان

قوة من قوات التحالف يعاينون مكان الانفجار في باروان وسط افغانستان امس

الإيرانـي  الرئيـس  أعلـن  وكالات:  ـ  موسـكو   ■
محمـود أحمـدي نجـاد امس الاحـد ان بلاده سـترد 
بـكل إمكانياتها علـى أي هجوم عسـكري امريكي أو 

إسرائيلي ضدها.
وقـال أحمـدي نجـاد فـي حديـث لقناة «روسـيا 
اليـوم» رداً على سـؤال عما إذا كانت إيـران قلقة من 
أن تشـن الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية 
ضدهـا، «فـي طبيعـة الحـال هـم يأملـون. ولكنهـم 
يعرفون قوة إيران ويعرفون جيداً بأن الرد الإيراني 

سيكون رادعاً وقوياً». 
وأضاف «نحن سـندافع عن نسـائنا وعن أنفسنا 
حسـب الإمكانيات المتاحـة ولكن نأمـل ألاّ يأتي ذلك 

اليوم أبداً». 
رفضـه  عـن  التعبيـر  الإيرانـي  الرئيـس  وجـدد 
التدخل العسـكري في ليبيا، وقـال إن «الناتو تدخل 
فـي ليبيـا ومجلس الأمن برأيـي ارتكب خطـأ كبيراً، 
فبـدل إرسـال الطائـرات والقاذفـات والقنابـل كان 
أن  الوسـطاء،  مجموعـات  يرسـل  أن  عليـه  يجـب 
يقومـوا بإجـراء الانتخابـات الحـرة والنزيهـة وأن 
يقفوا للإشـراف على هذه الانتخابات، وأي شخص 

يصوت له الشعب يعني أنهم اختاروه».
ورداً علـى سـؤال عـن اختـلاف الموقـف الإيراني 
مـن الأحداث في البحرين ومصـر وليبيا وغيرها من 
الـدول العربية، قـال ان هناك وجهات نظـر متفاوتة 
حـول الأحداث في هذه الدول «وهذا ناتج عن طبيعة 
المعـادلات الإقليميـة ونوعيـة الرؤية لأولئـك الذين 

ينظرون إلى الساحة في المنطقة». 
وحـول قلـق منظمـات دوليـة مـن وضـع حقـوق 
الإنسـان في إيران، قال الرئيس الإيراني ان «حقوق 
الإنسـان لن تمنـح بالكامـل. أتعرفون مكانـاً يضمن 
فيـه حـق الإنسـان بالكامل؟».وشـدد علـى نزاهـة 

واستقلالية وشفافية الجهاز القضائي في إيران.
وتابـع ان «إيـران هـي من أكثـر دول العالـم التي 
فيها حرية متاحة... نحن من ضمن الدول التي تتميز 
بأفضليـة في مسـاحة الحريـة، نحن لن نقـول بأننا 

وصلنا إلى نقطة الكمال، يجب أن نقارن».
ورداً علـى سـؤال عمـا إذا كانـت إيران تطـوّر أو 
سـوف تطوّر سـلاحاً نووياً، أجـاب ان إيران لا تريد 
السـلاح النووي لسـببين، الأول هو ان هذا السـلاح 
«لا إنسـاني» ومرفوض مـن وجهة النظـر العقائدية 

كون الدين الإسـلامي يحظر هذا السـلاح، والسـبب 
الآخر أن السلاح النووي ليس له أي فاعلية أبداً.

وأوضـح ان «مـن يصنع الأسـلحة النوويـة فإنه 
الآن  بالخطـر،  ويتسـبب  أموالـه  بإسـراف  يقـوم 
المعـادلات الدوليـة لا تحددهـا الأسـلحة النووية بل 
الأمـواج البشـرية تقرر أو تحـدد هذه المعـادلات في 

العالم».
وأشـار إلـى أن امريـكا تمتلـك السـلاح النووي، 
متسـائلاً عما إذا كان هذا السلاح أدى إلى انتصارها 
فـي العـراق وأفغانسـتان، أو انتصـار إسـرائيل في 
لبنان أو غزة، وهل حال السلاح النووي دون انهيار 

الاتحاد السوفيتي السابق؟.
وفي الختام سـئل أحمدي نجاد عما سيفعله حين 
تنتهـي ولايته، أجاب انه سـيعود إلـى التدريس في 

الجامعة.
وأعلـن نجـاد أن أول مفاعـل نووي لبلاده سـيتم 
تشـغيله بالكامـل فـي موعـد أقصـاه نهايـة العـام 

الجاري. 
وقال نجاد إن مفاعل بوشهر تم تجهيزه وسيجري 

تدشينه في موعد أقصاه قبل نهاية العام الجاري. 

وأضـاف نجاد أنـه تحدث مـع الرئيس الروسـي 
دميتـري ميدفيديف الـذي أخبره أنه ليـس هناك ما 
يمنع من تدشـين المفاعل الذي بني بمسـاعدة روسية 

في الموعد المحدد. 
ومن المتوقع أن يجري نيكولاي باتروشيف رئيس 
مجلـس الأمـن الروسـي محادثـات حـول البرنامج 
النـووي الإيرانـي فـي العاصمـة الإيرانيـة طهـران 
الاثنين حيث تحاول روسـيا إقناع إيران باسـتئناف 

المحادثات الدولية حول هذا البرنامج. 
ومـن المنتظـر فـي ذات السـياق أن يتوجـه وزير 
الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى روسيا بعد 

غد الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين. 
وتصـر إيران على حقها فـي تخصيب اليورانيوم 
للأغـراض المدنية فيمـا يتخوف المجتمـع الدولي من 

أنها تسعى من وراء ذلك لإنتاج أسلحة نووية. 
وأجـرت إيـران العديـد مـن جـولات المحادثـات 
مـع روسـيا والولايات المتحـدة والصـين وبريطانيا 
وفرنسـا وألمانيا في هـذا الصدد دون أن تسـفر هذه 
المحادثـات التي كان آخرها في اسـطنبول بتركيا في 

كانون الثاني (يناير) الماضي عن اتفاق. 

اكد ان تدشين مفاعل بوشهر سيتم بحلول نهاية العام.. وجدد رفضه للتدخل العسكري في ليبيا

نجاد: إيران سترد بكل إمكانياتها على أي هجوم امريكي أو إسرائيلي
■ عواصـم ـ وكالات: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية 
امـس الاحد أن جندياً من الكتيبـة الأولى في فوج الرماة 

قُتل جراء انفجار في جنوب أفغانستان.
وقالت الـوزارة إن الانفجـار وقع بينمـا كان الجندي 
يقـوم بدوريـة راجلـة بالقـرب من منطقـة نهر السـراج 

بإقليم هلمند يوم الجمعة الماضي.
وهـذا هـو ثانـي جنـدي بريطانـي يلقـى حتفـه فـي 

أفغانستان خلال شهر آب/أغسطس الحالي.
ويرتفع بذلك إلى 379 عدد الجنود البريطانيين الذين 
قُتلوا في أفغانسـتان، حيث ينتشـر نحو 10 آلاف جندي 
معظمهم في إقليم هلمند، منذ الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة عام 2001.
الى ذلك اعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان ان مسلحا 
قتل جنديا فرنسـيا الاحد في منطقة كابيسا شمال شرق 

افغانستان. 
وجاء في البيان «علم رئيس الجمهورية ببالغ الاسـى 
صباح الاحد بمقتل لفتناننت من كتيبة المشاة كولمار 152 

في افغانستان». 

وبمقتـل اللفتناننـت في مهمة دعم للقـوات الافغانية، 
يرتفـع الى 74 عـدد الجنود الفرنسـيين الذيـن قتلوا في 

افغانستان منذ 2001. 
وقال البيـان ان «هذه الهجمات الاخيرة رغم دمويتها 
لن تثبط عزيمة فرنسـا، وتعكس شدة هجمات المسلحين 

اليائسة». 
وطبقـا لمصادر فرنسـية فقد وقع الحـادث بينما كانت 
القـوات الفرنسـية والافغانية تقـوم بعمليـة دورية في 
جنـوب منطقـة كابيسـا علـى بعـد نحـو 10 كلـم جنوب 

تاغاب. 
وقتل جندي فرنسـي واصيب اربعة اخرون الخميس 

في كابيسا. 
ومـن بـين الجنـود ال74 الفرنسـيين الذين قتلـوا منذ 
مساهمة فرنسا في العملية التي تقودها الولايات المتحدة 

في افغانستان في 2001، قتل 22 هذا العام وحده. 
وينتشـر نحـو 4000 جندي فرنسـي في افغانسـتان 
معظمهـم فـي كابيسـا، وقـال سـاركوزي انه سيسـحب 

جميع الجنود بحلول 2014.

بريطانيا تعلن مقتل احد جنودها 
ومصرع جندي فرنسي بافغانستان

■ لندن ـ وكالات: بعد اقل من اسبوعين من اعلان بريطانيا بدء العد 
التنازلي لاستضافة اولمبياد لندن 2012، اهتزت صورة البلاد اثر موجة 
من اعمال الشغب وبات على هذا البلد فعل المزيد لاستعادة سمعته كبلد 

سياحي امن.
وتصـدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المطالبات بترميم 
صـورة البـلاد بعد المشـاهد التـي رأها العالم لشـبان يحرقـون الابنية 

والسيارات في مدن انكليزية فضلا عن عمليات السلب والنهب. 
وحذرت حكومات اوروبية رعاياها بتجنب الحشـود خلال زيارتهم 
لبريطانيـا، بينمـا نصحـت جنـوب افريقيـا مواطنيهـا بتجنب السـفر 
لبريطانيا لغير الاسباب الضرورية، وهو التحذير الذي يصدر في حالة 

تعرض البلاد لحالة حرب او مخاطر جمة. 
وكان مئات الالاف من الزوار تدفقوا في نيسان/ابريل الماضي وحده 
على لندن لحضور الزفاف المشـهود للامير ويليـام وكيت ميدلتون فيما 

شاهده زهاء مليارا نسمة على شاشات التلفزيون. 
وقـال كاميـرون ان البـلاد يتعـين عليهـا الان العمـل علـى تصحيح 
صورتها بعد مشـاهد الشـوارع المحترقة والعصابات الملثمة اسـتعدادا 

لاستقبال اولمبياد تموز/يوليو 2012. 
وقال «علينا ان نظهر للعالم الذي تابع ما جرى بامتعاض وضيق ان 
منفـذي اعمال العنف التي شـهدناها في شـوارعنا لا يمثلون بلادنا ولا 

شبابنا». 
وتابع «مع استعدادنا لاستقبال الاولمبياد بعد عام حري بنا ان نظهر 
لهـم ان بريطانيـا لا تنزع الى التدمير بل الى التشـييد ولا تستسـلم بل 

تنهض ولا تنظر الى الوراء بل الى الامام». 
وتعد السياحة مصدرا رئيسيا للدخل في بريطانيا اذ تسهم بتسعين 
مليار جنيه اسـترليني (109 مليار يورو، 145 مليـار دولار) في اقتصاد 

البلاد وتوفر 4,4 بالمائة من الوظائف بها، حسب الارقام الرسمية. 
وترغب حكومة كاميرون في اغتنام فرصة الاولمبياد لتعزيز النشاط 
الاقتصادي والسـياحي وتخطط لحملة تسويق بكلفة مئة مليون جنيه 

لاجتذاب اربعة ملايين زائر اضافيين الى بريطانيا بحلول 2016. 
التجاريـة  للغرفـة  التنفيـذي  المديـر  سـتانبريدج  كولـين  ان  غيـر 
والصناعيـة بلنـدن قال ان الكثيرين تابعوا ما يجـري في العاصمة غير 

مصدقين اعينهم لاهتمامهم بشأن الاولمبياد المزمع استضافتها. 

واضـاف «جـاءت اعمـال الشـغب فـي اسـوأ وقـت ممكن بالنسـبة 
للعاصمة». 

وتابـع «مـع اقتـراب الاولمبياد التي سـتنظم بعـد اقل من عـام تتركز 
ابصـار العالـم على لندن ومع الاسـف فقد شـاهد العالم مـا جرى خلال 

الايام القليلة الماضية». 
غير ان الكثيرين من زوار لندن اعربوا هذا الاسبوع عن عدم تأثرهم 
كثيـرا باعمـال العنـف، التي جرت فـي مناطق خـارج وسـط العاصمة 
السـياحي، وتصر الهيئات السـياحية على ان تلك الاعمال لن تترك اثرا 

كبيرا على حركة السياحة. 
وقـال بيار بيترز (55 عاما) السـائح البلجيكي الـذي كان يزور قصر 
باكنغهـام «لم اعدل عن خططي بسـبب اعمال الشـغب. شـاهدت صور 

العنف في التلفاز ولكن لم اشهد اي شيء في المناطق السياحية». 
ونقلـت فرانس برس عنه القول «اثرت ابنتي البقاء في بلجيكا لانها 

كانت قلقة بعض الشيء ولكنني طمأنتها». 
واظهرت دراسـة اجرتها رابطة شركات السياحة الاوروبية ان حجز 
الفنـادق لم يتأثر في الغالب في لندن، حيث جرى الغاء 330 حجزا فقط 
بحلـول الخميـس للاسـبوع التالـي، من اجمالـي اشـغال 38 الف غرفة 

فندقية في يوم واحد هذا الاسبوع. 
وقـال المديـر التنفيـذي لرابطـة شـركات السـياحة الاوروبيـة توم 
جينكينـز، ان ذلك سـببه هـو ان اعمال الشـغب جرت فـي مناطق «غير 
معروفة نسبيا» بالنسبة للسائحين، مضيفا «لم تشهد اي معالم سياحية 

بارزة اعمال شغب كما لم تتعرض لها تجمعات تذكر من السائحين». 
واضـاف «كمـا ان اعمال شـغب مماثلة تجري فـي اي مـكان تقريبا، 
سـواء في باريـس او مدريـد او اثينا او لـوس انجلوس او موسـكو او 

بانكوك، فقد عايشت كافة تلك العواصم اعمال شغب ونهب». 
كما اشـار الى انه بعـد الليلتين الاولـى والثانية تمكـن كاميرون من 

نشر عشرة الاف شرطي اضافيين في شوارع لندن. 
واتفقت هيئة فيسـيت بريطانيا، التي تسعى لتشجيع السياحة الى 
البـلاد، بـان ما حدث لن يثنـي اغلب الـزوار عن القدوم الـى البلاد هذا 

الصيف. 
وقالـت باتريشـيا ييتس المتحدثة بلسـان الهيئة «تحظـى بريطانيا 
بصـورة ايجابية قوية في الخارج ونأمل ان تكـون ذكرى تلك الاحداث 

قصيرة وان تواصل السياحة نشاطها المعهود».
مـن جانبـه تعهـد رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون بـ 
«عدم التسـامح» مـع مثيري اعمال الشـغب في بلاده بينمـا يمثل اثنان 
مـن المشـتبه بهم امـام القضاء على خلفيـة مقتل ثلاثة رجـال خلال تلك 

الاضطرابات.
واعتبـر كاميـرون اعمـال الشـغب تلـك نقطـة تحـول فـي التاريـخ 
البريطاني، بينما يدور جدل يشارك فيه الشرطة والسياسيون والرأي 
العـام حول طريقة الرد على الخارجين عـن القانون الذين يقفون خلف 

موجة العنف غير المسبوقة التي هزت انكلترا الاسبوع الماضي. 
وقـال كاميـرون ان اعمال الشـغب والنهب والحرق «سـتغير الامور 

بالتأكيد»، معتبرا انها «حدث كبير في حياة الأمة». 
وطلـب كاميـرون مـن القائد السـابق لشـرطة نيويورك بيـل براتن 
العمل كمستشـار لدى الشرطة البريطانية للمسـاعدة في الوصول الى 
افضل الطرق في التعامل مع العصابات ومثيري اعمال الشغب التي تهز 

عدة مدن بريطانية. 
وكان براتـن مـن المسـؤولين الرئيسـيين فـي التعامـل مـع النشـاط 
الاجرامي واسـهمت سياسـته القائمة علـى «عدم التسـامح اطلاقا» مع 
المخالفـين للقانون في خفض معدلات الجريمة في نيويورك. كما سـاهم 
فـي خفض مسـتوى الجرائم بعـد اعمال الشـغب التـي دارت في لوس 

انجليس في 1992. 
وقـال كاميـرون الاحد لصحيفة «ديلـي تلغراف» اليـوم «لم نتحدث 

بلغة عن عدم التسامح بما فيه الكفاية، لكن الرسالة تمرر حاليا». 
واضاف «إذا تركت نافذة المحل مكسورة، فسينهب مرة أخرى». 

واوضـح كاميـرون ان بعـض الاشـخاص يعقـدون تفسـير اعمـال 
الشـغب. وقـال «كانوا يحملـون التلفزيـون علـى اكتافهم لأنهـم كانوا 
يريـدون تلفزيون لكنهم لم يكونوا مسـتعدين للتوفير والحصول عليه 

مثل باقي الناس العاديين». 
واضاف ان «الشـيء المعقد هو لماذا كان هناك الكثير منهم؟ لماذا هناك 

هذه الاقلية الكبيرة من الناس الذين هم على استعداد للقيام بذلك؟». 
وتابع «قد يكون هناك مئة الف اسـرة مفككـة ومضطربة تكلف البلد 
مئات الملايين من الجنيهات، هم مختلون بالكامل ويحتاجون للمساعدة 

ونحن سنذهب الى هناك ونحاول تخطي هذه المرحلة». 

الا ان مسـؤولي الشـرطة البريطانيـة ليسـوا في مزاج جيد لسـماع 
مثل هـذه التصريحـات.  واشـار مفوض نيابة شـرطة سـكوتلانديارد 
تيـم غودويـن الى «التناقضاتلإ في المواقف بشـأن مـدى الصرامة التي 
يفتـرض ان تعتمدهـا الشـرطة خصوصا بعد المعلومات عـن اخطاء في 

احتجاجات قمة العشرين في 2009. 
واوضـح ان «وجهات النظر التي نسـمعها الآن مختلفة قليلا عما كنا 

نسمعها منهم من قبل». 
وقالت الشرطة البريطانية انها اعتقلت اكثر من 2140 شخصا بينهم 

حوالى الف شخص وجهت اليهم اتهامات رسميا. 
وقـال ضابط بريطاني رفيع المسـتوى انه يتوقـع تحويل نحو ثلاثة 

آلاف شخص الى المحاكم على خلفية اعمال الشغب. 
وقال غودين «وجدنا أن حجم وانتشـار العنف والسـلوك الإجرامي 

كان أكبر بكثير مما يمكن ان يتصوره اي شخص». 
واضـاف ان القادة سـيقررون الاثنين مـا اذا كان سـيتم خفض عدد 

رجال الشرطة في شوارع لندن الذي يبلغ حاليا 16 الف شرطي. 
من جهته، قال هيو اوردي رئيس هيئة قادة الشرطة، ان اللجوء الى 
السياسة الداخلية سيكون افضل لبريطانيا، في انتقاد واضح لتوظيف 

براتون. 
وقال اوردي لصحيفة «الانديبندنت» اليوم «لست على يقين من انني 
اريد ان اعرف شيئا عن عصابات في منطقة في امريكا لديها 400 منها». 
واضـاف «يبدو لي ان وجود 400 عصابة يعني انك لسـت فعال جدا. 
واذا نظـرتم الى اسـلوب الشـرطة فـي الولايـات المتحدة ومسـتويات 

العنف فهي تختلف اختلافا اساسيا عن هنا». 
وعـاد الهدوء الى انكلتـرا بعد اربعة ايام من اعمال الشـغب وموجة 
العنف التي ضربت لندن وبرمنغهام ومانشسـتر وليفربول ونوتنغهام 

ومدن بريطانية أخرى عديدة. 
ونجحـت الحمـلات التي اطلـق عليها «المحـلات المسـروقة» وبعض 
مواقـع الانترنت وشاشـات الفيديو التي تظهر وجوه الناس، في نشـر 
صور المشـبوهين بينما ما زال الرأي العام مستاء من اعمال الشغب غير 

المسبوقة. 
واسـتمرت المحاكـم في العمـل على مدار السـاعة للنظـر الفوري في 
القضايـا المتعلقـة باعمـال الشـغب التـي نفذها اشـخاص مـن خلفيات 

متعددة وان كان خمسهم دون الثامنة عشرة من العمر. 
وكان الاسبوع الماضي شهد اربعة ايام من اعمال الشغب اسفرت عن 
مقتل خمسـة اشـخاص فضلا عن عمليات نهب واحراق وخسائر مادية 

ضخمة شملت العاصمة وعدة مدن اخرى. 
وسيمثل اول متهمين امام المحكمة امس الاحد لتوجه اليهم الاتهامات 

بشأن الوفيات. 
ويمثـل جوشـوا دونالد (26 عاما) وشـاب يبلغ (17 عامـا) من العمر 
لم تكشـف هويته لاسـباب قانونية أمام محكمة برمنغهـام بعد اتهامهم 
بقتل ثلاثة اشـخاص بدهسـهم عندما كانوا يدافعون عن منطقتهم ضد 

اللصوص في ثاني أكبر المدن البريطانية. 
وقتل هارون جيهان (20 عاما) وشـازاد علي (30 عاما) وشقيقه عبد 
المظفـر (31 عاما) صباح الاربعاء امام مدخـل محطة وقود في برمنغهام 

بوسط انكلترا. 
وهنـأ الرئيس الامريكي باراك اوباما فـي اتصال هاتفي مع كاميرون 

بطريقة تعامل بريطانيا مع مثيري الشغب. 
وقال متحدث باسـم كاميـرون ان «الرئيس اوبامـا اثنى على رئيس 
الـوزراء على ثباته هو وحكومته والشـرطة البريطانية في التعامل مع 
اعمـال الشـغب الأخيرة»، وعبر عـن امله في ان «يسـتمر وضع الهدوء 

الآن». 
وقالـت شـرطة العاصمـة البريطانيـة السـبت انها وجهـت اتهامات 
لرجـل في العشـرينات من عمره على خلفية سـرقة طالب ماليزي خلال 
اعمال الشغب في لندن في حادث جرى تصويره وتم بثه على الانترنت 

ما اثار استياء الملايين. 
ومن المقرر ان يمثل ريس دونوفان، من منطقة رومفورد شـرقي لندن 

للمحاكمة في وقت لاحق السبت. 
وقد افاد اسـتطلاع للرأي نشـرت نتائجه السـبت ان واحـدا من كل 
بريطانيـين اثنـين يـرى ان كاميرون لم يحسـن معالجة اعمال الشـغب 

التي هزت بريطانيا هذا الاسبوع. 
وقال 83 بالمئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع انهم يعتقدون 
ان شـبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر او اجهزة خدمات الرسـائل 
مثـل بلاكبيري سـاهمت في اعمال العنف عبر السـماح لمثيري الشـغب 

بتنظيم انفسهم بشكل اسهل. 

اعمال الشغب تهدد صورة بريطانيا قبل استضافة الاولمبياد... وكاميرون يتعهد باحالة مثيري الشغب للقضاء

مسـؤولون  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ان هجمـات مختلفـة اسـفرت عـن مقتـل 15 
باكسـتانيا فـي مناطـق مضطربـة بمحـاذاة 
افغانسـتان الاحـد مع احتفـال البـلاد بعيد 

استقلالها.
وقالت الشرطة ان 11 مدنيا قتلوا واصيب 
23 حين انفجرت قنبلـة في مطعم ببلدة ديرا 
بلوشسـتان  اقليـم  فـي  الواقعـة  يـار  اللـه 

المضطرب بجنوب غرب البلاد. 
وبعـد انتشـال اغلـب المحاصريـن تحـت 
انقاض السـقف الذي تهـاوى، صرح رئيس 
شـرطة المنطقة جافيد غرشين لفرانس برس 

ان 11 شخصا قتلوا واصيب 23 اخرون. 
ولـم تعلـن جهـة مسـؤوليتها علـى الفور 
عـن الهجوم الـذي وقـع على بعـد نحو 400 
كيلومتر جنوب شرقي كويتا عاصمة الاقليم، 
وجاء مع احتفال باكسـتان بالذكرى الرابعة 

والستين لاستقلالها عن بريطانيا. 

ان  الشـرطة  قالـت  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
مسـلحين يركبـون دراجـات ناريـة اطلقـوا 
الرصـاص في بلـدة خـوزدار بالاقليـم على 

صحافي محلي فاردوه قتيلا. 
غربـي  بشـمال  القبليـة  المنطقـة  وفـي 
باكسـتان قتـل ثلاثة علـى الاقل مـن القوات 
شـبه العسـكرية واصيـب 25 اخـرون حـين 
اطلـق مسـلحون صاروخـا على معسـكرهم 
اثنـاء اسـتعدادهم لعـرض بمناسـبة عيـد 

الاستقلال. 
الـى ذلـك أعلنـت الشـرطة الباكسـتانية 
امـس الاحد أنـه تحقق فـى اختطـاف خبير 
تنميـة أمريكـى مـن مدينـة لاهـور الواقعـة 
بشرق باكسـتان.  وقد جرى اختطاف وارن 
وينشـتاين (63 عامـا) السـبت عندما هاجم 
مسـلحون حراسـه و خادميه أثناء تناولهم 

السحور قبل أن يبدأوا الصيام. 
وقـال كبيـر المحقيين عبـد الرزاق شـيما « 

لقـد اسـتجوبنا بعـض الاشـخاص ولكن لم 
نتوصل لشـيئ حتى الان فأنهـا تبدو عمليه 

مخطط لها بدقه». 
ولـم تعلـن أى جهـة عـن مسـئوليتها عن 
اختطـاف وينشـتاين الـذي يعمـل لصالـح 
شـركة جيـه ايـى أوسـتن انـد اسوسيشـن 
تديـر  التـى  فيرجينيـا  فـى  للاستشـارات 
مشـاريع تنمية لصالح منظمـة الامم المتحدة 

للتنمية فى المنطقة القبلية بباكستان. 
وأكـد ألبيرتـو رودريجـز المتحدث باسـم 
السـفارة الامريكيـة فـى إسـلام آبـاد هوية 
وينسـتين قائـلا إن السـفارة علـى اتصـال 

بالوكالات الامنية فى باكستان. 
ويشـار إلى أن عمليات اختطاف الاجانب 
فى باكسـتان ليسـت نـادرة الحـدوث ولكن 
الهجـوم المنظم علـى منزل يخضع لحراسـة 
مشـددة فى أحـد أكبر المدن الباكسـتانية أمر 

غير شائع. 

الشرطة الباكستانية: ليس هناك معلومات عن الخبير الامريكى المختطف

مقتل 15 باكستانيا في اعمال عنف
■ لندن ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديد للرأي نشـرته  مع احتفال البلاد بيوم الاستقلال

صحيفة «صندي اكسـبريس» امـس الاحـد أن البريطانيين 
يؤيـدون إعـادة الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة بعـد أحداث 

الشغب والنهب التي شهدها عدد من مدن بلادهم.
ووجد الاسـتطلاع أن الغالبية السـاحقة من البريطانيين 
تؤيد إعـادة الخدمـة العسـكرية الإلزامية لاعتقادهـم بأنها 
سـتنقذ جيلا ضائعا من البلطجية المراهقين من حياة العنف 
فـي المناطـق الحضريـة، بعـد أربعـة أيـام وليال مـن أعمال 
الشغب والنهب أسـفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإحراق 

مئات المنازل وتدمير الآلاف من الشركات.
وقـال إن 72٪ مـن البريطانيـين أيـدوا إعـادة الخدمـة 
الانضبـاط  لتعليمهـم  للمراهقـين  الإلزاميـة  العسـكرية 

والاحترام، في حين عارض الفكرة 17٪ منهم فقط.
وأضـاف الاسـتطلاع أن 70٪ مـن البريطانيـين دعمـوا 
أيضاً قطع المعونات الحكومية عـن عائلات البلطجية الذين 

شاركوا في أعمال النهب والشغب، فيما عارض ذلك ٪16.
وأشار إلى أن 94٪ من البريطانيين يعتقدون أن الرقابة 
الأبوية السيئة ساهمت في أعمال الشغب التي اجتاحت مدن 
لندن وبرمنغهام ومانشستر وويست بروميتش وسالفورد 

وبريستول في الأيام الماضية.
وقال الاسـتطلاع إن الـرأي العام البريطانـي دعم انتقاد 

رئيـس الـوزراء ديفيد كاميـرون للرد الأولي للشـرطة على 
أعمـال الشـغب، التي اندلعـت أولاً في حي توتنهام بشـمال 
لنـدن ليـل السـبت الماضي علـى خلفيـة مقتل رجـل عصابة 

برصاص الشرطة قبل يومين.
عـن  أعربـوا  البريطانيـين  مـن   ٪66 أن  أيضـاً  ووجـد 
اعتقادهـم بأن تعامل الشـرطة بطريقة غير حاسـمة وفعّالة 
مع المراهقين سـاهم في انتشـار أعمال الشغب والنهب ضمن 
مناطق واسـعة من لندن وانتقالها إلى مدن أخرى، فيما رأى 

32٪ منهم أن لا صلة لها بما وقع.
وكانت بريطانيا أوقفت نظام الخدمة العسكرية الإلزامية 
عـام 1960 وتم تسـريح آخر دفعـة من المجندين مـن القوات 
المسـلحة في أيار/مايـو 1963. منفذ هجومـي النرويج يعيد 

تمثيل إطلاق النار في موقع الجريمة 
أوسلو ـ د ب ا: أعلنت الشرطة امس الاحد أن الرجل الذي 
اعترف بأنه منفذ الهجومين اللذين شهدتهما النرويج الشهر 
الماضي وأسـفرا عن مقتل 77 شـخصا نقل إلى الجزيرة التي 

أطلق النيران فيها لإعادة تمثيل الجريمة. 
وذكرت الشـرطة - فـي تأكيد منها لتقريـر إخباري - أن 
أندرس بيرينج بريفيك قضى ثماني سـاعات تقريبا السبت 
على جزيرة أوتويا، التي شـهدت مقتل 69 شخصا في إطلاق 

نار على معسكر شباب لحزب العمال. 

وذكـرت صحيفة «في.جي» النرويجيـة أنه جرى تصفيد 
أيدي وأرجل بريفيك عندما عاد إلى الجزيرة مع المحققين. 

وحجب رجال الشـرطة المدججون بالسـلاح بريفيك عن 
الأنظـار عندما قـام بتمثيل هجوم إطلاق النـار الذي ارتكبه 

في 22 تموز/يوليو الماضي. 
وقـال المحامـي جيـر ليبسـتاد إن موكلـه تمكن مـن تذكر 

الكثير من وقائع الهجوم. 
وقـام اثنان مـن رجال الشـرطة بالتصويـر التليفزيوني 
لتمثيـل الجريمة. ومـن المرجح أن تسـتخدم اللقطات كدليل 

خلال محاكمة بريفيك. 
وجرى نشـر سـتة قوارب شـرطة حـول الجزيـرة خلال 

تمثيل الجريمة، كما حلقت مروحية للشرطة فوقها. 
وجـاء تمثيل الجريمة في حين بدأت الأحزاب السياسـية 
حملاتها للانتخابات المحلية والاقليمية المقررة الشهر المقبل. 

وكانت الحملات الانتخابية أرجئت بسبب الهجومين. 
وفـي وقـت سـابق هـذا الأسـبوع، ذكـرت الشـرطة فـي 
تقديراتها أن التحقيقات مع بريفيك اسـتغرقت إجمالي نحو 
50 سـاعة.  وصدر قرار باعتقال بريفيـك في 25 تموز/يوليو 
الماضي رهن التحقيق. واعترف بتفجير سـيارة مفخخة في 
وسـط أوسـلو، ما أودى بحياة 8 أشـخاص، وإطـلاق النار 

بعدها في أوتويا. 

البريطانيون يؤيدون اعادة الخدمة الالزامية
بعد احداث الشغب والنهب 
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القاهرة – «القدس العربي»:
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
أحمـد رفعـت الأحد تأجيـل محاكمة وزيـر الداخلية 
معاونيـه  كبـار  مـن  و6  العادلـي  حبيـب  الأسـبق 
ومسـاعديه من قيـادات الداخلية لجلسـة الخامس 
من ايلول/سـبتمبر القادم، وذلـك في قضية اتهامهم 
بقتـل المتظاهرين السـلميين إبـان أحداث ثـورة 25 

يناير.
جـاء قـرار المحكمـة بالتأجيـل فـي ضـوء إصرار 
المحامـين المدعـين بالحقـوق المدنيـة علـى الحديـث 
وإبـداء طلباتهـم رغم انتهـاء الوقت المحـدد لهم من 
جانـب المحكمة على نحو مثل إخلالا بنظام الجلسـة 
لـم تتمكـن معهـا المحكمـة مـن مواصلـة السـير فـي 

إجراءات القضية.
وكانـت المحكمة قد اسـتمعت إلى جميـع المحامين 
المدعـين بالحقـوق المدنيـة في ضـوء قائمـة قدموها 
بأنفسـهم إلـى هيئـة المحكمـة موضـح بهـا أسـماء 
المحامـين الراغبين في الحديـث إلى المحكمـة وإبداء 
الطلبـات.. وفـور انتهـاء المحكمـة من سـماع جميع 
المحامين فـي تلك القائمة انتقلت إلى سـماع المحامين 

من هيئة الدفاع عن المتهمين.
غير أن عددا من المحامين المدعين بالحقوق المدنية 
أصروا على الحديث دون استئذان المحكمة وأحدثوا 
هرجـا فـي قاعـة المحكمة قـرر معـه المستشـار أحمد 

رفعت التأجيل إلى جلسة 5 ايلول/سبتمبر المقبل.

وقـد قـام رئيـس المحكمة برفـع الجلسـة 4 مرات 
بسـبب المقاطعـات المدنيـة للمحكمـة فـي القضيـة 
المحكمـة  مـن  إذن  دون  الحديـث  علـى  وإصرارهـم 
وارتفـاع أصـوات بعضهـم علـى نحـو يمثـل إخلالا 

بنظام الجلسة.
واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسـة في المرة 
الثالثة على خلفية سـجال محتـدم بين أحد المحامين 
المدعـين بالحـق المدنـي وممثـل النيابـة المستشـار 
مصطفـى خاطر المحامـي العام الأول لنيابات شـرق 
القاهرة الكلية؛ حيث اسـتهل المحامي المدعي بالحق 
المدنـي حديثـه وطلباتـه إلـى المحكمة بهجـوم على 
النائـب العام المستشـار الدكتـور عبدالمجيد محمود 
والنيابـة العامة واصفـا التحقيقات التي باشـرتها 
في القضيـة بأنها «تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن 

مقصد لمجريها» - بحسب وصفه.
ووجـه رئيـس المحكمـة تسـاؤلا لدفـاع المدعـين 
بالحقـوق المدنيـة فـى الجلسـات الأولى قائـلا: هل 

اطلعتم على الأحراز؟
وهو الأمر الذي أجاب عليه سـامح عاشور نقيب 
المحامين السابق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت 
المحكمـة بفضها بالجلسـة الماضيـة لا تتضمن جميع 
مسـتندات القضية، لافتـا إلى أنه لم يتـم حتى الآن 
الاطلاع على أشرطة الفيديو والإسطوانات المدمجة 

(سي دي) التي تضمنتها أحراز القضية.
وأبدى عاشـور امتعاضه وهيئة المحامين المدعين 
بالحقـوق المدنية من آلية اسـتلام تصاريح الدخول 

للمحكمة، مشـيرا إلى أنهم كانـوا قد تقدموا بطلبات 
اسـتئناف  محكمـة  رئيـس  إلـى  المحاكمـة  حضـور 
القاهـرة بـدار القضاء العالـي؛ غير أنه قيـل لهم إن 
تسـلم الطلبات سيكون من خلال (كشك الأمن) أمام 

البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة.
ومـن جانبه طلب أحد المحامـين المدعين بالحقوق 
المدنية من المحكمـة إدخال متهمين جدد لتلك القضية 
من الضباط الذين أقدموا على قتل المتظاهرين خلال 
أحداث ثورة 25 يناير. وأشار رئيس المحكمة إلى أنه 
بالنسبة لطلب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية 
السـماح لهم باسـتكمال الاطلاع على أحراز القضية 
مـن خلال مـد فتـرة الاطـلاع؛ فـإن ذلك الأمـر محل 
اهتمام المحكمة، موضحا أنه سيحدد يوما للمحامين 
للاطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة 

بأحراز القضية.
ومثـل العادلـي ومسـاعدوه السـتة داخل قفص 
الاتهـام قبـل بـدء الجلسـة وهـم كل مـن: مسـاعد 
الوزيـر ورئيس قـوات الأمن المركزي السـابق أحمد 
رمـزي ومسـاعد أول الوزيـر للأمن السـابق ومدير 
مصلحـة الأمـن العام السـابق عدلي فايد ومسـاعد 
أول الوزيـر مدير جهاز مباحث أمن الدولة السـابق 
حسـن عبد الرحمن ومسـاعد أول الوزيـر مدير أمن 
القاهرة السـابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير 
أمن الجيزة السـابق أسامة المراسـي مساعد الوزير 
لشـئون التدريب حاليـا ومدير أمـن 6 أكتوبر حاليا 

عمر فرماوي (مفرج عنهما).

آب/  3 فـي  بـدأت  أن  للمحكمـة  سـبق  قـد  وكان 
أغسـطس الجاري أولى جلسـات نظر تلـك القضية 
بعـد قـرار إحالتها إلـى الدائـرة الخامسـة بمحكمة 
جنايات شمال القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس 
السابق حسـني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل 

الأعمال (الهارب) حسين سالم.
لحقـوق  المصريـة  المنظمـة  رحبـت  جانبهـا  مـن 
الإنسـان بقرار المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة 
التي تنظر القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق 
حبيـب العادلـي و6 من معاونيـه بالتـورط في قتل 
وإصابة المتظاهرين بالسماح لجميع محامي المدعين 
بالحـق المدنـي بالحضور دونمـا الحاجـة لتصريح 
وبكارنيـه نقابـة المحامـين، وفـق بيـان صـادر عـن 

المنظمة الأحد.
وأكـد حافظ أبـو سـعده رئيس المنظمـة المصرية 
لحقـوق الإنسـان أن هـذا القرار جاء تلبية لما سـبق 
وأن طالـب بـه كافـة المحامـون، مشـددا فـي الوقت 
ذاته على سـابق دعوته لمحامـي الضحايا بالوحدة 
وتنظيـم الصفـوف، وتشـكيل هيئة موحـدة تتولى 
الدفـاع عـن حقـوق الشـهداء والمصابـين، وتغليب 

المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
وكانـت محكمـة جنايات القاهرة قـد أرجأت ظهر 
الأحـد نظـر القضيـة إلـى جلسـة 5 ايلول/سـبتمبر 
2011 لإسـتكمال سـماع دفـاع المتهمين، مع اسـتمرار 
حبـس المتهمـين المحبوسـين والتنبيـه علـى النيابة 

العامة بإحضار المتهمين في الجلسة القادمة.

تأجيل قضية العادلي ومعاونيه الى الخامس من سبتمبر 
بعد اخلال بنظام الجلسة بسبب المدعين بالحق المدني

مواطنون مصريون يتابعون محاكمة العادلي على شاشة كبيرة في القاهرة امس

■ بغـداد ـ ا ف ب: دعا نائب عراقي 
الكويـت الاحد الـى «فهـم» التهديدات 
التـي وجهتهـا اليهـا جماعـة شـيعية 
بـلاده  حكومـة  ان  مؤكـدا  متمـردة، 
عاجـزة عـن منع جماعات مسـلحة من 
اسـتهداف مينـاء تبنيـه الكويـت فـي 

اقصى شمال غرب الخليج.
ان  الشـمري  كاظـم  النائـب  وقـال 
«الحكومة العراقية لم تفرض سيادتها 
علـى كامـل الاراضـي، وهنـاك فصائل 
مسـلحة تقـاوم الحكومـة والاحتـلال 
وقد هددت بتنفيذ عمل عسـكري اذا ما 
استمرت الكويت ببناء ميناء مبارك». 

واضاف «يفتـرض ان تفهم الكويت 
هذه التهديـدات» الصادرة عن جماعة 
خسـائر  الامريكـي  الجيـش  «كبـدت 

كبيرة في العراق». 
وتابـع «اذا ما اقدمت هـذه الكتائب 
علـى عمليات عسـكرية ضـد الكويت، 
فان المسـؤولين الكويتيين سيسـالون 

عن الجهـة المنفـذة والجواب سـيكون 
ان الحكومة (العراقية) لا تمارس كامل 

السيادة على اراضيها». 
وكانت الكويت وضعت في نيسان/
مينـاء  لبنـاء  الاسـاس  حجـر  ابريـل 
«مبـارك الكبيـر» فـي جزيـرة بوبيان 
غـرب  شـمال  اقصـى  فـي  تقـع  التـي 
الخليج، في وقت يرى خبراء عراقيون 
ان بنـاء المينـاء سـيؤدي الـى «خنق» 

المنفذ البحري الوحيد للعراق. 
ودعت كتائب «حزب الله» العراقية 
الشـركات  حزيران/يونيـو   17 فـي 
العاملـة في المشـروع بقيـادة الكورية 
الجنوبيـة هونـداي الـى «التوقف عن 
المينـاء،  باسـتهداف  مهـددة  العمـل»، 
بينمـا طلـب العـراق تعليـق المشـروع 

ريثما يتاكد من انه لا ينتهك حقوقه. 
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  ان  الا 
الكويتيـة خالـد الجـار اللـه اكـد قبـل 
اسـبوع عزم الكويت علـى المضي قدما 

في مشـروع بناء المينـاء رغم تهديدات 
واحتجاجـات  الشـيعة  المتمرديـن 

بغداد. 
العـراق  بـين  العلاقـات  وشـهدت 
والكويـت التـي كانـت بوابـة لعبـور 
القـوات الامريكيـة الـى العـراق عـام 
2003، تحسـنا ملموسـا في السـنوات 
القليلـة الماضية اذ بـدا وكانها تتجاوز 
تداعيـات الاجتيـاح العراقـي للكويت 

ايام نظام صدام حسين عام 1990. 
العـراق  علـى  يتحتـم  يـزال  ولا 
الكويـت  بحـدود  رسـميا  الاعتـراف 

البرية والبحرية. 
ويحتـج العـراق بصـورة خاصة 
علـى ترسـيم الحـدود الـذي اجـراه 
 1993 عـام  الدولـي  الامـن  مجلـس 
يبـدي  وهـو   .883 القـرار  بموجـب 
استعداده للاعتراف بحدود الكويت 
البرية، الا انه يطالب بتوسيع منفذه 

البحري على الخليج. 

نائب عراقي: عاجزون عن منع 
جماعات مسلحة من استهداف الكويت

■ الكـوت (العـراق)  - د ب أ: ذكرت مصادر من الشـرطة 
العراقيـة أن قاعـدة للجيـش الأمريكي غربي مدينـة الكوت 
/180 كلـم جنـوب شـرق بغـداد/ تعرضت الأحـد إلى قصف 

بالصواريخ. 
وقالت المصادرإن «ثلاثة صواريخ كاتيوشـا سقطت فجرا 
في محيـط قاعدة الدلتا (سـبعة كيلومتـرات غربي الكوت) 

والتي تتخذهـا القوات الأمريكية مقرا لهـا»، من دون معرفة 
حجم الاضرار. 

وأضافـت المصادر أن «قوات الشـرطة توجهـت إلى موقع 
إطـلاق الصواريـخ فـي حـي الشـهداء شـمالي المدينـة فـي 
محاولـة منهـا للقبض على مطلقيها»، غير أنـه لم يعرف بعد 

المزيد من التفاصيل. 

إطلاق صواريخ على قاعدة للجيش 
الأمريكي في مدينة الكوت العراقية 

قتلـت  اي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
موظفة حكومية وأصيب 13 شخصا 
الجيـش  عناصـر  مـن  معظمهـم 
والشـرطة فـي سلسـلة مـن أعمـال 

العنف في عدد من المدن العراقية.
وقال مصدر في الشرطة ان تسعة 
من عناصر الجيش العراقي أصيبوا 
بجروح في تفجيـر مزدوج بعبوتين 

ناسـفتين بمنطقـة الاعظمية شـمال 
بغداد. 

وفي محافظة صلاح الدين أصيب 
ضابـط فـي الشـرطة برتبـة مقـدم 
بانفجـار  بجـروح  اثنـين  ومدنيـين 
عبوة ناسـفة جنـوب تكريـت مركز 

المحافظة امس.
بشـمال  نينـوى  محافظـة  وفـي 

بجـروح  شـرطي  أصيـب  العـراق 
بانفجار قنبلة حرارية غرب الموصل 

مركز المحافظة.
مـن جهـة أخـرى عثـر علـى جثة 
اسـمنت  معمـل  فـي  تعمـل  موظفـة 
كركـوك داخـل منزلها شـرق المدينة 
بالـة  طعنـات  آثـار  عليهـا  ،وبـدت 

حاده.

■ القاهـرة - ا ف ب: دخلـت دبابات 
الـى  السـبت  المصـري  للجيـش  تابعـة 
منطقـة الشـيخ زويد في شـمال سـيناء 
على بعد 15 كلم من قطاع غزة اسـتعدادا 
لعمليات تسـتهدف منفـذي هجمات على 
الانبوب الذي يمد اسرائيل بالغاز وعلى 
مراكز للشـرطة، وفق ما اعلن مسؤولون 

مصريون.
واوضح مسـؤول في وزارة الداخلية 
ان اربـع مدرعـات كانـت موجـودة فـي 

الشيخ زويد. 
بـرس  لفرانـس  عيـان  شـهود  واكـد 
وجـود هـذه الدبابـات واشـاروا الى ان 
للمـرة  المدينـة  فـي  انتشـرت  الشـرطة 
الاولـى منذ كانـون الثاني/ينايـر تاريخ 
انطـلاق الثـورة التـي ادت الى سـقوط 
الرئيس المصري السابق حسني مبارك. 

وبحسب مسؤولين امنيين طلبوا عدم 
كشـف اسـمهم فإن اكثر من الـف جندي 
وشـرطي كلفـوا اعـادة الامن الى شـمال 
شـبه جزيرة سـيناء قبل التقدم جنوبا، 
فـي الشـيخ زويد ورفح علـى الحدود مع 
غـزة حيث يختبـئ مقاتلون اسـلاميون 

على حد قولهم. 
واشـار هؤلاء المسـؤولون الى وجود 
الجمعـة  منـذ  متمركـزة  كانـت  دبابـات 
فـي العريش على بعـد 40 كلم مـن قطاع 
غـزة حيث مـن المفتـرض ان تنطلق هذه 
العملية المسماة «نسـر». ومن المتوقع ان 
تمتـد العمليـة الـى المناطـق الجبلية في 

سيناء. 
فـي  وضابـط  مدنيـين  ثلاثـة  وقتـل 
خـلال  تموز/يوليـو  نهايـة  الجيـش 
مواجهـات بـين نحـو مئـة رجـل ملثمين 

يحملون رايات سوداء كتب عليها «لا اله 
الا الله» والجيش المصري. 

القـوات  ان  امنـي  مسـؤول  وقـال 
عـدة  مباغتـة  هجمـات  فـي  ستشـارك 
لتوقيـف رجـال مطلوبين واولئـك الذين 

شاركوا في الهجمات. 
ويبحـث الجيـش حاليـا عـن منفذي 
يمـد  الـذي  الانبـوب  علـى  الهجمـات 
اسـرائيل بالغاز والذي اسـتهدف خمس 

مرات منذ مطلع العام. 
وتم التوقيـع علـى اتفاقية سـلام عام 
1979 بـين مصـر واسـرائيل تنـص على 
نشـر الجيش المصري عـددا محدودا من 

الجنود في صحراء سيناء. 
عبـد  سـيناء  شـمال  محافـظ  ونفـى 
الوهـاب مبروك قيـام عمليات عسـكرية 

في المحافظة. 

قتيلة و13 جريحا في أعمال
 عنف متفرقة بالعراق 

الجيش المصري ينتشر في سيناء
استعدادا لشن هجوم ضد المتطرفين المسلحين

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعتبـر نائـب الرئيـس العراقـي طـارق 
الهاشـمي الاحد ان بقـاء القوات الامريكية في العراق «مشـكلة 
وليس حلا»، مشـددا على ان مغادرة هذه القوات سـتؤدي الى 

«تحسين الوضع الامني».
وقـال الهاشـمي فـي تصريحـات صحافيـة وزعهـا مكتبـه 

الاعلامي ان «بقاء الامريكيين في العراق مشكلة وليس حلا». 
واضـاف ان «دخول قوات الاحتلال هو الذي قوض الامن في 

العراق منذ 2003، وخلق حساسية لدى دول الجوار». 
واعتبـر الهاشـمي ان «مغـادرة القـوات الامريكيـة المقاتلـة 
سيعمل على تحسـين الوضع الامني في العراق من خلال تهدئة 
خواطر دول الجوار التي شعرت انها مهددة»، في اشارة على ما 

يبدو الى ايران وسورية. 
وكانـت الكتـل السياسـية العراقيـة فوضـت فـي بداية اب/
اغسـطس الحالي الحكومة لبدء محادثات مع واشـنطن تهدف 
الـى بحث مسـالة تدريـب القـوات العراقية حتى ما بعـد نهاية 

العام الحالي. 
ولا يزال الجيش الامريكي ينشـر حوالـى 47 الفا من جنوده 
فـي العراق، علما انه يتوجب على هؤلاء ان ينسـحبوا بالكامل 
مـن البـلاد نهايـة 2011 وفقـا لاتفاقيـة امنية موقعة بـين بغداد 

وواشنطن. 
وضغـط المسـؤولون الامريكيـون علـى نظرائهـم العراقيين 
لاشـهر بهـدف دفعهم نحـو تحديـد موقف مـن امكانيـة الطلب 
مـن القوات الامريكية ابقـاء عدد من جنودها الى مـا بعد نهاية 

العام. 
ولا يـزال العـراق يشـهد اعمـال عنف شـبه يومية قتـل فيها 
عشـرات الآلاف، رغم مرور ثماني سـنوات علـى اجتياح البلاد 

واسقاط نظام صدام حسين. 
ولم يتضح ما اذا كان نائب الرئيس، الذي لا يملك صلاحيات 

واسعة، يرفض بقاء مدربين امريكيين ايضا. 
لكن الهاشـمي شـدد على ان «العراق في مرحلة بناء القوات 

المسـلحة وهو بحاجة الى خبـرات ومهارات الـدول التي تجهز 
العراق بالاسلحة والمعدات ومن بينها الولايات المتحدة». 

واعـرب عن املـه في ان «ينفتـح العراق على روسـيا ودول 
حلف وارسـو السـابقة على سـبيل المثال، ودول جنوب شـرق 
آسـيا، والاتحاد الاوروبي، فهناك دول عديدة لديها تكنولوجيا 
لا تقـل عـن تكنولوجيـا الولايـات المتحـدة وتنافسـها ايضـا 

بالاسعار». 
واعلن رئيـس الـوزراء العراقي نوري المالكي فـي الاول من 
اب/اغسـطس انـه اسـتأنف مفاوضـات مجمـدة مـع الولايات 
المتحدة لشـراء 36 طائرة مقاتلة من طراز «اف16-» بدلا من 18 

كانت مقررة مبدئيا. 

■ القاهـرة -  يـو بـي اي: أقـر مسـاعد وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكيـة لشـؤون الشـرق الأدنـى جيفـري فيلتمـان بوجود 
خلافات بين واشنطن والقاهرة حول موضوع التمويل الأمريكي 

لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المصرية.
وقـال فيلتمان، في حديـث لصحيفة «الأهـرام» الأحد، «إننا 
لا نقـدم حقائـب أمـوال للأحـزاب السياسـية بـل نقـدم فرص 
تدريب وبناء للقدرات تسـمح للمصريين بالمشاركة بنظام أكثر 
ديمقراطيـة لأنهـم سـيحدّدون وحدهـم مسـتقبل بلادهـم عبر 

صناديق الانتخاب».
وأضاف فيلتمان ان الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في 
مساندة المجتمع المصري «ولا نهدف من ذلك إلى اختيار فائزين 
من المتنافسـين على الساحة»، وشـدد على أن الولايات المتحدة 

لا تريد التدخل في الشؤون المصرية.

وأشـار إلـى وجـود «العديد مـن النقاط التـي لا تتفـق فيها 
واشـنطن مـع القاهـرة «مثلمـا يحدث حتى مـع أقـرب حلفائنا 
فـي العالـم الغربـي لكننـا ندعـم الشـعب المصـري وتطلعاتـه 
ولدينا فرصـة مفتوحة للاتصالات والتواصل ونسـعى لتقديم 
مساعدات مناسبة وملائمة تحترم السيادة الوطنية المصرية». 
ومن ناحيـة أخرى أعـرب فيلتمان عن خيبة أمله لعدم سـماح 

السلطات المصرية برقابة دولية على الانتخابات المصرية المقبلة.
وحـول تطورات الأوضاع الأمنية في سـيناء (أقصى شـمال 
شـرق مصر على الحدود مع قطاع غزة) قـال فيلتمان «إن هناك 
مناقشـات تجرى فـي الوقت الحالي بين الأطـراف المعنية حول 
مسـألة الأمن بسـيناء، ونحن متحمسون للمناقشـات الثنائية 
بـين مصر وإسـرائيل، وما سـوف تتفـق عليه الأطراف سـوف 

يكون تصوراً مقبولاً في واشنطن على الأرجح».

طارق الهاشمي: مغادرة القوات الامريكية للعراق
 ستؤدي الى «تحسين الوضع الامني»

فيلتمان يقر بوجود خلافات بين واشنطن والقاهرة 
حول التمويل الأمريكي لمؤسسات المجتمع المدني 

اتهمـت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
السـلطات اليمنيـة الأحـد رجـل الديـن 
عبـد المجيـد الزنداني وآل الأحمـر الذين 
انضمـوا إلـى الثـوار المطالبـين بتنحـي 
الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالح 
بتمويـل الإرهـاب عبـر تجـار يمنيين في 
السـعودية وحشـد المئـات ممـن تصفهم 
السـلطات بالإرهابيـين لمواجهـة القوات 

المسلحة.
اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  موقـع  ونقـل 
الرسـمي عن مصادر لم يسمها ان «أولاد 
الاحمـر كثفـوا مـن نشـاطهم عبـر تجار 
يمنيين في السـعودية في جمـع تبرعات 
وبشـكل لافت لشـراء الـذمم والولاءات 
الشـخصيات  بعـض  واسـتقطاب 
السياسـية والقبلية إلى جانبهم من عدة 

محافظات».
الاحمـر  آل  ان  المصـادر  وأضافـت 
«يقومـون بحملـة واسـعة فـي أوسـاط 
فـي  الموجوديـن  اليمنيـين  التجـار 
السـعودية للحصـول علـى دعـم وجمع 
التبرعات منهم لدعم أنشـطة العصابات 
الإرهابيـة والتخريبيـة التابعـة لحـزب 

(الإصلاح) في مدينة تعز».
وكان الشـيخ صـادق الاحمـر، شـيخ 

مشـايخ قبيلة حاشـد تعهد مطلع الشهر 
الجـاري بان لا يحكم اليمن الرئيس علي 
عبـد اللـه صالح اثـر تماثله للشـفاء في 
السـعودية التـي يتلقى فيهـا العلاج اثر 
إصابتـه بجـروح خطيرة عقـب محاولة 
اغتيال اسـتهدفته و78 من كبـار قيادات 

الدولة في حزيران/يونيو الماضي.
ونسـبت الـوزارة الـى مصـادر قبلية 
فـي مديريـة أرحـب بمحافظـة صنعـاء 
الزندانـي  المجيـد  عبـد  الديـن  رجـل  أن 
«قـام باسـتدعاء أكثـر مـن 300 إرهابـي 
مـن مختلـف المحافظات اليمنيـة والذين 
يعرفـون بالمجاهديـن الأفغـان وأغلبهـم 
ينتمون إلى تنظيم (القاعدة) للمشـاركة 
في القتال الدائر في منطقتي أرحب ونهم 

ضد معسكرات القوات المسلحة».
مـن  كثيـرا  أن»  المصـادر  وأوضحـت 
يـد  علـى  تتلمـذوا  الإرهابيـين  أولئـك 
الزندانـي وكانوا قد شـاركوا فـي القتال 
فـي أفغانسـتان وبينهـم ضالعـون فـي 
مصالـح  اسـتهدفت  إرهابيـة  عمليـات 
محليـة وأجنبية في اليمن خـلال الفترة 

الماضية».
اسـتدعاهم  ممـن  عـددا  أن  وأكـدت 
الزندانـي «وصلوا إلى أرحب وانخرطوا 

في معسكر خصص للتدريب على الأعمال 
القتالية وإلقـاء المحاضرات التحريضية 
الموجهـة والتي غالبا مـا يلقيها الزنداني 
لحثهم على القتال واعتبار أن ما يقومون 
بـه من حـرب ضـد الوحدات العسـكرية 

والأمنية في أرحب جهاداً».
من جانبهـا اتهمت المعارضـة اليمنية 
الحـرس  قـوات  المشـترك)  (اللقـاء 
الرئيـس  لنجـل  التابعـة  الجمهـوري 
اليمنـي احمـد علـي صالح بقصـف قرى 
أرحب بالطيران منذ أمس السبت وحتى 

ظهر امس.
وأضافـت أن الهجمـات أسـفرت عـن 
مقتل عدد من المدنيين وتدمير بعض قرى 
ارحـب التـي يقطنهـا مدنيون ليـس لهم 
علاقـة بالمواجهات الدائرة بين مسـلحين 

قبليين وقوات الحرس الجمهوري.
وكان العشـرات من قبيلة أرحب التي 
تخـوض منفـردة حربـا مـع قـوات نجل 
صالح منذ آذار/مارس الماضي قتلوا، فيما 
لـم يعرف عـدد قتلى القـوات الحكومية، 
كما تعهدت القبيلة بمحاصرة قوات نجل 
الرئيس اليمني ومنعهـا من الدخول الى 
صنعـاء لقمع المحتجـين المطالبين بتنحي 

صالح. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أصـدرت محكمـة 
الحكـم  بتأييـد  حكمـا  الأحـد  مصريـة 
تجمـع  عليـه  حصـل  الـذي  القضائـي 
«مهندسـون ضد الحراسة» والذي قضى 
المهندسـين  نقابـة  عـن  الحراسـة  برفـع 

المفروضة عليها منذ نحو 16 عاما. 
وقررت المحكمة رفض الاستئناف الذي 
تقـدم به الحـارس القضائي علـى النقابة 

ضد الحكم الأول بإلغاء الحراسة. 

كانـت محكمـة «شـمال القاهـرة» قـد 
الأول/ كانـون   27 فـى  حكمـا  أصـدرت 

ديسـمبر 2009 برفع الحراسـة عن نقابة 
القضائـي  الحـارس  وإلـزام  المهندسـين 
الانتخابـات،  إجـراء  إلـى  بالدعـوة 
وتقدمت لجان الحراسة القضائية بطعن 
لاستئناف الحكم وهو ما رفضته المحكمة 

في جلسة اليوم الأحد. 
مكثفـا  حضـورا  الجلسـة  وشـهدت 

لعشرات المهندسين ووصف عضو تجمع 
المهنـدس  الحراسـة»  ضـد  «مهندسـون 
طارق النبراوي الحكـم بأنه «تاريخي»، 
وقـال إن «هـذا يوم تاريخى للمهندسـين 
وللحركـة الوطنيـة فـى مصـر وتتويـج 
أكثـر مـن عشـر سـنوات  لنضـال طـال 
للتجمع»، موضحـا أن انتخابات النقابة 
سـتجري في موعدها المحدد 25 تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل. 

السلطات اليمنية تتهم الزنداني وآل الأحمر 
بتمويل الإرهاب بدعم من يمنيين في السعودية

محكمة مصرية تؤيد حكما برفع 
الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين

■ القاهـرة - ا ف ب: احـال النائب 
محمـود  المجيـد  عبـد  المصـري  العـام 
فـي  موقوفـا  اردنيـا  مواطنـا  الاحـد 
مصر واسـرائيليا مطلوبـا الى محكمة 
جنايـات امـن الدولـة العليا-طوارئ 
بتهمـة التجسـس لصالـح اسـرائيل، 
بحسـب ما ذكرت وكالة انباء الشـرق 

الاوسط المصرية.
وقالـت الوكالة ان «الاردني  بشـار 
إبراهيم أبو زيد وهو مهندس اتصالات 
محبـوس احتياطيـا حاليـا علـى ذمة 
التحقيقات والاسرائيلي اوفير هراري 
وهـو ضابط فـي جهاز الاسـتخبارات 
عليـه  القبـض  مطلـوب  الاسـرائيلي 
هـارب» متهمـان بـ»التخابـر لمصلحة 
دولـة اجنبية بقصد الاضرار بالمصالح 

القومية لمصر». 
واضافت الوكالـة ان المتهم الاردني 
القـي القبـض عليه في نيسـان/ابريل 
الماضـي «لاضطلاعـه بانشـطة تخابر 
مع شريكه الاسرائيلي الهارب لصالح 

جهاز المخابرات الاسرائيلية». 
واكـدت الوكالـة ان تحقيقات نيابة 
امـن الدولـة العليـا انتهت الـى اتفاق 
المتهمـين الاردنـي والاسـرائيلي «على 
الـواردة  الدوليـة  المكالمـات  تمريـر 
للبـلاد عبر الانترنت داخل إسـرائيل، 

وذلـك بغرض السـماح لأجهـزة الأمن 
تلـك  علـى  بالتنصـت  الإسـرائيلية 
المكالمات والاسـتفادة بمـا تتضمنه من 
معلومـات عن كافة القطاعـات بالبلاد 
المصـري  القومـي  بالأمـن  يضـر  ممـا 

ويعرضه للخطر». 
وكشـفت التحقيقات، وفق الوكالة، 
الإسـرائيلي  الضابـط  «قيـام  عـن 
الأردنـي  المتهـم  بتكليـف  الهـارب 
بالبحـث عـن عناصـر مـن المصريـين 
المتعاملـين فـي مجـال تمريـر المكالمات 
وعـرض خدماته عليهم من بيع أجهزة 
ومعدات إسـرائيلية الصنع تسـتخدم 
في هذا الغـرض لصالح أجهـزة الأمن 

الإسرائيلية». 
وكان القـي القبض في 12 حزيران/

علـى  القاهـرة  فـي  الماضـي  يونيـو 
شـاب يحمل الجنسيتين الاسـرائيلية 
غرابيـل  ايـلان  يدعـى  والامريكيـة 
للتحقيق معه في اتهامات بالتجسـس 

لصالح اسرائيل. 
وقالت وسائل اعلام مصرية رسمية 
ان ايلان غرابيل «ضابط في الموساد»، 
جهاز الاستخبارات الاسرائيلي، وجاء 
«يتجسـس علـى مصـر بهـدف النيـل 
من المصالـح الاقتصادية والسياسـية 

للبلد». 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أعلن يسـري 
عبد الرازق رئيس هيئة المحامين المتطوعين 
للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك إن إجمالي عدد المتطوعين للدفاع عن 

مبارك بلغ 700 محام.
ونقلـت صحيفة «الأخبـار» المصرية، 
الأحـد، عن عبـد الـرازق قولـه إن هيئة 
رت اختيار  الدفاع المتطوعة عن مبارك قرَّ
إحـدى القاعـات المخصصة للمناسـبات 
لعقـد  الشـاذلية  الحامديـة  بمسـجد 

اجتماعات لمناقشة سير القضية.
مؤيـدي  أن  الـرازق  عبـد  وكشـف 
الرئيس السـابق قرروا ارتـداء خوذات 
أمـان ومصـدّات (دروع) خـلال حضور 
ثانـي جلسـات محاكمـة مبـارك المقررة 
غداً الاثنـين لحمايتهم من الحجارة التي 

يرشقهم بها معارضو مبارك.
قـرروا  مبـارك  مؤيـدي  ان  وأضـاف 
الخيريـة»  رمضـان  «حقائـب  توزيـع 

(وتحوي مـواد تموينية للفقراء) طبعوا 
عليها صـوراً للرئيس السـابق، مشـيراً 
إلى أنـه تم بالفعل توزيـع نصف مليون 
حقيبـة رمضانيـة بأحيـاء إمبابـة ودار 

السلام وصقر قريش وشبرا.
ويذكـر أن السـاحة المصريـة تشـهد 
حضـوراً لعـدة جماعـات مؤيـدة لمبارك 
لنفسـها أسـماء مختلفـة مثـل  اتخـذت 
مجموعـة «إحنـا آسـفين يا ريـس» التي 
التواصـل  موقـع  علـى  صفحـة  دشـنت 
الاجتماعي (فيسبوك) ومجموعة «أبناء 

مبارك قادمون».
وقفـات  المجموعـات  تلـك  وتُنظـم 
احتجاجية أمام محكمة جنايات القاهرة 
التي تُحاكـم مبارك حاليـاً بتهمة إصدار 
أوامـر بقتـل المتظاهريـن خـلال أحداث 
علـى  أجبرتـه  التـي  المصريـة  الثـورة 
تـرك الحُكـم وتطالـب بتكريمه بـدلاً من 

محاكمته.

مصر: احالة اردني واسرائيلي للمحاكمة
 بتهمة التجسس لصالح اسرائيل

محام: 700 متطوع للدفاع عن مبارك 
ومؤيدوه يوزّعون حقائب مواد غذائية تحمل صورته 

طارق الهاشمي
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20:15  18:52  15:50  12:09  5:20  3:51
20:44  19:15  16:11  12:24  5:31  3:57
19:37  18:30  15:24  12:13  5:54  4:41
19:48  18:25  15:22  11:41  4:53  3:23
20:12  18:56  15:54  12:24  5:47  4:28
19:40  18:30  15:18  12:09  5:45  4:30
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19:47  18:23  15:22  11:43  4:57  3:29
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22:34  20:48  17:37  13:41  6:30  4:35
21:53  20:15  17:07  13:16  6:14  4:28
21:38  19:55  16:45  12:52  5:46  3:54
22:15  20:45  17:00  12:54  4:59  3:22
22:26  20:52  17:19  13:16  5:35  3:53
22:08  20:27  17:07  13:05  5:41  3:53
22:52  21:17  18:11  14:20  7:20  5:39
21:06  19:38  16:36  12:52  6:01  4:30
21:40  20:07  17:02  13:13  6:16  4:38
22:00  20:15  17:03  13:09  5:59  4:04

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

خلافًـا  أنّـه  إسـرائيليّة  دراسـة  رأت 
للموقـف العربـي والدوليّ ضـدّ القذافي، 
تـرددت الـدول العربيّـة حتى فـي تحديد 
موقفهـا مـن الأحداث فـي سـوريّة، وبعد 
خمسـة أشـهر وأكثر من ألفي قتيل، بدأت 
تُسـمع الأصـوات المختلفـة حـول الموقف 
الأسـد،  بشّـار  السـوريّ،  الرئيـس  مـن 
كان أبرزهـا إعـلان دول مجلـس التعاون 
البعـث  نظـام  طالـب  الـذي  الخليجـي 
بالتوقف عـن القتـل، أمّا الأبرز، بحسـب 
مُعـد الدراسـة، يوئيـل غوجانسـكي، من 
معهد دراسـات الأمن القوميّ في تل أبيب، 
فكان الموقف السعوديّ، غير المتوقع وغير 
المسـبوق، الذي جاء في تصريـح العاهل 
السـعوديّ عبـد الله الثانـي، والذي جاء 
فيه أنّ أعمال القتل في سوريّة غير مقبولة 

على النظام في الرياض.
وطالب الأسـد بالتوقف فـورا عن هذه 
الإسـرائيليّ  الباحـث  وبـرأي  الأعمـال، 
فـإنّ هـذا الموقـف هو دليـل إضافـي على 
ارتفاع قوة السـعوديّة، التـي تدّخلت في 
البحرين، ضدّ الجبهة الراديكاليّة بقيادة 
إيران، لفهمها أنّ الأمور في سوريّة وصلت 
إلـى المنزلـق الخطير، الـذي بـات تهديدا 
قويا على نظام عائلة الأسـد، وزاد أنّ هذا 
الموقف، يؤكد لكل من في رأسه عينان على 
أنّ السـعوديّة تحـاول الآن رسـم خريطة 
التحالفات الجديدة في الشـرق الأوسـط 

بما يتماشى مع مصالحها.
وتابـع أنّ الملك عبـد الله، الـذي ابتعد 

عـن الأحـداث، بـات الآن يريـد بسـقوط 
الأسد، لأّن الأمر سيؤدي إلى فقدان إيران 
الحليف الأقوى في المنطقة، وبالتالي فإنّ 
هيمنـه الجمهورية الإسـلامية في طهران 
سـتضعف كثيرا، الأمر الـذي يفتح الباب 
علـى مصراعيـه أمـام السـعوديّة لقيادة 
حلـف سـنيّ، مؤيـد للغـرب، شـريطة أن 
يتمكـن السـنّة في سـوريّة من السـيطرة 
علـى زمـام الأمـور فـي دمشـق، ذلـك أنّ 
المملكة فشـلت حتى الآن في تشكيل حلف 
سـنيّ معـاد لإيـران، واليـوم علـى وقـع 
ازديـاد الاحتجاجات في سـوريّة حصلت 
السـعوديّة علـى فرصـة ذهبيـة لتحقيق 

خطتها، على حد تعبير الباحث.
علـى  انّـه  قائـلاً  الباحـث  واسـتطرد 
الرغـم مـن أنّ السـعوديّة محاطـة بـدول 
الداخليّـة،  الصراعـات  تتهددهـا  عربيّـة 
علـى  القضـاء  فضّلـت  الآن  حتـى  فإنّهـا 
كل مـا يُشـكّل خطـرا علـى أمنهـا القوميّ 
بوسـائل غير عسـكريّة جليّة وتهربت من 
ة  القيـادة والمبادرة، ولجأت للدبلوماسـيّ
الداخليّـة  سياسـتها  لتنفيـذ  والأمـوال 
والخارجيّـة، وحكامّهـا فهمـوا أنّ الربيع 
العربـيّ سـيصل إليها عاجـلاً أم أجلاً لأنّ 
السكان غير الأصليين فيها بتوا يحصلون 
على الجنسـية، ومن الناحية الأخرى فإنّ 
التوتـر المذهبـي داخلها تأجج فـي الفترة 
الأخيرة، من هنا، أوضح الباحث، أنّ رؤية 
المملكة للأمـور تغيّرت، حيث توصلت إلى 
نتيجة مفادها أنّ الوسائل التقليديّة التي 
استعملتها حتى الآن لم تعد كافية لتهدئة 
أمنهـا القوميّ ومصالحها الإسـتراتيجيّة، 
وبالتالـي باتـت علـى قناعة بـأنّ تحقيق 
هذين الهدفين يُحتّم عليها التمسك بقيادة 
العالـم العربـيّ، وفـي هـذا السـياق فإنّ 

السعوديّة خرجت عن طورها في محاولة 
لعـدم تقرب النظـام الجديد فـي مصر من 
إيران، ذلـك أنّ صنّاع القـرار في الرياض 
يعتقـدون بـأنّ النظـام الجديـد يميل إلى 
طهـران لإرضاء الرأي العام المحليّ، ولكي 
يمنعوا هذه الخطوة قام حكّام السعوديّة 
بتحويل مبلغ 4 مليـارات دولار للاقتصاد 
المصـريّ، كمـا أنّهـم رفعـوا الحظـر الذي 
فرضوه على مبادرات اقتصاديّة مشتركة 
مـع مصر، بما في ذلك تشـييد الجسـر بين 
الدولتـين، والذي يمر عبـر مضيق تيران، 
بالإضافـة إلى ذلك تعمل السـعودية على 
دول  إلـى  والمغـرب  الأردن  مـن  كلٍ  ضـمّ 
مجلـس التعـاون الخليجـيّ لمنعهمـا مـن 
إدخال إصلاحات، كمـا فعل الملك المغربيّ، 
مملكـة  إلـى  المملكـة  تحويـل  قـرر  الـذي 

دستوريّة، والرياض.
وأضاف الباحث، حوّلـت للأردن مبلغ 
مليـار ونصـف المليـار دولار، وهـي التي 
سـتقود المفاوضـات معها للانضمـام إلى 
النـادي المرمـوق، دول مجلـس التعـاون 

الخليجيّ.
مـع ذلـك، قالـت الدراسـة، إنّـه حتـى 
اليـوم ما زال أمر الدعم السـعوديّ لحملة 
الاحتجاجات السـوريّة في طـيّ الكتمان، 
ولكـن بالمقابـل فإنّ السـعوديّة لـم تُخف 
دعمها للمعارضة السـوريّة، ولكن موقفها 
حملـة  يمنـح  لدمشـق  بالنسـبة  الأخيـر 
الاحتجاجات شـرعيّة عربيّة وإسـلاميّة، 
والتـي لـم تكن قائمـة من ذي قبـل، ولكن 
بـرأي الباحـث غوجانسـكي فإنّـه علـى 
الرغم من المسـاهمة الإيجابيّة للسعودية 
فـي بنـاء الحلـف المعـادي لإيـران، فـإنّ 
لـه  تضـع  قـد  اللـه  عبـد  الملـك  خطـوات 
القيود الداخليّـة والخارجيّة، ذلك أنّه من 

الصعب عليه، إنْ لم يكن مسـتحيلاً إعادة 
العلاقات مع سـوريّة في حال بقاء الأسـد 
في الحكم، وسـؤال أخر هـل الملك أراد من 
وراء التصريح غير المسـبوق ضدّ سورية 
إبعـاد الانتقـادات الموجهـة لـه، كمـا أنّـه 
كيف سـيتصرف في مـا إذا توجهـت إليه 
المعارضـة السـوريّة وطلبت منـه تطبيق 
التصريح الذي أطلقه علـى أرض الواقع، 
كمـا أنّ الخطـر الأكبـر الـذي سـيوجهه، 
فـي حال سـقوط الأسـد، سـيكون بمثابة 
حجـــر شـطرنـج يصــل إلـى الممـلكـة، 
حيث سـتقـوم الـقـوى المعـارضة للنظام 
بحملـة احتجـاجـات لإسـقاط آل سـعود 
مـن الحكـم، علــى حـد تعبيـر الدراسـة 

الإسرائيليّة.
الباحـث  بحسـب  ذلـك،  إلـى  مضافًـا 
مـن  السـفراء  سـحب  فـإنّ  الصهيونـيّ، 
سـورية، البحريـن والكويت واسـتدعاء 
سفير الرياض للمشاورات، من شأنه، أنْ 
يمنح دفعة قويّة لـلإدارة الأمريكيّة، التي 
مـا زالت مترددة بعض الشـيء في اتخاذ 
الخطـوات العمليّـة لوقف نزيـف الدم في 
سـوريّة، على حد تعبيره، ومنح الرئيس 
، باراك أوباما، دفعـة إلى الأمام  الأمريكـيّ

لفرض عقوبات قويّة على سوريّة.
أمّا السبب الذي أغضب الملك السعوديّ 
إلـى هـذا الحد، تقـول الدراسـة أنّـه نابع 
مـن سـببين: الأول، مواصلـة قتل السـنّة 
فـي شـهر رمضـان الكريم، ورفض الأسـد 
التوصل إلى صفقة سـريّة مع السـعودية 

لإنهاء الأزمة.
أنّ  الدراسـة،  واصلـت  الممكـن،  مـن 
الموقف السـعوديّ الجديد يُمكن تفسـيره 
بالاعتراف بالفشـل السـعودي في كل من 
لبنـان وسـوريّة، ولكـن قـد يكـون أيضًا 

نتـاج تزايـد الاحتجاجـات فـي سـوريّة، 
كمـا أنّ العاهـل السـعوديّ امتنـع حتـى 
الآن من الإعلان عـن موقفه لكي يتأكد من 
أنّ الكفـة تميـل لصالح المحتجـين، كما أنّه 
خشـي من رد الفعـل الإيرانـيّ، بالإضافة 
إلـى عدم وضـوح الموقـف الأمريكـيّ، كما 
لفتـت الدراسـة إلـى أنّ عبـد اللـه الثاني 

يريد إبعاد نفسـه عن الأسد، الذي ينتمي 
إلى الطائفة العلوية، القريبة إلى الشيعة 
أكثـر مـن السـنة، لأن هـذا النظـام بـات 
قـاب قوسـين أو أدنى مـن الـزوال، وعلى 
السـعودية اسـتباق الأمـور قبـل حدوث 

السقوط.
وخلصُت الدراسة إلى القول إنّ إعلان 

الملك كان دراماتيكيا، ذلك أنّه قد يؤدي إلى 
تحوّل كبير في قوة السعوديّة في العالمين 
العربي والإسلامي، ورأت أيضا أن مسألة 
حقوق الإنسان لا تهم الملك، إنّما يعمل من 
أجل كبح جماح الهيمنة الإيرانيّة وتشكيل 
الحلـف السـني، وبالتالـي فـإنّ إسـقاط 
الأسد سـيكون الأفضل من ناحية العاهل 

السـعودي، علـى أيّة حـال، قـال الباحث 
غوجانسـكي، إنّ السـعوديّة اليـوم على 
اسـتعداد لتسـخير جميع أموالها وقوتها 
فـي  كثـر،  بالمناسـبة  وهـم  السياسـيّة، 
محاولة لمنع إيران مـن تحقيق طموحاتها 
بالسيطرة على الشرق الأوسط، على حد 

تعبيره.

قالت إنّه بالنسبة للرياض سقوط الأسد سيُضعف إيران ولكن بالمقابل قد ينقل الثورة الشعبيّة إلى المملكة

دراسة إسرائيليّة: السعوديّة تعمل بكل قوتها الاقتصاديّة والسياسيّة لكبح جماح إيران
وتشكيل حلف سنيّ موال للغرب ودفع أوباما لفرض عقوبات على سوريّة لإسقاط البعث

قتلى في شوارع حلب بعد العملية الشرسة للقوات السورية على المدينة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

دولـة تل أبيـب تغلبّـت على جميع الـدول في 
إسـرائيل، إذ أنّـه علـى الرغـم مـن التحضيرات 
والتجهيـزات ودعـم وسـائل الاعـلام العبريّـة 
علـى مختلـف مشـاربها، لـم يتمكن قـادة حملة 
الاحتجاجات ضدّ الغلاء فـي الدولة العبريّة من 
تجنيـد المتظاهرين السـبت في المظاهـرات التي 

جرت في عشرين مدينة إسرائيليّة.
وحسـب الإحصائيـات الرسـميّة فقد شـارك 
في المظاهرات أكثر من 80 ألف إسـرائيليّ، خلافًا 
لجميـع التوقعات، وبقيت تل أبيـب في الريادة، 
إذ أنّه في الأسـبوع الماضي، شـارك في المظاهرة 
التـي نُظمت في المدينة أكثر من 200 ألف مواطن، 
الدولـة  فـي  الضواحـي  مـدن  أخـرى،  بكلمـات 
العبريـة، من حيفـا حتى بئر السـبع، بقيت على 
حالها من حيث سلم الأولويات في دولة الأكثرية 

اليهوديّة.
المسـحوقة  الطبقـات  أن  واضحـا  وكان 
الذيـن  واليهـود   48 فلسـطينيو  والضعيفـة، 
ينتمون إلى التيـارات الدينيّة المتزمتة، واليهود 
الذيـن ينتمـون إلى التيـار الدينـي الصهيوني، 

لم يشـاركوا حتى اليوم فـي حملة الاحتجاجات 
الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، وعلى الرغم 
من الفشـل في إخراج المواطنين الإسرائيليين من 
الضواحـي إلى الشـارع للتظاهر، فقـد كان لافتًا 
أن الشـعارات التي رُفعت خلال المظاهرات بدأت 
تحمـل رسـائل سياسـيّة موجهـة مباشـرة إلـى 
الحكومـة الإسـرائيليّة، وإلى رئيسـها، بنيامين 
(الليكـود)  لحـزب  المؤيـدون  وبـدأ  نتنياهـو، 
الحاكـم يُسـمعون أصواتهم بـأنّ أيـام نتنياهو 
باتـت معـدودة، وأنّهم لـن يُصوتـوا للحزب في 
لقي بظلاله  الانتخابـات القادمة، الأمر الذي سـيُ

على الانتخابات العامّة القادمة.
بـرأي المحللـين، الذيـن لـم يسـتبعدوا أيضـا 
أن تـؤدي حركـة الاحتجـاج إلـى تشـكيل حزب 
سياسـي جديد فـي إسـرائيل يجـرف الأصوات 
من كل حدب وصـوب، لأنّ المطالب التي تطرحها 
ل القاسـم المشـترك الأعظم لليهود  الحركة تُشـكّ
الإسـرائيليين فـي الدولة العبريّة. مـع ذلك، فإنّ 
مـا يُطلق عليه في إسـرائيل البقرة المقدسّـة، أي 
ميزانيّـة الأمن، ما زالت مقدسّـة، ذلك أنّ الحركة 
الاحتجاجيّة لـم تُطالب بتخفيض ميزانية الأمن 
ولـم تلتفت إلى الأموال الطائلـة التي تخصصها 
الضفـة  فـي  الاحتـلال  لمسـتوطنات  الحكومـة 
الغربيّـة، وهو الأمـر الذي دفع المحلـل بصحيفة 

«هآرتس» العبريّة، جدعـون ليفي، أمس الأحد، 
إلـى مطالبة قـادة الحركة بالتظاهـر قبالة مبنى 
هيئة الأركان العامّة في تل أبيب والمعروف باسم 
(الكريـاه)، معتبرا أن مواصلة تعامل ما أسـماه 
بدولـة الجيـش مع دولة إسـرائيل باسـتعلائيّة 
سـيُبقي الوضع الاقتصاديّ علـى حاله، لا بل أنّ 
الميزانيـات التـي يحصـل عليها الجيش سـتؤثر 
حـد  علـى  الإسـرائيليّ،  الاقتصـاد  علـى  سـلبًا 
تعبيـره. وأشـار ليفي إلـى أنّ ميزانيّـة الجيش 
التـي أقرّتهـا الحكومة هذا العام، هـي الأعلى في 
تاريخ إسـرائيل، 65 مليار شيكل (دولار أمريكي 
يعـادل 3.5 شـيكل)، ولكـن بالمقابل، قـال ليفي، 
يواصـل قـاد الجيـش مطالبـة الحكومـة بزيادة 

ميزانية الجيش.
في نفس السياق، قال النائب عن حزب كاديما 
المعارض، شاؤول موفاز، رئيس لجنة الخارجيّة 
والأمن التابعة للكنيسـت، وزير الأمن الأسـبق، 
«يديعـوت  لموقـع  الأحـد  قـال  موفـاز،  شـاؤول 
أحرونوت» على الشـبكة إنّه يمكن فورا تقليص 
ميزانية الأمن في إسرائيل، مشيرا إلى أن رئيس 
الـوزراء ووزيـر الأمـن، إيهود بـاراك، يحاولان 
إخافة الشـعب فـي إسـرائيل، وهـذا الأمر ليس 
صحيحـا، وأضـاف أنّ الحكومـة الحاليّـة باتت 
منقطعة عن الشـعب، إذ لا يعقـل أنْ يخرج مئات 

الآلاف إلى الشـوارع، والحكومة تلتزم الصمت، 
علـى حـد قوله. وقـال أيضـا إنّه علـى الرغم من 
أنّ الكنيسـت خرجـت للإجـازة الصيفيّـة، فإنّه 
سيعقد جلسة خاصة للجنة الأمن بمشاركة كبار 
الخبراء في مجال الأمن للبحث في سبل تقليص 

ميزانية الأمن.
وفـي نفـس السـياق، كشـفت صحيفـة (دي 
الصـادرة  الإسـرائيلية  الاقتصاديـة  ماركيـر) 
عـن صحيفـة (هآرتـس) النقـاب عن أنّـه خلافًا 
للتصريحـات الرسـمية الصـادرة عـن وزارتـي 
الأمـن والمالية حـول ميزانية الأمن تزداد بشـكل 
كبيـر للغايـة، مؤكـدة أنّه وفـق المعطيـات التي 
التـي صادقـت  الميزانيـة،  فـإنّ  حصلـت عليهـا 
حكومة بنيامين نتنياهـو عليها مؤخرًا تصل إلى 
18 مليار دولار سـنويًا، (135 مليار شـيكل) وأنّ 
نصـف هـذه الميزانيـة يُخصـص لدفـع الرواتب 

والعلاوات ومخصصات التقاعد.
من ناحية أخرى، رأى الدبلوماسيّ الإسرائيليّ 
السـابق، ألـون بنـكاس، فـي مقـال نشـره فـي 
صحيفـة «معاريف» أنّ رئيس الـوزراء نتنياهو 
لـم ينتخب لتغيير سـلم الأولويـات الاقتصادي 
لإسـرائيل. فهو محافظ، جمهـوري يمقت الحكم 
الكبير، المتدخل والمرشـح، إنه مارغريت ثاتشـر 
ورونالـد ريغـان، نتنياهـو لم ينتخـب كي يعيد 

إقامة دولة الرفاه. برأيه، دولة الرفاه هي صيغة 
للتبطـل وجمـع الصدقـات، وخلـص إلـى القول 
إنّه ينبغي منح صنارة للإنسـان وليس سـمكة، 
وعليه، فإنّ بنكاس يطالب الجمهور الإسرائيلي 
بعـدم انتظار تغييـر نتنياهو لمواقفـه وإنما قيام 
الإسـرائيليين باسـتبداله مـن الأصـل، على حد 

تعبيره.
وشـارك منظمـو الاحتجـاج في تـل أبيب في 
مختلـف التظاهرات التي أقيمت فـي مدن أخرى 
غيـر تل أبيب، وأكدوا علـى أن الادعاءات المزيفة 
التي يطلقها معارضو الاحتجاج والحكومة حول 
أن الاحتجـاج ينحصـر فـي تـل أبيـب ولا علاقة 
لـه بباقي المدن والمجتمع الإسـرائيلي، قد سـقط 
بخروج عشـرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع 

في مختلف المدن.
وقـال ريغيـف كونطـس، وهـو مـن قياديـي 
الاحتجاج ومسـؤوليه في روتشـيلد بتل أبيب، 
علـى  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  لموقـع 
الإنترنـت إنّ مـا أسـماها بفقاعـة تل أبيـب التي 
كانـت موجـودة فقـط فـي الإعـلام الإسـرائيلي 
إسـرائيل  لشـعب  مكانهـا  وتخلـي  تنحسـر 
الواحـد، ضد القـوة الوحيدة التـي يواجهها، ألا 
وهـي حكومة إسـرائيل المدعومة مـن كبار رجال 

الأعمال، على حد قوله.

دبلوماسيّ إسرائيليّ: نتنياهو محافظ ولن يُغيّر آراءه ولذلك يجب تغييره ومنح المواطن الصنارة وليس السمكة

أكثر من ثمانين ألف إسرائيلي يتظاهرون في عشرين مدينة ضدّ غلاء المعيشة
وموفاز يقول إنّه يجب تقليص ميزانيّة الأمن فورًا ويتهم نتنياهو وباراك بإرهاب الشعب

الكشف عن سلسلة من الإخفاقات 
بتقرير بشأن حرائق الغابات في إسرائيل 
■ القدس ـ د ب ا: كشـفت مسـودة تقرير لمكتب مراقبة حسـابات الدولة في 
إسـرائيل بشـأن حرائق الغابات المدمـرة التي اجتاحت شـمال البلاد في نهاية 

العام الماضي عن سلسلة من الإخفاقات التي تتطلب الاهتمام الفوري . 
وقد تم تقديم المسودة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية إيلي 
يشاي ووزير المالية يوفال شتاينتز ووزير الأمن العام إسحاق أهارونوفيتش، 
بالإضافة إلى مسـؤولين معنيين آخرين.وأمام هؤلاء شهر للرد على ما تضمنته 

هذه المسودة من نتائج. 
ويركـز التقريـر على سـتة محاور أساسـية: الأحداث التي وقعـت في اليوم 
الأول للحرائـق وخدمـات مكافحة الحرائـق و منع حرائق الغابـات والأمن في 
حالات الطوارئ وجاهزية السـلطات المحلية ومسئولية الوزراء بما في ذلك من 

كانوا في الحكومات السابقة عن الإخفاقات و الإشراف. 
ا ونقلت إذاعة إسـرائيل عن «مصادر لم تسمها قريبة من التحقيقات « القول 
إنـه من المتوقع أن يكون التقرير النهائي ضمن أكثر التقارير حدة التي أصدرها 

ميخا ليندنشتراوس مراقب حسابات الدولة. 
وكانت الحرائق وهى الأسـوأ التي تشهدها إسـرائيل قد اندلعت مطلع شهر 
كانـون أول (ديسـمبر) الماضـي في جبـل كرمل  جنـوب مدينة حيفا في شـمال 
اسـرائيل.  وعند اكتمال السـيطرة على الحرائق بعد أربعة أيام كان 43 شخصا 
قـد لقـوا حتفهم كما تعرض نحو 80 كيلو متر مربـع من ألأراضى ونحو 5 مليون 

شجرة للتدمير. 
كما أضطر نحو 17 ألف شخص لترك منازلهم مؤقتا مع انتشار الحرائق. 

واضطرت إسـرائيل لطلب المساعدة الدولية للسـيطرة على الحرائق واتهم 
المنتقدون الحكومتين الحالية و السـابقة بالسـماح للحرائق بالانتشـار بسبب 

معدات الإطفاء القديمة. 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

بـدا واضحا مسـاء الأحـد الماضي وفـي  قاعة 
حفـل  لإسـتقبال  أعـدت  التـي  الملكيـة  الإفطـار 
إطلاق التعديلات الدسـتورية أن طاهر المصري 
رئيـس مجلس الأعيـان يتحرك كنجم سياسـي 
فـي الرواق وكأنـه والد العريـس فالرجل عضو 
باللجنـة الملكية التـي أعدت تعديلات الدسـتور 
ويتـرأس لجنة الحـوار الوطني التي سـتترجم 

تعديلات الدستور إلى وصفا تشريعية.
فـوق ذلـك يتـرأس المصـري غرفـة البرلمـان 
ضمانـة   ويشـكل  الملـك  يعينهـا  التـي  الثانيـة 
تشـريعية لوقف طموحات قوى الشـد العكسي 
فـي الحـد مـن الإصلاحـات وتحجيمها ووسـط 
نحو 200 مسؤول وبرلماني يمكن النظر للمصري 
بإعتبـاره نجـم المرحلة بـلا منازع فهـو على حد 
تعبيـر عضو بـارز في  مجلس النـواب  ينظر  له 

اليوم  بإعتباره «آخر الرجال المحترمين».
الإنطبـاع وسـط الحضـور كان بـأن المصري 
سـيكون الرجل الأنسـب قريبا جـدا عندما يقرر 
القصـر الملكـي إنهـاء تجربـة الرئيـس معروف 

البخيت بعدما تستنفد مهامها.
البخيـت قـال لـ»القـدس العربـي» مباشـرة 
عندمـا طالبـه البعـض بالإسـتقالة علـى خلفية 
اليـوم  الكازينـو: لا أخطـط للإسـتقالة  قضيـة 
وأفضل أن أسـتقيل بعد إنجـاز قانون الإنتخاب 

والإصلاح السياسي.
اليوم وفي مكتـب رئيس الديوان الملكي خالد 
الكركـي ثمة من يطلـق التحذير التالـي: مرحلة 
الداعمـة   والتشـريعات  السياسـي  الإصـلاح 

تتطلـب تغييرا في الوزارة.. مـن غير المعقول ان 
يؤسـس البخيـت للإصلاحـات فذلك لـن يكون 
مقنعـا للشـارع ... لذلـك ثمـة من يسـعى لإقناع 
المرجعيـات بصعوبة أن تسـتمر تجربة البخيت 
في مرحلة الإصلاحات الحقيقية وثمة من يقترح 
الإنتقال فوراللخطة «ب» وهي التغيير الوزاري 
وفي أقرب فرصة ممكنة ومع بدايات شـهر آيلول 

(سبتمبر) المقبل.
وأصحـاب هـذا الـرأي ومـن بينهـم الكركـي 
واخرون في الحلقات القريبة من مؤسسة القصر 
يعتقدون بأن هتاف «فلتسـقط الحكومة المقبلة» 
لـم يعـد يشـكل رعبـا إذا أختيـرت شـخصيات 
مرضية للشـارع وأن حكومـة البخيت خصوصا 
بعـد تعديلهـا الـوزاري الأخيـر بـدأت تـأكل من 
«رصيـد النظـام» في الشـارع.. هنا مـرر أحدهم 
ملاحظة هامة لشخصية أساسية تقول: مباشرة 
بعد التعديـل الوزاري إرتفعت وتيـرة الهتافات 
فـي الشـارع وطالـت بعـض الخطـوط الحمراء 

وهذه رسائل ينبغي ان تقرأ جيدا.
وسـط هذه الزحمة يحـاول البخيت حصريا 
والمخلصون من أركان حكومته البحث عن إجابة 
على السـؤال التالـي: لماذا يصر أهالـي  الطفيلة 
جنوبي المملكة على الإطاحة بحكومتي؟.. ولماذا 

تتزايد الدعوات لإسقاط الحكومة؟
البخيت هنا طلب من وزيرين في فريقه بشكل 
منفصـل تزويـده بروايـة مفترضة تجيـب على 
هذه التسـاؤلات.. لاحقا لم تنفع تحذيرات وزير 
التنمية السياسـية موسـى المعايطة  في بناء أي 
رصيد شـعبي من أي نوع لصالـح الحكومة رغم 
ان الرجـل قال كلاما دافئا وجاذبا عن إسـتحالة 
إدارة الأمـور مسـتقبلا بالطـرق القديمـة وهـي 
نفسها عبارة شـهيرة قالها وزير البلاط الأسبق 

مروان المعشـر ثـم غادر بعدهـا الوظيفة والبلاد 
والمفارقة انه وعندمـا كان الوزير المعايطة يقول 
ذلـك فـي نـدوة عامـة كان أركان مكتب رئيسـه 
البخيـت يتصلـون بمسـؤولين فـي مؤسسـات 
أهليـة للتوسـط في تعيـين بعض حملـة الأقلام 
الذيـن تحرشـوا بالبخيـت وإبتـزوه فحصلـوا 
علـى وظائف مـن الطراز الإستشـاري في اليوم 

التالي.
وفقـا  يتصـرف  زال  لا  أو  يتصـرف  البخيـت 
لبعـض القواعـد القديمـة وعلى رأسـها «طعمي 
الفـم تسـتحي العـين» لكـن الوزيـر المعايطـة لا 
يدري عن ذلك وبكل الأحوال يمكن العودة لحفل 
التعديلات الدسـتورية ففكرة الحفل والإشـهار 
كانـت أصـلا فكـرة طاهر المصـري الذي يسـعى 
لخدمـة القصـر والنـاس وإحتـواء التـازم عبر 
إشـهار وثيقة التعديلات الدستورية أمام الرأي 

العام لإلزام الجميع بها لاحقا.
ومن الواضح أن المصري أقنع الجميع  بالحفل 
الملكـي بعدمـا رصـد بواكير ومؤشـرات الهجوم 
والقصـف المبكـر علـى التعديـلات وعلـى لجنة 
الحـوار الوطني من الأصدقاء وبعض الشـركاء 
فـي البرلمان ودوائر القرار ومن الأوضح أن حفل 
التعديـلات أصـلا رسـالة موازيـة للغـرب الذي 

يراقب الأردن جيدا.
الإعلامـي  وحتـى  السياسـي  الوسـط  وفـي 
تقـف كل الخيـارات علـى بوابة المصـري لو أراد 
النظام شخصية إحتوائية تضفي مصداقية على 
الإنتخابـات المقبلـة وثمـة مـن يرى في أوسـاط 
الدسـتورية  الإصلاحـات  مرحلـة  بـأن  القـرار 
التعـاون  مجلـس  لـدول  الإنضمـام  ومرحلـة 
الخليجي تتطلبان شـخصية بنكهـة محددة في 

الحكم من طراز المصري.

الأضواء تتركز على  طاهر المصري وتجربة البخيت في نهايتها

الأردن: الوضع الدستوري الجديد والإنضمام للخليج
قد يتطلبان شخصيات وحلقات جديدة في الحكم

■ تل أبيـب ـ يو بي آي: يعمل عضو الكنيسـت 
اليمينـي المتطـرف أرييه إلـداد من كتلـة «الوحدة 
القوميـة» فـي الفتـرة الأخيـرة علـى إعـادة طرح 
مخطـط «الوطن البديل» الإسـرائيلي القديم الذي 
يعتبـر أن الأردن هو الدولة الفلسـطينية، ويعتزم 
الآن إجراء اسـتطلاع للرأي حول ما إذا كان سكان 
المملكـة الهاشـمية يوافقـون علـى تحويلهـا إلـى 
الدولة الفلسـطينية في الوقت الذي يدعو فيه إلى 

ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقـال إلـداد فـي مقابلـة أجرتهـا معـه صحيفة 
«هآرتـس» ونشـرتها الأحـد «إننـي أعتـزم إجراء 
استطلاع للرأي العام في الأردن في هذه الأيام من 

أجل معرفة رأي سكان المملكة في هذا التغيير».
قالـت  إذا  تفاجئنـي  لـن  «النتائـج  أن  وأردف 
الأغلبيـة السـاحقة مـن سـكان الأردن، ردا علـى 
سـؤال حـذر، إنهـم يـرون أنفسـهم فلسـطينيين» 
مشـيرا إلـى أن «70 بالمئة أو 80 بالمئـة من مواطني 
الأردن هـم فلسـطينيون ويشـكلون الصف الأول 

الثقافي والسياسي للشعب الأردني».
ويشـار إلى ان إلداد سـوية مع عضو الكنيست 
زئيـف ألكين مـن حـزب الليكـود الحاكم يرأسـان 
«اللوبـي من أجـل أرض إسـرائيل» في الكنيسـت 

والذي يضم 42 وزيرا وعضو كنيست.
وقـال إلـداد إنـه ليـس أول مـن طـرح مخطـط 
وأنـه  الفلسـطينية  الدولـة  إلـى  الأردن  تحويـل 
سـبقه في ذلك عضوا الكنيسـت أرييل شارون من 
الليكـود ويغئال ألون من حزب العمل في سـنوات 

السبعينيات.
وأضاف إلداد أن هذا المخطط هو «مخطط عملي 
لأنه حتى لو لم تفعل إسـرائيل شيئا من أجل دفعه 
قدمـا فإنه سـتجري فـي الأردن تطورات مشـابهة 
لمصـر وليبيـا وبإمكانـه أن يتحـول إلى فلسـطين 
مـن خـلال سلسـلة تظاهـرات وإسـقاط النظـام 

الهاشمي». 
وتابع إلـداد ان «العائلـة الهاشـمية المالكة هي 
من بقايـا العصر الكولونيالـي والتي تم زرعها في 

السـكان المحليـين لكنهـا لا تمثـل مصلحة الشـعب 
الفلسـطيني والنقاش ليس إذا كان هذا سـيحدث 

لأنه بالإمكان أن يحث غدا». 
وقـال إلـداد إن ما يقلقـه هو أنـه «إذا حدث هذا 
الأمـر صباح غد فإن إسـرائيل لم تضـع خطة درج 
حـول كيـف سـتعلن للعالـم انـه قامت هنـا دولة 
فلسـطينية» معتبـرا أنه فـي هذه الحالة «سـيفقد 
الفلسـطينيون مكانـة اليتيـم الـذي لا دولـة لـه» 
وأن «سـيطرتهم (أي الفلسـطينيون) على الأردن 
سـتكون أفضلية هائلة بالنسبة لإسرائيل في نظر 

العالم». 
وأضـاف أنه في حـال قررت إسـرائيل أن «هذه 
هـي مصلحتهـا الأهـم بإمكاننـا ألا نسـقط الحكـم 
الهاشـمي وإنمـا أن نتحاور معه لكـي يمثل الأردن 

الشعب الفلسطيني». 
هـذا  فـي  البحـث  «مجـرد  أن  إلـداد  واعتـرف 
الموضـوع يسـبب ضـررا لإسـرائيل فـي علاقاتها 
مـع الأردن لكن من وجهـة نظري فـإن ملك الأردن 
لـن يبقـى طويـلا في الحكـم ومـن الخطـأ الرهان 
علـى حصان ميـت، وهذا الفرق بينـي وبين صناع 
القـرار في إسـرائيل ويخيل لـي أن الكثيرين منهم 
سيرحبون علنا أو سرا بإقامة دولة فلسطينية في 

الأردن».
ودعـا إلـداد إلى أن تسـتغل إسـرائيل المسـعى 
الفلسـطيني في الأمم المتحدة لنيـل اعتراف دولي 
بالدولـة الفلسـطينية فـي حـدود العـام 1967 في 
أيلول (سبتمبر) المقبل من أجل ضم الضفة الغربية 

إليها.
وقـال «بالطبع أنـا لا أؤيد الحفاظ على أوسـلو 
ولذلـك فإنـي أجـد فرصـة لإسـرائيل فـي أيلـول 
(سبتمبر) في ان تعلن أمام العالم أن العرب خرقوا 
الشـرط الأول والأساسـي لدفع أي شيء بواسطة 
المفاوضات وليس بصورة أحادية الجانب، ولذلك 
فإن اتفاقيات أوسـلو لاغية وأن تفرض إسـرائيل 
القانـون الإسـرائيلي على يهـودا والسـامرة (أي 

الضفة الغربية) كرد فعل».

نائب اسرائيلي يميني متطرف
يعتزم إجراء استطلاع في الأردن

حول مخطط «الوطن البديل» للفلسطينيين
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■ دمشق ـ ا ف ب: دانت منظمات حقوقية 
الاحــد اعتقــال رئيــس الرابطــة الســورية 
لحقــوق الانســان عبد الكــريم ريحاوي من 
قبل الاجهزة الامنية منذ 11 آب (اغسطس) 

الجاري مطالبة بالافراج الفوري عنه.
وقــال المنظمــات فــي بيــان «اننــا فــي 
المنظمــات المدافعة عن حقوق الانســان في 
سورية ندين ونستنكر بشدة اعتقال الزميل 
ريحاوي ونبدي قلقنا البالغ على مصيره». 

وطالبــت المنظمات الســلطات الســورية 
«بالافراج الفوري عنه بدون قيد او شرط». 

والمنظمــات الموقعــة علــى البيــان هــي 
المنظمــة الوطنيــة لحقــوق الانســان فــي 
عــن  للدفــاع  الكرديــة  ســورية والمنظمــة 
حقــوق الانســان والحريــات العامــة في 
ســورية والمنظمة العربية لحقوق الانسان 
في ســورية ومنظمة حقوق الإنســان في 
ســورية (ماف) واللجنــة الكردية لحقوق 
الانســان فــي ســورية (الراصــد) ولجان 
الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق 

الانسان في سورية. 
بمعــزل  ريحــاوي  «احتجــاز  ان  ورأت 

عن العالــم الخارجي لفترة طويلة يشــكل 
انتهاكا لالتزامات سورية الدولية». 

كما دانت المنظمات في بيانها «استمرار 
الاجهــزة الامنيــة فــي ممارســة الاعتقال 
التعســفي على نطاق واسع خارج القانون 
ومناصري  الســوريين  المعارضــين  بحــق 
الديمقراطية وحقوق الانسان والمتظاهرين 
الســلميين وذلــك بالرغم مــن الاعلان عن 

الغاء حالة الطوارئ في سورية». 
وكان وزير الخارجيــة الايطالي فرانكو 
فراتينــي وجــه الجمعــة «نــداء قويــا الى 

الســلطات الســورية للافــراج فــورا» عن 
رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان. 

كمــا طالبت فرنســا الجمعة الســلطات 
الســورية علــى لســان مســاعدة الناطــق 
باسم الخارجية الفرنســية كريستين باج 

بالافراج فورا عن ريحاوي. 
لوكالــة  حقوقيــون  ناشــطون  واعلــن 
فرانس بــرس ان عبــد الكــريم الريحاوي 
اعتقــل بعد ظهــر الخميس فــي مقهى في 

دمشق وان اخباره انقطعت مذذاك. 
وريحــاوي البالــغ مــن العمــر 43 عاما 

يديــر الرابطة الســورية لحقوق الانســان 
منذ 2004 وهو ينشــط بشــكل خاص منذ 
انطــلاق حركــة الاحتجاجات ضــد نظام 
الرئيس السوري بشار الاسد في منتصف 

اذار (مارس) ولم يعتقل من قبل. 
ويســتند الريحاوي الى شــبكة واسعة 
من الناشــطين فــي الرابطــة موزعين على 
جميــع انحاء ســورية وقد اصبــح مصدر 
معلومــات مهمــا للصحافــة الاجنبية في 
وقــت تحــد الســلطات مــن قدرتهــا على 

التحرك. 

منظمات حقوقية سورية تطالب بالافراج عن الناشط عبد الكريم ريحاوي فورا

عمــان ـ يو بي آي: نفــى الأردن الأحد 
أنباء تحدثت عن وجــود مبادرة أردنية 
لحل الأزمة في ســورية رفضها الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقال وزيــر الدولة الأردني لشــؤون 
الإعــلام والاتصــال المتحدث الرســمي 
باســم الحكومــة عبــد اللــه أبــو رمــان 
فــي تصريــح امــس «لا وجــود لمبادرة 
أردنية منفردة تجاه ســورية» موضحا 
العربــي  الموقــف  مــن  الأردن جــزء  ان 

وســيكون في دعم وخدمــة أي مبادرة 
في هذا الاتجاه.

كما نفــى المســؤول الأردنــي الأنباء 
التي تحدثت عن تقدم دمشــق بشكوى 
للأردن حول استخدام أراضيه لتهريب 
أســلحة الــى ســورية عبر الحــدود بين 
البلدين. وقال إن الحكومــة الأردنية لم 
تتلق أي ملاحظة أو شكوى رسمية عبر 
القنوات التقليدية المعروفة من الحكومة 
السورية بخصوص ما تردد عن تهريب 

أسلحة عبر الحدود بين البلدين.
وجدد ابــر رمان موقف بــلاده تجاه 
الأحداث الجارية في سورية الداعي الى 

وقف العنف واللجوء للغة الحوار.
وكانــت صحيفة «القبــس» الكويتية 
نقلت السبت عن مصادر في عمان قولها 
ان الأســد اتهم عمان بالســماح بتهريب 
الأسلحة عبر الحدود الأردنية السورية 
كما رفض وساطة تقدم بها الأردن لحل 

الأزمة الراهنة في بلاده.

الأردن ينفي تقديم مبادرة لحل الأزمة في سورية 

«القـدس  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
شـخصا   23 قتـل  ووكالات:  ـ  العربـي» 
علـى الاقـل وجـرح اخـرون الاحـد فـي 
عملية عسـكرية على بعض احياء مدينة 
اللاذقية (غرب) شملت بعضها لاول مرة 
اطـلاق نـار مـن زوارق حربيـة سـورية 
برشاشـات ثقيلـة فيمـا اقتحمـت قوات 
امنيـة وعسـكرية ضاحيتـين فـي ريـف 
دمشـق وشـنت حملة اعتقالات واسـعة 
رافقهـا اطـلاق كثيـف للرصـاص وقطع 

للاتصالات، كما ذكر ناشط حقوقي.
وقـال مديـر المرصد السـوري لحقوق 
الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس 
بـرس ان «21 شـخصا علـى الاقـل قتلوا 
الاحد وجرح اخرون في عملية عسـكرية 
علـى حي الرمـل الجنوبـي فـي اللاذقية 
(غـرب) جرت من عـدة محاور وشـملت 

قصفا من زوارق حربية سورية». 
«اصابـة  الـى  المرصـد  مديـر  واشـار 
العشـرات جروح الكثير منهم خطرة في 

حي الرمل الجنوبي ومخيم الرمل». 
قتـل  «كمـا  الرحمـن  عبـد  واضـاف 
شـخصان في حي قنينص فـي اللاذقية» 

الذي شهد اطلاقا كثيفا للرصاص. 
وذكـر المرصـد انـه «يتـم قصـف حي 
واقتحـام  حربيـة  زوارق  مـن  الرمـل 
الحـي يتـم مـن عـدة محـاور»، موضحا 
انـه «يصعب التحقـق من عدد الشـهداء 
والجرحى بسـبب اسـتمرار اطلاق النار 

الكثيف». 
واشـار مدير المرصد الـى «نزوح عدد 
كبيـر مـن الاحيـاء التـي تشـهد عمليات 
امنية وعسـكرية وبشـكل خاص للنساء 
والاطفال باتجـاه جبلـة (35 كلم جنوب 

اللاذقية) ومدن مجاورة لها». 
واضـاف المرصـد انه «يتـم اطلاق نار 
كثيف جـدا مـن مختلف انواع الاسـلحة 
الرشاشـة الخفيفـة والثقيلـة» في الحي 
نفسه، مشـيرا الى «وجود للقناصة على 

الابنية المحيطة». 
واشـار الى دوي «انفجارات قوية في 
حيي مسبح الشعب والرمل المتجاورين». 
واوضـح المرصـد ان «اطـلاق نـار كثيفـا 
سـمع في السكنتوري» مشـيرا ايضا الى 

«اطلاق قذائف ار بي جي في الحي». 
وفـي الوقـت نفسـه، تحـدث المرصـد 

مداخـل  عنـد  كثيـف  نـار  «اطـلاق  عـن 
الاحيـاء المحاصرة والمتاخمـة للرمل مثل 
عين التمرة و بسـتان السـمكة وبسـتان 

الحميمي». 
واضـاف ان «حي بسـتان الصيداوي 
الـذي يقـع بـين سـكنتوري والاشـرفية 
يشـهد اطـلاق نـار كثيفـا جدا وسـمعت 
انفجـارات شـديدة وتحدثـت انبـاء عن 
اصابة طفل حتى الآن»، بحسب المرصد. 

مـن جهتـه، اشـار اتحـاد تنسـيقيات 
الثـورة السـورية الـى «اطـلاق نـار في 
حـي القلعة وكذلك اطـلاق نار متقطع في 
الصليبة»، مضيفا ان «الاحرار يتجمعون 
المنافـذ  احـد  ويسـدون  الاشـرفية  فـي 
بحاويات القمامة لمنع الامن من الوصول 

الى الصليبة». 
كما اعلن الاتحاد انه «تم ايقاف حركة 

القطارات من والى اللاذقية». 
ويأتي ذلـك بالتزامن مـع حملة امنية 
ريـف  فـي  ضاحيتـين  فـي  وعسـكرية 
دمشـق فجر الاحد حيث جـرت اعتقالات 
رافقهـا اطـلاق كثيـف للرصـاص وقطع 

للاتصالات. 
عسـكرية  «قـوات  ان  المرصـد  وذكـر 
السـاعة  عنـد  اقتحمـت  كبيـرة  وامنيـة 
مسـاء  تـغ   11.00) الاحـد  مـن  الثانيـة 
السـبت) ضاحيتـي سـقبا وحموريـة بـ 
15 شاحنة عسكرية وثماني حافلات امن 

كبيرة واربع سيارات جيب». 
القـوات  هـذه  ان  المرصـد  واضـاف 
«بـدأت عمليـة اعتقـالات واسـعة حيـث 
سـمع صـوت اطـلاق رصـاص كثيف في 
المنطقـة». كما اشـار الـى ان «الاتصالات 
الارضية والخليوية قطعـت عن ضاحية 

سقبا فجر الاحد». 
وكان المرصد اوضح كذلك السـبت ان 
الاتصالات الهاتفيـة والانترنت انقطعت 

عن معظم احياء اللاذقية. 
وكانت عشـرون آلية عسكرية مدرعة 
تضـم دبابـات وناقـلات جنـد تمركـزت 
السـبت بالقرب من حـي الرمل الجنوبي 
الـذي يشـهد تظاهـرات كبيـرة مطالبـة 
باسـقاط النظـام مسـتمرة منـذ انطلاق 
الثورة السورية منتصف آذار (مارس). 

وشـهد حـي الرمـل الجنوبي السـبت 
حركة نزوح كبيرة وخصوصا من النساء 

والاطفال باتجاه احياء اخرى من المدينة 
خوفـا من عمليـة عسـكرية مرتقبـة بعد 

تمركز اليات عسكرية مدرعة قربه. 
وتأتـي هـذه التحـركات غـداة مقتـل 
ثلاثـة مدنيـين السـبت برصـاص قوات 
الامن السورية، اثنان في مدينة اللاذقية 

وثالث في منطقة حمص حسب المرصد. 
ومسـاء السـبت، تحـدث المرصـد عن 
«اطلاق رصاص كثيف في احياء الصليبة 
ومشروع الصليبة وقنينص وسكنتوري 
والفاروس وحي السـجن» في اللاذقية. 
وقال ان «الاهالـي يردون عليها بالتكبير 

والهتافات باسقاط النظام». 
هـذه  سـوري  رسـمي  مصـدر  نفـى 
وأربعـة  جنديـين  إن  وقـال  الحصيلـة 
مسـلحين قتلوا فقـط وسـقط حوالي 41 

جريحا من قوات حفظ النظام.
وقـال المصـدر رفيـع ليونايتـد بـرس 
مـن  و4  جنديـين،  إن  انترناشـونال 
الاشـتباكات  جـراء  سـقطوا  المسـلحين 
الدائـرة في حي الرمل باللاذقية، وان 41 
جنديـا جرحوا جراء الاشـتباكات وعدد 

غير معروف من المسلحين.
ونفـى المصدر بشـكل قاطـع أي قصف 
مدفعـي علـى حـي الرمـل، مشـيراً إلـى 
أن «عمليـة أمنيـة دقيقـة تنفذهـا قـوات 
حفـظ النظام» ضد « مجموعات مسـلحة 
الفتـرة  خـلال  قامـت  محـددة  بأسـماء 
الماضيـة برمـي قنابل وأصابـع ديناميت 

وترويع المواطنين».
وطالب المصدر مـن يقول بوجود أكثر 
من عشرين قتيلا نشر أسماء القتلى على 

الملأ.
دوليـة  لضغـوط  دمشـق  وتتعـرض 
متزايـدة لوقف الاحتجاجات كان آخرها 
دعـوات وجهها الرئيـس الامريكي باراك 
البريطانيـة  الحكومـة  ورئيـس  اوبامـا 
ديفيد كاميرون والعاهل السعودي الملك 

عبد الله الى «وقف العنف فورا». 
وافـاد البيـت الابيـض فـي بيـان ان 
هاتفيـة  مكالمـة  خـلال  بحثـا  الزعيمـين 
السـبت «مسـائل اقليميـة والوضـع في 
سورية» واعربا عن «مخاوفهما المشتركة 
الحكومـة  اسـتخدام  بشـأن  والكبيـرة 

السورية العنف ضد مواطنيها». 
وتابـع البيـان انهمـا «اتفقـا علـى ان 

حملة اعتقالات واسعة رافقها اطلاق كثيف للرصاص وقطع للاتصالات.. نزوح عدد كبير من المدينة باتجاه جبلة بسبب العمليات

 23 قتيلا وعشرات الجرحى في حملة للقوات السورية في احياء اللاذقية

الدبابات السورية تشن هجوما على اللاذقية

يشـنها  التـي  الوحشـية  العنـف  حملـة 
النظـام السـوري ضـد شـعبه يجـب ان 
تتوقـف فـورا وهمـا يعتزمـان مواصلـة 
مشـاوراتهما الحثيثة حول الوضع خلال 

الايام المقبلة». 
افـادوا  امريكيـون  مسـؤولون  وكان 
الخميس ان واشنطن تعتزم دعوة الاسد 

صراحة الى التنحي. 
وفي اتصال اخر بين اوباما وكاميرون 
اعـرب الاثنان «عـن قلقهما الشـديد ازاء 
العنـف  السـورية  الحكومـة  اسـتخدام 
ضـد المدنيـين، وعـن قناعتهمـا بضرورة 
التجاوب مع المطالب المشـروعة للشـعب 

السوري للانتقال نحو الديمقراطية». 
واضـاف بيـان البيـت الابيـض انهما 
«اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لحمام 

الدم والعنف ضد الشعب السوري». 
البيـان ايضـا ان اوبامـا  وجـاء فـي 
وكاميـرون اتفقـا علـى «مراقبـة اعمـال 
الحكومـة السـورية عن كثب والتشـاور 
حول اجراءات لاحقة خلال الايام القليلة 
المقبلـة».  وعززت كندا السـبت عقوباتها 
بحق السلطات السورية وقامت بتجميد 
اصـول وممتلـكات عدد اضافـي من كبار 
الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري. 

ويعقد مجلس الامـن الدولي اجتماعا 

جديدا لمناقشـة الازمة السورية الخميس 
المقبل. 

مـن جهتهـا، دعـت منظمـة التعـاون 
الاسـلامي فـي بيـان السـبت السـلطات 
السورية الى «الوقف الفوري» لاستخدام 
القوة ضـد حركة الاحتجـاج عارضة في 
الوقت نفسـه «القيام بدور» في اي حوار 

محتمل بين السلطات والمعارضة. 
وجاء فـي بيان صادر عـن المنظمة ان 
امينهـا العام اكمل الدين إحسـان أوغلي 
ممارسـة  السـورية  القيـادة  «يناشـد 
أقصـى درجات ضبـط النفس مـن خلال 
الوقف الفوري لاسـتخدام القوة لاخماد 

المظاهرات الشـعبية، والدخول في حوار 
مـع جميـع القـوى فـي سـورية مـن أجل 
التفاهم علـى اجراءات الاصلاح المرضية 

والاسراع في تنفيذها». 
واضاف البيان ان الامـين العام ابدى 
اسـتعداد المنظمـة «للقيام بـدور في هذا 
الاطار، حيث يؤمن أن الحوار هو الخيار 
الامـن الوحيـد الـذي يمكـن مـن خلالـه 
احتـواء هـذه الازمة العاصفـة وتجنيب 
سـورية الانزلاق نحـو مخاطـر داخلية، 
وكذلـك لوقـف تصاعـد مواقـف الرفض 
والغضـب الاقليمـي والدولي تجـاه هذا 

الأسلوب». 

واوصـت فرنسـا مواطنيهـا الذين ما 
زالوا في سورية بمغادرة هذا البلد نظرا 
الـى تدهور الوضـع الامني فيـه، على ما 
اعلنـت وزارة الخارجيـة السـبت علـى 
موقعها الالكتروني في القسـم المخصص 

للنصائح الى المسافرين. 
موقعهـا  علـى  الـوزارة  واعلنـت 
السـبت «نوصـي الفرنسـيين الذيـن مـا 
زالـوا موجوديـن في سـورية بمغادرتها 
بواسطة وسائل النقل التجاري المتاحة. 
البـلاد  يغـادرون  الذيـن  والاشـخاص 
الفرنسـية  السـفارة  لابـلاغ  مدعـوون 

برحيلهم». 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
قالـت تقاريـر صحفية سـورية أن  مصرف 
المكلفـين  للمعنيـين  أوعـز  المركـزي  سـورية 
باسـتلام الدفعات النقديـة تدقيق كافة المبالغ 
التـي  النقديـة  الأوراق  ومصـادرة  الـواردة 

تحمل كتابات مشابهة لكلمة «حرية».

وذكر موقع «داماس بوسـت» الإخباري أن 
المصرف المركزي السـوري تلقى كتاباً رسـمياً 
مـن مكتب الأمن القومي عن مطالبات بالحرية 
للشـعب السـوري من خلال كتابة كلمة حرية 
علـى العملـة السـورية وعلـى مختلـف فئات 
وذلـك بدعـوة مـن صفحـة تدعـى (الحريـة 
علـى العملـة السـورية) أنشـأت علـى موقـع 

الفيسبوك.
وأضاف الموقـع أن المصرف بالحصول على 

البطاقة الشـخصية لأي شخص يحمل أوراقا 
المشـابهة،  العبـارات  عليهـا  مكتـوب  نقديـة 
وإعداد الضبـط اللازم والإحالـة إلى مصرف 
النقديـة  بـالأوراق  مرفقـاً  المركـزي  سـورية 
الموجود عليها كتابات مشـابهة مع الثبوتيات 
اللازمـة وصـورة البطاقة الشـخصية لحامل 
الأوراق النقدية المذكورة دون تعويض قيمتها 

لحاملها ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
إلى ذلـك، قال مصرف سـورية المركزي انه 

يقـوم بإصـدار الأوراق النقدية والمسـكوكات 
الذهبيـة والفضية الرسـمية والقطـع النقدية 
المعدنية ويسحب من التداول الأوراق النقدية 
التـي يـرى أنهـا لـم تعد مسـتوفية للشـروط 
الفنيـة التـي تجعلهـا صالحـة للتـداول وأنه 
يقوم بالتعاقد مع الشـركات المعتمدة من قبله 
لطباعـة أوراق نقديـة يتـم تحديـد مزاياهـا 
وقياساتها ورسومها بقرارات رسمية مصادق 

عليها أصولاً. 

وتأتـي هذه المعطيات بعـد أنباء عن إيقاف 
المصـرف المركـزي النمسـاوي تنفيـذ عقـد مع 
البنك المركزي السـوري لطباعـة أوراق مالية 
بسـبب مـا وصفـه النمسـاوي بالقمـع الـذي 
تمارسـه السـلطات السـورية ضد المحتجين، 
فيمـا قـال المصـرف السـوري ان لديـه بدائل 
كثيـرة وعديـدة والأهـم أن المصـرف المركزي 
مرتـاح اليوم لوجود أوراق نقدية لديه تعادل 

ما هو مطروح في السوق للتداول.

سورية: السلطات تحذر من تداول أوراق نقدية تحمل كلمة «حرية»

■ دمشـق ـ يـو بـي آي:  رفـع طلبـة جامعـة 
دمشـق الاحـد العلـم السـوري وعليـه عبارات 
وتواقيـع أكثر من 100 ألف طالب وعلى مسـاحة 
3000 متـر مربـع وذلك دعمـا للإصـلاح ورفضا 

للتخريب والتدخل الخارجي. 
وحملت عبارات الطلاب الملونة بألوان العلم 
الإصلاحيـة  الخطـوات  ودعـم  للوطـن  المحبـة 

للرئيس السـوري بشار الاسـد وتعزيز الوحدة 
الـذي  الخارجـي  التدخـل  ورفـض  الوطنيـة 

يستهدف تفتيت سورية وتغيير مواقفها.
وكان شـباب سـوريين رفعـوا خلال الاشـهر 
الماضيـة أعلامـا بأحجـام كبيـرة، كان اكبرهـا 
العلم الذي رفع على طريق عام اللاذقية - جبلة 

بطول 17 كم.

طلبة جامعة دمشق يرفعون 
علم بلادهم وعليه تواقيع أكثر 

من 100ألف طالب 

اسرائيل تنزع الغاما مضادة
 للافراد على امتداد الحدود 

مع سورية تحسبا لايلول المقبل
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر اسرائيلية الاحد بأن الجيش الاسرائيلي قام مؤخرا بزراعة الغام 
مضـادة للافـراد على طول الحـدود مع سـورية تحسـبا لامكانية تدفـق اللاجئين 
الفلسـطينيين نحو الحـدود في ايلول (سـبتمبر) المقبـل الذي تعتزم فيـه القيادة 
الفلسـطينية الطلب من الامم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الاراضي 

المحتلة عام 1967.
وحسب مجلة «بمحانيه» العسكرية الاسرائيلية فان جيش الإحتلال الإسرائيلي 
بـدأ مؤخرا في زرع ألغام مضادة للأفراد على امتداد الحدود مع سـورية في هضبة 

الجولان وذلك لاول مرة منذ عشر سنوات على حد قولها.
وذكـرت المجلة العسـكرية الاسـرائيلية أن هذه الخطوة اتخذت فـي اطار العبر 
المسـتخلصة مـن أحداث ذكـرى النكبة الفلسـطينية الاخيرة في شـهر ايار (مايو) 
الماضي حيث اسـتطاع عشـرات اللاجئين تجاوز الحدود، وتحسبا لاحتمال اعلان 
الفلسـطينيين بصـورة احادية الجانب عن قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة الشـهر 

المقبل.
ويذكـر ان مصادر عسـكرية إسـرائيلية افادت ان الجيش الإسـرائيلي يسـتعد 
للتصـدي لأي محاولـة من دمشـق من أجـل اجتياح خطـوط الهدنـة الفاصلة بين 

سورية والجولان.
وكانت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية ذكرت عن مصادر لم تسمها، قولها: «ان 
هذا السـيناريو محتمل وقوعه خصوصا في حال رغبت دمشـق في صرف الانتباه 
عن مشاكلها الداخلية من خلال افتعال مشاكل على الحدود عبر إرسال متظاهرين 

تتصدى لهم قوات الشغب الإسرائيلية وهو ما قد يدفع الجيش السوري للرد».

مصدر دبلوماسي سعودي 
ينفي اعتقال سعوديين في سورية

■ دمشق ـ يو بي آي: نفى مصدر دبلوماسي في السفارة السعودية بدمشق اعتقال أي 
مواطن سعودي في سورية خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ليونايتد برس انترناشونال الاحد «لم يرد إلى 
السفارة خلال الأشهر القليلة الماضية أي خبر حول اعتقال مواطنين سعوديين في سورية 

على خلفية إي حادث».
وقـال المصـدر «فـي فتـرة الصيف وخـلال الموسـم السـياحي يتوجـه مئـات الاف من 
السعوديين الى سورية بقصد السياحة والعلاج وزيارة أقاربهم، وتحصل أحياناً حوادث 
سـير وغيرها مع السعوديين الذين يفدون ولكن في هذا العام لم تبلغ السفارة السعودية 

عن حادث او اعتقال مواطن سعودي في سورية».
وكانـت بعض الصحف السـعودية نشـرت خـلال الأسـبوع الماضي تقارير تشـير الى 

اعتقالات مواطنين سعوديين في سورية.

وفاة شاب اردني متأثرا بجروحه 
بعد اصابته برصاص قناص 

اثناء زيارته لمدينة حمص السورية
■ عمان ـ ا ف ب: توفي شـاب اردني الاحد في احد مستشـفيات المملكة متأثرا بجروح 
اصيب بها برصاص قناص سـوري اثناء زيارته لاقاربه في مدينة حمص السـورية، على 

ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
وقالـت الوكالة ان «المواطن طارق محمد الخالدي (20 عاما) الذي كان اصيب برصاص 
قناصة في حمص بسـورية توفي صباح اليوم الاحد في مستشـفى الملك المؤسس عبدالله 

الجامعي» بالقرب من اربد (89 كلم شمال). 
واوضحت ان «الخالدي كان نقل بعد ظهر الخميس الماضي الى مستشفى الملك المؤسس 

وهو بحالة حرجة». 
واشـارت الى انه «من سـكان منطقة الزعتري في محافظة المفرق (70 كلم شمال شرق) 
ولعائلته امتداد عشائري في حمص من بنى خالد حيث كان بزيارة خاصة لاقاربه من امه 

فاصيب وهو يقود سيارته في منطقة دير بعلبة بمدينة حمص السورية». 

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

يتبادل الشــبان الســوريون المؤيدون 
للنظام رســائل عبــر البريــد الإلكتروني 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي تحمــل 
تهكمــاً كوميدياً حول التطورات الميدانية 
المرتبطة بأحداث الشــغب  والسياســية 
البريطانيــة  العاصمــة  تعيشــها  التــي 
لندن وعــدد من المدن الأخــرى، وحملت 
تلــك الرســائل ســيناريوهات مفترضة 
للتصــرف الرســمي الســوري مــن تلك 
الأحــداث إضافــة لتفاصيل لوجســتية 
وشــعارات داعمــة لمــا ســمي بالثــورة 
اللندنيــة وعبــارات ترفع مــن معنويات 
المحتجــين في محاكاة لمــا يعتبره مؤيدو 
النظــام الســوري على أنه ســعي دولي 

الداخلــي  الوضــع  لتأجيــج  وإعلامــي 
السوري والتأثير بمجرياته.

وجاء فــي تفاصيل مــا تداوله هؤلاء 
السوريين خبراً عاجلاً يتحدث عن تجول 
الســفير الســوري لدى المملكــة المتحدة 
سامي الخيمي في شوارع لندن دون علم 
الســلطات البريطانيــة وكيــف أن الثوار 
اللندنيين اســتقبلوه بالورد والأرز وذكر 
هؤلاء أن الســفير الخيمي أكد لـ «الثوار» 
أن سورية ســتدعم الثورة اللندنية حتى 
تحقيق كافــة مطالبها، لا بل ذهب هؤلاء 
في تهكمهم إلى القول ان السفير السوري 
قام بتوزيع أجهزة الثريا وأجهزة اتصال 

بالأقمار الصناعية المتطورة.
وحاكى هؤلاء ما تنشــره صفحات ما 
يسمى «الثورة السورية» عادة على موقع 
الفيــس بوك من عبــارات ترفع معنويات 
المحتجين الســورية مــن قبيــل: «اقترب 

النصر ايها الأخوة اقترب النصر» و»الله 
بريطانيــا حريــة وبس» على مبــدأ «الله 
ســورية حريــة وبــس»، إضافــة لعبارة 
«لنــدن حــره اليزابيث طلعي بــره» التي 
تحاكي عبارة «ســورية حرة حرة بشــار 

اطلع بره».
وقال هؤلاء فــي رســائلهم المتبادَلة أن 
اتحاد تنســيقيات الثورة البريطانية قررت 
أن يــوم الأحد القادم ســيحمل اســم أحد 
«روبن هــوود»، وهو شــخصيه بريطانية 
بارزة في التراث إلانجليزي وتمثل فارســاً 
شــجاعاً، مهذبــا، طائشــا وخارجــا عــن 
القانــون، يقدم العون للضعفــاء عاش في 
العصــور الوســطى، وذلــك فــي محــاكاة 
لتســمية النشــطاء الســوريين المعارضين 
لأحــد أيــام الجُمع باســم جمعة «الشــيخ 
صالــح العلــي» وهــو ثائر وزعيم ســوري 
ناضل ضد الاحتلال الفرنسي لسورية في 

عشرينات القرن الماضي.
ولم ينسَ منشــئو تلــك التهكمات دعوة 
الثــوار البريطانيــين للخــروج من كنيســة 
«ويست مينيستر» والاعتصام أمام ساعة 
بيغ بن فــي تلميــح للدعوات التــي تطالب 
المحتجين السوررين بالخروج من أمام أحد 
الجوامع الكبرى والتوجه لســاحة رئيسة 

في دمشق أي محافظة سورية أخرى.
كما تمت الإشارة لمســألة شهود العيان 
التي يقول مؤيــدو النظــام أن الفضائيات 
تفبركهــم  بالعربيــة  والناطقــة  العربيــة 
وتصنعهم فــي غرف أخبارهــا إذ ورد في 
تلك الرســائل شــاهد العيان (أبو مايكل) 
من مانشســتر أفاد وفي اتصــال مع قناة 
(island) أن قوات الشبيحة الملكية تطلق 
النــار علــى المتظاهريــن الســلميين وعلى 
بعــض عناصر الأمن المنشــقة عــن النظام 

البريطاني.

أخبار الثورة البريطانية من مؤيدي النظام في سورية
السفير الخيمي يتجول بين الثوار الانكليز ويوزع عليهم أجهزة الثريا والأحد المقبل باسم «روبن هود»

السفير سامي الخيمي
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :

اكد عباس زكي عضــو اللجنة المركزية 
لحركــة فتــح لـ»القــدس العربــي» الاحد 
مــن  دحــلان  محمــد  فصــل  قــرار  بــأن 
المركزيــة وعضويــة حركة فتــح لا رجعة 
عنــه، وان ملفــه حــول للجهــات المعنيــة 
لملاحقتــه قضائيــا وتقديمــه للعدالة بعد 
العمــل على رفع الحصانــة البرلمانية التي 
يتمتــع بها كعضو في المجلس التشــريعي 

الفلسطيني.
واشــار زكي الــى ان الاســترحام الذي 
تقــدم به دحــلان لمركزية فتح في رســالة 
رســمية ســلمت الى امين ســر اللجنة ابو 
ماهر غنيم رفض مــن المركزية لانه لم يكن 
مســتوفيا شــروط الاســترحام، مضيفا 
«قرار فصل محمد دحــلان من حركة فتح 

لا رجعه عنه».
وكان دحــلان بعــث برســالة رســمية 
قبــل حوالي 10 ايــام لابوماهر غنيم يؤكد 
فيها اســتعداده وجاهزيتــه للمثول امام 
اية لجنــة تحقيق تشــكلها المركزية للنظر 
فــي التهــم التنظيميــة الموجهــة لــه الامر 
الذي اســتدعى عقد اجتمــاع لمركزية فتح 
الخميــس الماضي للنظر فــي طلب دحلان 
الا ان القــرار كان الرفــض والمصادقة مرة 
اخرى وبشــكل نهائي على قرار فصله من 
عضوية المركزية ومن حركة فتح وتحويله 

للنائب العام لملاحقته قضائيا.
واضــاف زكــي «دحلان بعث برســالة 
ولكن الشروط غير مستوفاة في الرسالة 
ولــم تعرض علــى المركزية الا بعــد انتهاء 
المــدة القانونية»، وذلك في اشــارة الى ان 

رســالة دحلان لابوماهر غنيم التي جاءت 
بناء على قرار المحكمة الحركية التي أعطت 
دحلان اسبوعين للتقدم بطلب الاسترحام 
للمركزية للتراجع عن فصله لم تأت ضمن 
الاطار المحدد من المحكمة والمهلة القانونية 

التي منحت له.
واضاف زكي «بعد ان احيل الامر للجنة 
المركزيــة مــرة اخــرى وفق قــرار المحكمة 
الحركية قررت اللجنــة تثبيت قرار فصله 
من الحركة وتحويــل كافة القضايا المتهم 
بها الى المحاكم المختصة ومتابعة التحقيق 

معه».
وتابــع زكي قائــلا لـ»القــدس العربي» 
«قــرار المركزيــة كان التأكيــد علــى قــرار 

فصله مرة اخرى».
وشــدد زكي على ان ملف دحلان اغلق 
مــن قبل اللجنــة المركزية لفتــح من خلال 
تأكيــد قــرار فصله، مشــيرا الــى ان الامر 
حاليــا «مــن اختصــاص النائــب العام»، 
ومضيفــا «نحــن فــي حركــة فتــح انهينا 
وضعنــا بتأكيد قرار فصله والآن الجهات 
مــن  هــي  القضائــي  بالشــأن  المختصــة 
ســيتابع الامــر خاصــة وان الرجل عضو 
في المجلــس التشــريعي ويتمتع بحصانة 
برلمانية يجــب رفعها من اجــل محاكمته، 
وبذلــك فهــو امامــه مرجعيــات قانونيــة 
اخرى هي التــي تحدد كيفيــة ملاحقته»، 
نافيــا ان تكون مركزية فتــح قد طلبت من 
الجهــات المختصــة الطلب مــن الانتربول 
القــاء القبض علــى دحلان الــذي يتواجد 

حاليا خارج الاراضي الفلسطينية.
ومن جهته كشف عضو اللجنة المركزية 
لحركــة فتــح د.جمال محيســن عــن قرار 
بتشــكيل لجنة تابعة للقضاء الفلسطيني 
تضم في عضويتها هيئة مكافحة الفســاد 

والنيابــة العامــة اضافة الى شــخصيات 
سياسية وامنية واقتصادية مهمتها النظر 
فــي التهــم الموجهه الى دحــلان لانها تهم 
متعددة ومتنوعه منها الامني والسياسي 

والاقتصادي والاجتماعي.
واضاف محيسن خلال برنامج «حكي 
عالمكشــوف» الــذي بــث علــى تلفزيــون 
فلســطن الرســمي ليل الجمعة - السبت 
ان لجنــة القضــاء ســتطلب مــن دحــلان 
المثول امامهــا خلال المــدة القانونية التي 
ســتحددها وبالتالي يســتطيع الدفاع عن 
ذاته مــن خلال تفنيــد تلك التهم، مشــيراً 
فــي الوقت ذاته الــى ان اللجنة تســتطيع 
ان تطلــب مــن الانتربول القبــض على اي 

شخص يريده.
وكرر محيســن خلال حديثــه ان التهم 
الموجهــه الى دحلان تهــم متعددة وكبيرة 

وخطيرة جداً.
وحــول الوضع الحركــي لمحمد دحلان 
في الوقت الحالي قال المحيســن ان حركة 
فتح انهــت التحقيق في ملــف دحلان من 
خــلال لجنــة التحقيــق التي تم تشــكيلها 
برئاســة عــزام الاحمــد، حيــث صوتــت 
اللجنــة المركزية بشــكل نهائــي على قرار 
فصل محمــد دحــلان، مؤكدًا أنــه جاري 
العمل على تحويل ملفــه إلى النائب العام 

والقضاء الفلسطيني.
واكــد محيســن إن قرار فصــل دحلان 
بــات نافــذًا بشــكل نهائــي مــن الحركة، 
بعدما لم يلتــزم دحلان بما نصّ عليه قرار 
المحكمــة الحركية بتوجيه رســالة لرئيس 
الحركــة واللجنــة المركزيــة يعــرض فيها 

استعداده للمثول أمام المحكمة.
واشــار محيســن الى ان دحــلان وجه 
رســالة إلــى أمين ســر الحركة أبــو ماهر 

غنيم، بخلاف نــص قرار المحكمة الحركية 
بضــرورة أن توجــه الرســالة إلــى رئيس 
الحركــة واللجنــة المركزيــة، مــع إمكانية 
أن يكون ذلــك عبر أمين ســرها، لافتًا إلى 
أن الرســالة هــذه لم تســتوفِ الشــروط 

القانونية المطلوبة.
وأكــد ان قــرار فصــل دحــلان أصبــح 
نافــذا وغير قابــل للطعن والإلغــاء، مبينا 
ان الملــف الآن بصدد تحويلــه إلى القضاء 

الفلسطيني.
وأشار محيسن إلى أن الرئيس محمود 
عبــاس يملــك صلاحيــة رفــع الحصانة 
البرلمانيــة عن دحلان من أجــل محاكمته 
علــى التهم الموجه اليه حســب الشــهود، 
لافتًــا إلــى أن هــذه التهــم تخــصّ الــكل 

الفلسطيني، ولا تقتصر على حركة فتح.
وأكد أنه سيجري اســتكمال التحقيق 
مــع كافــة المتورطــين مع دحلان، ســواء 
عبــر اللجــان الحركية أو القضــاء وهيئة 
بعــض  أن  معتبــرا  الفســاد،  مكافحــة 
الأصوات التــي تدافع عن دحلان هي في 
الحقيقة تدافع عن نفســها لأنها متورطة 

في الجرائم.
وأشار الى ان لجنة التحقيق مع دحلان 
حصلت على إفادات وبيانات تؤكد تورط 
دحلان خلال قيادته جهاز الامن الوقائي 
في قطاع غزة بقتل العديد من الأشخاص 
فــي القطاع إلــى جانــب ابتــزاز التجار، 
وشهادات عن جواسيس يعملون لصالح 
دحلان داخل الأجهزة الأمنية من ضمنها 

المخابرات الفلسطينية.
وأكــد أن دحــلان فــرض مــن جهــات 
خارجية على السلطة ليكون مسؤولا عن 
الأمــن، لدرجة أن أحد المســؤولين العرب 
قال إذا لم يتولَّ هذا الموقع لن يكون هناك 

محيسن اكد بأن الرئيس الفلسطيني يمتلك صلاحية رفع الحصانة البرلمانية

عباس زكي لـ«القدس العربي»: قرار فصل دحلان لا رجعة عنه وتم تأكيده مرة اخرى 
وملفه احيل للجهات المعنية لملاحقته بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لمحاكمته

تمويل.
وأشــار إلــى ان الســلطة رضخت في 
حينــه لهــذه الضغــوط مراعــاة للوضع 
العربي وبعض الاعتبارات، مؤكدًا أنه آن 
الأوان للمحاسبة خاصة أن هناك رؤساء 
دول يحاسبون ونحن أمام مرحلة جديدة 

من المحاسبة.
وكشــف محيســن عــن بعــض التهــم 
الموجهة لدحــلان ومن بينها أن مخابرات 
اســرائيل التقته وبعض المحسوبين عليه 
في الأمــن الوقائي لتنســيق الحرب على 
غــزة ومــا بعدها، لافتًــا إلى أن الســلطة 
استلمت تســجيلات من مخابرات عربية 

عن هذا الإجتماع الذي عقد في العريش.
وأكــد «أن هذا الموقــف جاء رغم رفض 

السلطة التعاطي مع طروحات اسرائيلية 
بالبحث عن اســتعداد الســلطة لإستلام 
زمام الأمور في غزة بعد الحرب على غزة 

أواخر عام 2008».
الا ان الدكتور ســفيان ابو زايدة عضو 
المجلــس الثــوري لحركة فتــح المقرب من 
دحلان شــكك الاحد في مصداقية اقوال 

محيسن، وقال في تصريح صحافي:
الاخ جمــال محيســن اطــل علينــا مرة 
اخرى  من خلال برنامج «عالمكشــوف»، 
لم يتم كشــف اي شــيء جديــد في هذه 
الحلقة من حلقات مسلســل دحلان التي 
علــى ما يبدو لن تنتهــي الا بعد ان تضيع 
فتح كما ضاعت الانتخابات التشــريعية 

والبلدية وكما ضاعت غزة.

محيســن  جمــال  الاخ  قالــه  مــا  كل 
(وســأحافظ هنا على لغــة الاحترام رغم 
مرارة الموقــف) من ادعــاءات واتهامات 
بحــق الاخ محمــد دحــلان لا تحمــل اي 
جديــد. مــن يعــود الــى ادبيــات حماس 
ولغتهــا الاعلاميــة وتبريرها لما حدث في 
غزة لوجد اكثر من ذلك بكثير. ما قاله الاخ 
جمال، وبشــكل اكثر دقة، ما طلب منه ان 
يقوله، فقط هو من الناحية العملية اعادة 
«منتجة» لما كانت تقوله حماس وما زالت 
على مدار الســنوات الماضية ســواء كان 
بحق دحــلان او غيــره من القيــادات. ما 
فعله الاخ محيســن هو شــطب كل ما قيل 
عن الاخريــن والتركيز على مــا قيل على 

دحلان.

محمد دحلان

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نفـت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع 
غـزة وجود أي تنسـيق بينها وبين السـلطات المصرية حول 
الحملـة الأمنيـة التي تنـوي الأخيـرة تنفيذها ضـد عناصر 
متشـددة في منطقة شـبة جزيرة سـيناء، وأكدت في الوقت 
ذاته أنه لن تسـمح بمس أمن مصر، في وقت قال فيه شـهود 
عيـان لـ»القدس العربـي» ان منطقة الحدود بين غزة ومصر 
تشـهد منذ أيام تواجداً أمنية يتمثل فـي زيادة الدوريات في 

منطقة رفح المصرية.

وقـال كامل أبـو ماضي وكيـل وزارة الداخلية في حكومة 
حمـاس في برنامـج «لقاء مع مسـؤول» تعقيبـاَ على الحملة 
الأمنية التي تنوي أجهزة الأمن والجيش في مصر شنها ضد 
عناصر متشـددة يقـال انها تنتمي لتنظيـم «القاعدة»، انه لا 
توجد أي عملية تنسيق رسمي بين مصر والحكومة في قطاع 
غـزة حول الحملة الأمنية التي ستشـنها القوات المصرية في 
سـيناء. لكن المسـؤول في وزارة الداخليـة بحكومة حماس 
أكد في ذات الوقت ان وزارته تحافظ على الأمن على الحدود 

بشكل متواصل. 
وقال ابو ماضي «بالنسـبة للحملة الأمنية التي ستنفذها 
السلطات المصرية في سـيناء فهي شأن داخلي لمصر، ونحن 
فـي الحكومة والـوزارة حافظنا على الحدود كـي تكون آمنة 

ولا يمكن أن نسمح بتجاوز أمن مصر».

الناحيـة  مـن  جغرافيـة  بحـدود  غـزة  قطـاع  ويرتبـط 
الجنوبيـة مـع مصـر تمتد لنحـو 12 كيلـو متر، وتقام أسـفل 
هـذه الحدود أنفاق لتهريب البضائع والسـلع إلى قطاع غزة 

المحاصر من قبل إسرائيل.
وفـي هذا الإطـار نفى أبو ظاهر دخول أحـد من المطلوبين 
للسلطات المصرية إلى قطاع غزة عبر هذه الأنفاق، مؤكداً ان 
الحكومة «سـتعتقل كل من يحاول التسـلل وستسـلمه لمصر 
أو تعتقلـه». وكان مسـؤولون أمنيـون فـي مصـر أعلنوا ان 
دبابات تابعـة للجيش دخلت أول أمس مدينة الشـيخ زويد 
في شـمال سـيناء، والتي تبعد نحو 15 كيلـو مترا عن مدينة 
رفح المصرية الحدودية مع قطاع غزة، استعدادا لشن عملية 
تسـتهدف منفذي هجمـات على الأنبوب الذي يمد إسـرائيل 

بالغاز وعلى مراكز للشرطة.

ولا تتمتع منطقة شـبة جزيرة سـيناء بحالة أمنية جيدة 
منذ ثـورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السـابق حسـنى 
مبـارك، إذ تفيد تقارير أن تلك المنطقة القبلية تشـهد تواجدا 

لأفراد وجماعات مسلحة.
وطـوال الفتـرة التـي خلفـت الثـورة اسـتمرت هجمات 
مسلحين على مراكز حكومية وشرطية، كان أخرها قبل أيام، 

حيث أدت الى قتل عدد من أفراد الأمن.
وقال شـهود عيان من سـكان منطقة الحدود جنوب غزة 
لـ»القـدس العربي» انهم يشـاهدون منذ أيـام تواجدا أمنيا 
كبيـرا لقـوات من الجيش فـي منطقة رفح المصريـة المجاورة 
لمنازلهـم. وقـال الشـهود انهـم لاحظـوا زيـادة فـي أعـداد 
الدوريات الأمنية المنتشـرة على الحـدود، إضافة الى زيادة 

في عدد أفرادها على غير العادة.

نفت هروب أحد المطلوبين لغزة وأكدت انها لن تسمح بتجاوز أمن مصر

حكومة حماس تؤكد ان مصر لم تنسق معها 
حول الحملة الأمنية المتوقع أن تشنها في سيناء

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

حذرت إسـرائيل السـلطة الفلسطينية من 
«انعكاسـات سياسـية واقتصادية» سـتحلق 
بهـا جـراء قـرار التوجـه لـلأمم المتحـدة في 
أيلول (سبتمبر) المقبل لطلب الاعتراف بدولة 
فلسطينية مسـتقلة، في الوقت الذي نفى فيه 
جهـود  أي  وجـود  فلسـطينيون  مسـؤولون 
السـلمية،  المفاوضـات  لاسـتئناف  أمريكيـة 
«الانعكاسـات  نتائـج  اسـرائيل  وحملـوا 
الخطرة» على المسـتقبل الفلسطيني والمنطقة 

بسبب سياساتها.
ولوحت اسـرائيل كعادتها بتهديد السلطة 
الفلسـطينية اقتصاديـاً، لثنيهـا عـن التوجه 
للأمم المتحدة للطلب من الدول الأعضاء هناك 
التصويـت لصالحهـا للحصول علـى اعتراف 

دولي بدولة مستقلة على حدود العام 1967.
وحمل المتحدث الرسـمي في ديوان رئاسة 
الوزراء أوفير جيندلمان السـلطة الفلسطينية 
مسـؤولية ما اسماها «الانعكاسات السياسية 
والاقتصاديـة بعيدة المدى المترتبة عن قرارها 
الـحادي الجانب بالتوجه للأمم المتحدة لنيل 

العضوية فيها». 
ونقلـت الإذاعة الاسـرائيلية عن جيندلمان 
الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  «إن  قولـه 

محمـود عبـاس قـرر بخطوتـه هـذه التخلي 
عن المفاوضات المباشـرة للتوصـل إلى اتفاق 
سلام بين الجانبين»، وأعرب عن اعتقاده بأن 
سياسـة الطرف الفلسطيني «لن تحظى بدعم 
أمريكي وعربي وسـتؤدي الى افلاس السلطة 

الفلسطينية».
وفلسـطينياً نـدد ياسـر عبد ربه أمين سـر 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر بتهديـد 

إسرائيل بقطع المساعدات الأمريكية.
وأكد انه لـم يتبق للفلسـطينيين من خيار 
بسـبب السياسة الإسرائيلية سـوى التوجه 
لـلأمم المتحـدة، ورأى أنه لا توجـد إلا «فرصة 
ضئيلـة» لاسـتئناف المفاوضـات، تقـوم على 
إعـلان إسـرائيل بأنهـا تلتـزم بإلغـاء كافـة 
المشـاريع الاسـتيطانية التي تم الإعلان عنها 
فـي القـدس والضفـة الغربية وأنها سـتجمد 

الاستيطان.
أمـين  ربـه  عبـد  ياسـر  حـذر  ذلـك،  الـى 
سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر من 
استمرار السياسات الإسرائيلية التي وصفها 
بـ»الجرائم» وتتبع في الأراضي الفلسطينية، 

وخص منها التوسع الاستيطاني.
وقـال «إن لـم يتم تـدارك هـذا الوضع من 
المجتمـع الدولـي فسـتكون هناك انعكاسـات 
ونتائـج غايـة فـي الخطـورة على المسـتقبل 
الفلسـطيني وحتى مسـتقبل المنطقة بأسرها 
خاصة وأنهم يتوسـعون (في المسـتوطنات) 

بشكل محموم».

 وكانت إسرائيل أعلنت مؤخراً أنها ستقوم 
بإنشـاء الآلاف مـن الوحـدات الاسـتيطانية 
فـي المناطـق الفلسـطينية خاصـة فـي مدينة 
المتحـدث  تصريحـات  وتعارضـت  القـدس. 
باسـم ديوان بنيامين نتنياهو مع تصريحات 
زعيمة المعارضة تسـيبي ليفنـي زعيمة حزب 
نتنياهـو  حكومـة  حملـت  التـي  «كاديمـا»، 
مسـؤولية تعثر المفاوضـات، إذ حملت ليفني 
نتنياهو مسـؤولية تعثر المفاوضات، واتهمته 
الجانـب  مـع  الحـوار  خـوض  مـن  بالتهـرب 
الفلسـطيني، وقالـت ان هذا التصرف «أسـاء 

لدولة إسرائيل».
وأعربـت رئيسـة المعارضـة عـن اعتقادها 
بأن هناك احتمالا لمنع إعلان فلسطيني أحادي 
الجانـب عـن إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة 
وذلك من خلال استئناف عملية التفاوض بين 

الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
أكـد عـزام الأحمـد عضـو  السـياق  وفـي 
اللجنـة المركزية لحركـة فتح علـى أن القيادة 
القاضـي  موقفهـا  علـى  باقيـة  الفلسـطينية 
أيلـول  شـهر  فـي  المتحـدة  لـلأمم  بالتوجـه 
اعتـراف  علـى  للحصـول  المقبـل  (سـبتمبر) 

بدولة مستقلة.
الموقـف  علـى  التأكيـد  الأحمـد  وجـدد 
الذهـاب لـلأمم  بـان  القاضـي  الفلسـطيني 
المتحدة فـي أيلول لا يعد بديلا عن المفاوضات 
مع الحكومة الاسـرائيلية، كمـا أن المفاوضات 
بالدولـة  الاعتـراف  نيـل  عـن  بديـلا  ليسـت 

الفلسطينية عضوا في الأمم المتحدة.
وقال في تصريحـات صحافية «لقد أبدينا 
باسـتمرار اسـتعدادا كاملا للمفاوضات وفق 
مرجعيـة واضحة لعملية التسـوية اسـتنادا 
 1967 أراضـي  أسـاس  علـى  الدولتـين  لحـل 
أي  وفـي  الاسـتيطانية،  ووقـف الأنشـطة 
لحظـة تلتـزم إسـرائيل بذلك نحـن جاهزون 

لاستئناف المفاوضات».
ونفى الأحمد وجـود أي جهود حقيقية من 
قبـل أمريـكا لاسـتئناف المفاوضات قبل شـهر 
أيلول (سـبتمبر)، وقال ان ما يذكر «يدخل في 
باب الإشـاعات التـي تطلقها وسـائل الإعلام 

بما فيها بعض وسائل الإعلام الفلسطينية».
وأضـاف «لا يوجـد إطلاقا جهـود حقيقية 
مـن الولايـات المتحـدة مـن أجـل اسـتئناف 
لا  إشـاعات  هـو  ينشـر  مـا  وكل  المفاوضـات 

أساس لها من الصحة».
وكشـف الأحمد فـي السـياق عـن لقاءات 
سـابقة تمـت بـين الرئيـس عبـاس، ونظيره 
الإسـرائيلي شمعون بيريس، تمت في الأشهر 

الماضية.
وقـال الأحمـد ان الرئيـس عبـاس التقـى 
بيريس عدة مرات منذ تعثر عملية التسـوية، 
لافتـاً إلى ان الأخيـر كان يعبر عـن رغبته في 

اللقاء للمساعدة في تقريب وجهات النظر.
وبحسـب الأحمد فـإن بيريـس كان يلتقي 
الرئيـس عباس باعتباره وسـيط بين حكومة 

إسرائيل والقيادة الفلسطينية.

وقـال المسـؤول الرفيـع فـي فتـح ان هذه 
اللقاءات لم تسـفر عن شـيء، وقال ان آخرها 
كان الاجتماع الذي ألغي وكان مقررا عقده في 
الأردن. وقال الأحمد أن بيريس أبلغ عباس أن 
نتنياهو لم يعطه أي شـيء ليقدمه لاستئناف 

المفاوضات من جديد.
وعقـب الكشـف عـن اللقاءات بـين عباس 
وبيريـس التـي اتصفت بالسـرية فـي الوقت 
الماضـي، انتقـدت حركـة حمـاس بشـدة هذه 
الاجتماعات، واعتبر مشـير المصري المتحدث 
باسم كتلة حماس البرلمانية أن هذه اللقاءات 
التي حاولت إحياء المفاوضات من جديد بأنها 

«تضر بالقضية الفلسطينية».
بــ  عبـاس  الرئيـس  المصـري  وطالـب 
«مصارحـة الشـعب الفلسـطيني ووضعه في 
صـدق توجهاتـه، بدلاً مـن تركـه يعيش على 

تناقضات سياسية تضر بحقوقه وقضيته».
لقـاءات  أي  توقـف  ضـرورة  علـى  وأكـد 
تعقد مع الجانب الإسـرائيلي سـواء سياسية 
أو أمنيـة، والتـي قـال انهـا «تهـدف لضـرب 

المقاومة».
تهـدف  اللقـاءات  هـذه  مثـل  أن  اعتبـر 
حقـل  فـي  الفلسـطينية  القضيـة  «إبقـاء  لــ 
التجارب، والذهاب بها إلى دهاليز السياسـة 

برؤى فئوية ضيقة». 
وجدد المسـؤول في حمـاس رفض حركته 
الحقـوق  مـن  ينتقـص  سياسـي  اتفـاق  لأي 

والثوابت الفلسطينية.

حماس انتقدت لقاءات عباس وبيريس وقالت انها تضر بالقضية وطالبت بمصارحة الشعب 

إسرائيل تهدد السلطة بقطع المساعدات الأمريكية
والقيادة تحذر من «انعكاسات خطيرة» على المنطقة جراء سياسة نتنياهو

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

الاقتصـاد  ان  الاسـلامي  التعـاون  منظمـة  أعلنـت 
المشـاريع  لتنفيـذ برامـج لدعـم  الفلسـطيني يحتـاج 
الصغيـرة بهـدف تطويره وإنعاشـه، بسـبب التراجع 
الذي يشـهده، والذي أدى الى زيـادة معدلات البطالة، 

خاصة في صفوف الخريجين.
الوضـع  اسـتعرض  تقريـر  فـي  المنظمـة  وذكـرت 
الاقتصادي الفلسـطيني في شهر تموز (يوليو) الماضي 
ان الاقتصـاد فـي المناطـق الفلسـطينية يعـد «في طور 

البناء».

وقالت التقرير ان هذا الاقتصاد يفتقر لـ»بنية تحتية 
تؤهله للعمل بشكل مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي». 
ولفتـت الـى ان زيادة معـدلات بطالـة القـوى العاملة 
وخصوصـا في صفـوف الخريجين كانت أبرز المشـاكل 

التي تواجه الاقتصاد.
وتطـرق التقريـر كذلـك للحصـار الاسـرائيلي على 
تصديـر المنتجـات، وجاء فيـه «إن 'الحصـار المفروض 
والحظـر التام علـى تصدير المنتجات الفلسـطينية من 
قبل القوات الإسـرائيلية يلعبان دورا كبيرا في تراجع 
الاقتصـاد الفلسـطيني وتفشـي مشـكلة البطالـة، كما 
يـؤدي إلى تقطيع أوصال المناطـق الجغرافية الواحدة 

وعرقلة تشغيل المنشآت الاقتصادية».
وتقدم التقرير الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي 
بتوصيات لحل الأزمـة الاقتصادية الفلسـطينية، منها 

توفير تمويل لتنفيذ المشاريع الصغيرة.
كذلـك دعت لتوفيـر برامج إعـارة الخريجين للدول 
العربيـة، وفتـح أسـواق الـدول المجـاورة لاسـتيعاب 

الخريجين ضمن برامج الإعارة.
وتطرق التقرير الى المشـاريع التـي تنفذها الهيئات 
والجهـات الخارجيـة فـي قطـاع غـزة المحاصـر، حيث 
رصد التقرير تعدد مسـاهمات البنك الإسلامي للتنمية 
واللجنة الخيرية لمناصرة فلسـطين ـ فرنسـا - بشـكل 

كبير في قطاعات مختلفة خلال الشهر المنصرم.
وسـلط التقرير الضوء على حركة الوفود والقوافل 
قطـاع  الـى  المُتجهـة  الجنسـيات  متعـددة  الإنسـانية 
غـزة والتي وصلت خلال شـهر تمـوز (يوليـو)، مبيناً 
حجم سـوء الأوضاع الإنسـانية التي يعيشها الشعب 

الفلسطيني.

مـن  «أميـال  قافلـة  وصـول  الـى  التقريـر  وأشـار 
الابتسـامات 4» والمحملـة بالـدواء الخـاص بالأطفـال 
حديثي الولادة والذي أدى نقصه خلال الفترة السابقة 
لتعريـض حيـاة الآلاف لخطر الموت والمسـيرة من قبل 
الصنـدوق الفلسـطيني للإغاثة والتنميـة (إنتربال) ـ 

بريطانيا.
علـى  الإسـرائيلية  التعديـات  رصـد  جانـب  وفـي 
التضامـن الدولـي، أفاد التقريـر بأن القـوات البحرية 
الإسـرائيلية اسـتولت علـى سـفينة «الكرامـة» والتي 
كانـت ضمـن وفـد «أسـطول الحريـة 2» واقتادتها إلى 

ميناء أسدود قبل وصولها إلى غزة.
المواطنـين  معانـاة  اسـتمرار  التقريـر  وتنـاول 
بخصوص انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الحصول 

على المياه الصحية.

تقرير يؤكد تراجع الاقتصاد الفلسطيني ويدعو لتمويل المشاريع الصغيرة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رفـض حـزب التحريـر الاسـلامي المحظـور فـي الاراضـي 
بتواجـد  الفلسـطينية  القيـادة  قبـول  السـبت  الفلسـطيني 
قوات دوليـة من حلف الناتـو على حدود الدولة الفلسـطينية 

المنتظرة. 
اعتبـر حـزب التحرير ما قالـه الرئيس محمـود عباس يوم 
الخميـس 2011/8/11، أمام وفد من أعضاء مجلسـي الشـيوخ 
والنواب الأمريكي أن المسؤولية الأمنية في الدولة الفلسطينية 
المقبلة ستكون من اختصاص طرف ثالث يكون من قوات الناتو 
بقيـادة أمريكية، اعتبـره مؤامرة كارثية على فلسـطين وأهلها 
وذلك في بيان صحافي صادر عن مكتبه الإعلامي في فلسـطين 

وارسلت نسخة منه لـ»القدس العربي».
ووصف الحزب قبول منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية 
بالقرارات الدولية الظالمة بأنه خيانة لفلسطين وأهلها، واعتبر 
الاتفاقيـات التـي وقعتها المنظمة مع اسـرائيل تنازل عن معظم 
فلسـطين لليهود، مشـددا على أن ذلك كان «مقابل دولة وهمية 
على الورق سـواء، من خـلال الاتفاقيات مع كيـان يهود أو من 

خلال الوعود الأمريكية أو من خلال التوجه إلى الأمم المتحدة، 
وكـر التآمر على المسـلمين وعلى فلسـطين» في إشـارة منه إلى 

استحقاق أيلول (سبتمبر) المقبل.  
واعتبر الحزب في بيانه أن «رئيس السـلطة يضيف جريمة 
إلى جرائم السلطة من خلال تسليم فلسطين وأهلها إلى أمريكا 
وحلـف الناتـو المضرجـة أياديهم بدماء المسـلمين فـي العراق 
وأفغانسـتان وغيرهـا، فهـو يريـد أن يضع جزءاً من فلسـطين 
تحـت وصايـة حلف الناتـو ليكون هـذا الحلف عائقـا أمام من 

يعمل على تحرير فلسطين كل فلسطين». 
واتهم السـلطة «أنها تسـتجلب احتلالا آخر أشـد وأنكى من 
الاحتلال اليهودي، إنها تستجلب الاحتلال الصليبي من خلال 

دول حلف الناتو بقيادة أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين».
وفـي ختام بيانـه وجه حزب التحرير رسـالة إلى السـلطة 
واليهـود وأمريـكا طالبهم فيهـا «ان يدركوا أن المسـلمين بعامة 
وأهـل فلسـطين بخاصـة لـن يقبلـوا بالاحتـلال اليهـودي ولا 
بالوصايـة الدولية على فلسـطين ولا باحتلال صليبي جديد»، 
مشـددا علـى أن الاحتـلال إلـى زوال، مضيفا «لـن يرضي أهل 
فلسـطين ومن ورائهم أمة ثائرة على الظلم والظالمين إلا تحريرُ 
فلسـطين كاملة من براثن يهود، وإن ذلـك كائن بإذن الله، رغم 

أنف الكافرين». 

حزب التحرير الاسلامي يتهم السلطة الفلسطينية 
بالتخطيط لجلب احتلال «دولي ليستعمر 

فلسطين» بعد الاحتلال الاسرائيلي

منظمــة  دانــت  ب:  ف  ا  ـ  جــدة   ■
الحكومــة  قــرار  الاســلامي  التعــاون 
بنــاء  علــى  بالمصادقــة  الاســرائيلية 
مئات الوحدات الســكنية فــي القدس 
الشرقية، محذرة من «زعزعة الاستقرار 

في المنطقة».
واعرب اكمل الدين احســان اوغلي 
الامــين العــام للمنظمــة عــن «ادانتــه 
الشــديدة» لمصادقة اسرائيل على بناء 
1600 وحدة سكنية جديدة في القدس 
«اســتمرار  ان  مــن  محــذرا  الشــرقية 
سياســة الاســتيطان وفرض الحقائق 
على الارض فــي تحد لــلارادة الدولية 
ســيؤدي الــى زعزعــة الاســتقرار في 

المنطقة. 
ودعــا الامــين العــام للمنظمــة التي 
تتخذ من جدة مقرا لها المجتمع الدولي 
الى «العمل على الزام اســرائيل بوقف 
كافة الانتهاكات التي تهدف الى تهويد 
المدينة المقدسة وتغيير هويتها العربية 

والاسلامية». 
القــدس  ان  علــى  تأكيــده  وجــدد 
الشــرقية «جزء لا يتجزأ من الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967». 
وافقــت  قــد  اســرائيل  وكانــت 
الخميس بشــكل نهائي على بناء 1600 
وحدة اســتيطانية في رامات شــلومو 
في القدس الشــرقية في خطوة اثارت 

وانتقدها  الفلســطينية  السلطة  غضب 
الاتحــاد الاوروبي والولايــات المتحدة 

وروسيا. 
وتأتــي هــذه الخطوة فيمــا يحاول 
المجتمــع الدولــي ايجاد ســبيل لاعادة 
وثنــي  الســلام  محادثــات  اطــلاق 
الفلســطينيين عــن خطتهــم طلب ضم 
دولتهــم الــى الامم المتحدة فــي ايلول 

(سبتمبر). 
ولاســتئناف المفاوضــات، يطالــب 
بتجميــد  الفلســطينيون  المســؤولون 
القــدس  يشــمل  للاســتيطان  جديــد 
الشــرقية، وهو مــا ترفضه اســرائيل 

على رغم الضغوط الدولية المتزايدة. 

منظمة التعاون الاسلامي تدين قرار اسرائيل 
بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية

عباس زكي محمود عباس

■ غزة ـ رويترز ـ د ب ا: اتهمت حركة 
المقاومــة الإســلامية (حمــاس) امس 
الأحد حركة فتح التي يقودها الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس بانتهاك 
اتفــاق للمصالحة من خــلال فتح باب 
التسجيل للناخبين للانتخابات المحلية 
المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) في 

الضفة الغربية المحتلة.
وتصف حركة حماس التي تسيطر 
علــى قطاع غزة منذ اقتتال مع فتح في 
2007 الانتخابــات المزمعــة بأنهــا غير 

مشروعة. 

وقال ســامي أبــو زهــري المتحدث 
باســم حمــاس إن عمليــة فتــح بــاب 
التسجيل للناخبين في الضفة الغربية 
الســبت ينتهــك دعــوة الحكومــة لكلا 
الجانبــين إلــى تجنب الخطــوات التي 
تتخذ من جانب واحــد والتي يمكن أن 
تعرض اتفاق المصالحة الذي وقع في 

القاهرة في نيسان (ابريل) للخطر.
ونفــت وزارة الداخلية في الحكومة 
المقالــة التــي تديرها حركــة «حماس» 
في غــزة امس الأحد تقاريــر عن نيتها 
الطلــب مــن الأجانب الراغبــين بزيارة 

القطاع الحصول على تأشــيرة دخول 
مسبقة. 

وقالت الــوزارة في بيــان صحافي 
الإلكتروني،  مقتضــب علــى موقعهــا 
إن مــا تردد فــي تقارير إعلاميــة بهذا 

الصدد «عار عن الصحة». 
وكانــت تقاريــر إعلاميــة نقلت عن 
المتحــدث باســم وزارة الداخليــة فــي 
الحكومــة المقالــة في غــزة قولــه «إن 
الحكومة تنوي فرض تأشــيرة دخول 
على الأجانــب الراغبين بزيــارة قطاع 

غزة».

نفت نيتها فرض تأشيرات على الراغبين بزيارة غزة 
حماس تنتقد فتح بسبب فتح باب 

تسجيل الناخبين في انتخابات محلية 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»

 عواصم ـ وكالات: 
بعد مرور سـتة اشهر على بدء النزاع المسلح 
فـي ليبيـا لا يزال حلف شـمال الاطلسـي يؤمن 
بامكانيـة الخروج من المأزق رغـم مقاومة نظام 
معمـر القذافي التي لم تكـن متوقعة بهذه القوة 

وتقدم الثوار البطيء وشرعية دولية هشة.
فعمليـة «الحامـي الموحد» تطـول رغم تأكيد 
قائد العمليات العسكرية الكندي شارل بوشار 
الخميـس لوكالـة فرانس بـرس ان الهدف «هو 
ان ينتهي النزاع اذا امكن، قبل نهاية المهمة» في 

ايلول/سبتمبر. 
وكان يفترض ان تستمر العملية التي اطلقت 

في 19 اذار/مارس اسابيع قليلة. 
الا انهـا «عانت منـذ البداية من نقص واضح 
الـى  ادى  مـا  الاسـتخباراتية  المعلومـات  فـي 
مفاجـات غيـر سـارة»، علـى حد قول فرنسـوا 
مؤسسـة  فـي  الخـاص  المستشـار  هيسـبورغ 

الابحاث الاسترايجية. 
ويضيف ان الحلفاء الذين يشـنون ضربات 
جويـة «اسـاؤوا تقديـر قـدرة قـوات القذافـي 
علـى المقاومة وكذلك تماسـك الثـوار وقدراتهم 
القتالية».  ويرى فرنسـوا هيسبورغ ان الحلف 
الذي تولى قيادة العملية مطلع نيسـان/ابريل، 
«اهدر الكثير مـن الوقت وهو يحاول تعويض» 
انسـحاب الطائرات المقاتلة الامريكية بعد ايام 

على بداية العملية. 
وتكتفـي واشـنطن منـذ ذلـك الحـين بتأمين 
دعم لوجيستي تاركة للفرنسيين والبريطانيين 
خصوصـا، الخطـوط الامامية ي سـابقة داخل 

حلف شمال الاطلسي. 
وخلال سـتة اشـهر من التمرد، فرض الثوار 
الليبيـون انفسـهم علـى السـاحة الدولية لكن 
افتقادهم الـى التنظيم وانقسـاماتهم الداخلية 
لم تسمح لهم بطرد الزعيم الليبي معمر القذافي 
مـن السـلطة علـى الرغـم مـن التاثيـر المدمـر 

لضربات حلف شمال الاطلسي.
وعلـى الرغم مـن التصريحـات المبدئية ضد 
«التدخل» الغربي، طوت القارة الافريقية ايضا 
صفحـة القذافـي. وقـال مراقـب اجنبـي ان «ما 

نشهده هو تخل عنه». 
وفي طرابلس يشعر السكان يآثار العقوبات 
الاقتصاديـة وضربـات الحلـف الاطلسـي مـن 
انقطـاع التيار الكهربائي الـى نفض المحروقات 
وارتفـاع الاسـعار.  وحتـى اليـوم لـم تسـتفد 
حركة التمرد فعليا مـن القصف الجوي للحلف 
القـوات  صواريخـه  كبـدت  الـذي  الاطلسـي 

الحكومية خسـائر جسـيمة، ولا الاسلحة التي 
سلمتها قطر باعداد كبيرة وبدرجة اقل فرنسا. 
ويواجه المتمردون صعوبة في التقدم. وقال 
المراقب الاجنبـي ان «الجميع ادرك ان العاصمة 
لن تنتفض طالما يم يطأ المتمردون المدينة». وفي 

هذه الاثناء، يبدو القذافي صامدا. 
وقـال المراقـب نفسـه ان «كل يـوم يمـر هـو 
انتصار».  واضاف ان الزعيم الليبي يتمتع بكل 
الوقت خلافا للتحالف الذي يشهد يوميا تقلص 

المساهمات في عمليته تتقلص. 
عليهـا  يسـيطر  التـي  الشـرق  مـدن  وفـي 
المتمـردون منـذ شـباط/فبراير «بـدأ الحمـاس 
للثـورة يتراجع» على حد قـول صحافي محلي 
رأى ان الثورة «ينقصها رجل قوي خطيب قادر 

على اثار حماس الحشود». 
والاخطـر من ذلـك هـو ان مصداقية المجلس 

الوطني الانتقالي نفسه موضغ تشكيك. 
فقـد كشـف اغتيـال قائـده العسـكري الذي 
كان مـن اعمـدة القذافـي فـي 28 تموز/يوليـو، 
الانقسـامات فـي حركـة التمـرد التـي مـا زالت 

حقيقتها غامضة. 
وبمعزل عن بعض الذين يتقنون الانكليزية، 
يضـم المجلـس الوطنـي الانتقالـي مجموعـات 
من المغتربين ومسـؤولين سـابقين واعضاء في 

الاخوان المسلمين وخبراء فنيين. 
واكثـر مـا يـؤرق الغربيـين هـو مـدى تأثير 

الاسلاميين. 
مديـر  فانسكوسـيلوس  دي  الفـارو  ان  الا 
معهـد الامن التابع للاتحـاد الاوروبي فيرى ان 
«الحل السياسـي هو الوحيد الـذي يكفل وضع 

حد للنزاع». 
وهو يعتبر ان سقوط نظام معمر القذافي لن 
يحصـل الا اذا انقلب عليـه المقربون منه «بينما 
سـيكون تحرير طرابلس عسـكريا صعبا جدا» 
نظرا للانقسامات في صفوف الثوار خصوصا. 
ويشـير الـى ان الجهود الدبلوماسـية يجب 
ان تتكثـف لاشـراك الاتحاد الافريقـي وجامعة 
الـدول العربية اكثر فـي الضغوط التي تمارس 

للتوصل الى حل تفاوضي. 
انـه  فانسكوسـيلوس  دي  الفـارو  ويقـول 
منـذ البداية «لم تمنع مشـاركة قطـر والامارات 
العربيـة المتحـدة اعتبار عمليـة الحلف مبادرة 

غربية في المقام الاول». 
وتندد الصـين والبرازيل وروسـيا وجنوب 
افريقيـا فـي مجلس الامـن بالضربـات الجوية 
معتبـرة انهـا تتجـاوز تفويـض الامم المتحـدة 

بحماية المدنيين. 
والخميس الماضـي وبينما اتهمـت طرابلس 
مجددا غارة اطلسية بالتسبب بمقتل 85 مدنيا، 

دان الامـين لعـام لـلامم المتحـدة بان كـي مون 
شـخصيا العدد «غير المقبول» للخسائر المدنية 

مقرا غداة ذلك ب «جهود» الحلف لتجنبها. 
ويضاف الى مسائل الشـرعية هذه، مشاكل 

تمويل من قبل اعضاء الحلف. 
النـروج  سـحبت  لاخيـرة  الاسـابيع  ففـي 
مقاتلاتهـا فيما سـحبت روما حاملـة الطائرات 
غاريبالدي. فـي المقابل سـحبت باريس حاملة 
الطائرة شـارل ديغـول لكنها تعهـدت المحافظة 

على مساهمتها المتواصلة. 
ويؤكد حلف شمال الاطلسي انه يملك حاليا 
الموارد الضرورية لتنفيذ مهمته. لكن لا شـك ان 
الازمـة سـتلقي بثقلها فـي النقاش فـي ايلول/

سبتمبر حول التمديد المحتمل للمهمة.
الى ذلك حذرت صحـف أمريكية امس الاحد 
مـن أن الثـورة الليبيـة المندلعة فـي البلاد منذ 
ستة أشـهر للإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر 
القذافـي تكتنفها المخاطر التي تهـدد بتقويضها 
بسبب السلوك غير المنضبط للمقاتلين والصراع 

بين الفصائل والقبائل الليبية المختلفة. 
والخلاف على المسـتوى السياسي هو واحد 
مـن مشـاكل تعانـي منهـا المعارضـة فبحسـب 
تقريـر صحيفة «نيويورك تايمـز» ان الخلافات 
الشرسـة بين الفترة والاخرى بين المقاتلين غير 
المنضبطـين تهدد الانتفاضـة الليبية التي مضى 

عليها ستة اشهر. 
وقالت ان القتال الداخلي يتحول من محاولة 
الاطاحة بالرئيس القذافي الى خلافات داخلية 

بين فصائل المعارضة والقبائل. 
وقالـت الصحيفـة ان التصدعـات المتزايدة 
والفصائليـة تؤثـر علـى جهـود تغييـر النظام 
وجـاءت بعـد اعتراف عـدد من الـدول الغربية 
بالمجلـس الانتقالي بمن فيهـا الولايات المتحدة 
الامريكية ممـا يعطي المعارضة فرصة الحصول 
علـى مليـارات من الـدولارات المجمـدة وفرصة 

للتسلح. 
وقالـت ان الاقتتـال الداخلـي قد يـؤدي الى 
تراجـع دعـم دول الناتـو التـي تواجـه نهايـة 
الموعد المحدد للعمليات العسكرية، فدعم الناتو 
هـو عامل مهم في المواجهات، الزاوية والغريان 

والبريقة وقرب الحدود التونسية.
وتضيـف انـه فـي الوقت الـذي حـاول فيه 
المقاتلون تقـديم صورة نظيفة عن انفسـهم من 
انهـم يقاتلـون من اجـل بناء دولة المؤسسـات 
العمليـات  مـن  عـددا  ان  الا  والديمقراطيـة. 
الانتقاميـة تعطي صورة مختلفـة لهم وتقدمهم 

بطريقة غير محبذة. 
الداخلـي  الاقتتـال  ان  الصحيفـة  وتـرى 
والانتقـام اثـار مخـاوف انـه في حالـة تحقيق 

المعارضـة الانتصـار علـى الزعيـم الليبـي فان 
البلاد ستنحدر نحو هاوية الحرب القبلية التي 

اثرت على وحدة البلاد ولقرون طويلة. 
فـي  المعارضـة  مقاتلـي  ان  الـى  واشـارت 
الاسـابيع الاخيرة تحرشـوا وهاجمـوا مدنيين 
فـي مصراتة والجبل الغربـي لان قبائلهم تدعم 
القذافـي. اضافـة للازمة التـي احدثتهـا عملية 
اغتيـال يونس، حيث قامـت مجموعة باغتياله 
والانتقـام منـه لعلاقته مـع النظـام الليبي في 

السابق، وتهدد قبيلته بالانتقام. 
واشـارت الى ان الـدول الغربيـة عبرت عن 
خوفهـا من الانقسـام بين قـوات المعارضة التي 
تتبـع قيـادة واحدة وتلـك التي تعمـل لوحدها 
وتـرى  المدنيـين.  مـن  مسـلحة  كمجموعـات 
الصحيفة ان العمليـات الانتقامية تنفع النظام 
فـي طرابلـس وتنفعه، كمـا انها تثيـر مخاوف 
قبائل وجماعات سـاندت النظـام وانتفعت من 
رعايته لهـا من عمليات انتقاميـة حالة انتصار 
المعارضـة ممـا يقدم مقارنـة بـين القذافي الذي 
هـدد بالهجـوم على بنغـازي وملاحقـة كل فرد 
والمعارضـة التي يخشـى من عمليـات انتقامية 
ترتكبهـا فـي طرابلـس. ونقلـت الصحيفـة عن 
جيفـري فيلتمـان، مسـاعد وزيـرة الخارجيـة 
لشـؤون الشـرق الادنـي قولـه ان الحديث عن 
انقسامات وانتقام قد يكون مبالغ فيه واعترف 
بوجـود تقاريـر مثيـرة للقلـق عـن اسـتهداف 
الموالين والقبائل لكنه قال ان المجلس الانتقالي 
يقوم بمعالجتها واعتبر ان تغيير شكل المجلس 

هو اشارة على الشفافية. 
وقال المسؤول الامريكي ان المجلس كان قادرا 
على اقناع قبيلة العبيدي للثقة بهم وباجراءات 

التحقيق مما ادى الى تجنب دوامة للعنف. 
وقـال انه يعطيهـم علامة النجـاح مؤكدا ان 
المجلس قدم تعهدات انه لـن يكون هناك قذافي 
اخر في ليبيا. ولا تخفي ثقة المسـؤول الامريكي 
علـى  وقيادتـه  المجلـس  قـدرة  حـول  اسـئلة 
السـيطرة على الميليشـيات داخلـه التي تنظم 
نفسـها بناء علـى القبيلة والقريـة. ونقلت عن 
مسـؤول فـي ادارة باراك اوبامـا قوله ان هناك 
شـكوك حول وحدة المقاتلين. ونقلت الصحيفة 
شـهادات لاجئـين قولهم ان المعارضـة لو علمت 
انـك «تحب القذافي يفران» القريبة من مصراتة 

فانهم «يقتلونك». 
وقـال عبدالكـريم وهـو طالـب طب اسـنان 
مـن قريـة المشاشـية ان المقاتلـين سـرقوا اثاث 
وحرقـوا  وحيواناتهـم  وطعامهـم  بيوتهـم 
بيوتهـم، واقسـم علـى حمـل السـلاح لحمايـة 
اهله. ونقـل عن صحافي من الجبـل الغربي ان 
جيرانه قالوا انهم يفضلون القبض على سـيف 

الاسلام –نجل القذافي حيا لكي يقطوعه قطعة 
قطعـة وان المقاتلـين تحدثـوا عن منـع الموالين 
من العـودة لبيوتهم في المناطـق الواقعة تحت 
سيطرتهم. كما قام مقاتلون بملاحقة من يشتبه 
بموالاتهـم للقذافي حول بنغازي قبل شـهر من 
مقتل يونس، واقسـم مقاتلون فـي مصراتة من 
الانتقام من اصحاب البشـرة السوداء في قرية 
الطويرقـة، وفي مناطق الجبل الغربي سـجلت 
حالات من النهب والحرق والتعذيب وتشـويه 

الجثث لجنود من القوات الموالية للقذافي. 
ويخشى مراقبون ان تتعرض قبائل من مثل 
القذاذفـة والمقارحـة والورفلـة مـن التـي تؤيد 
النظـام وغيرها من القبائـل الصغيرة لعمليات 

انتقامية.
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وذكـرت 
والشـقاق  الخـلاف  «تزايـد  أن  الأمريكيـة 
الفصائلـي يقـوض جهـود الإطاحـة بالقذافي، 
ويأتي على الفور بعـد اعتراف القوى الغربية، 
وبينهـا الولايـات المتحدة الأمريكيـة، بحكومة 
الثوار، ما يمنحهم بشكل فعلي فرصة الحصول 
علـى مليـارات الـدولارات من الأصـول الليبية 

المجمدة، وشراء أسلحة أكثر تقدما». 
أن  أن الخـلاف يمكـن  وأشـارت الصحيفـة 
يقوض ايضا دعم الثوار بين الدول الأعضاء في 
حلف شمال الأطلسي(ناتو) والتي تواجه مهلة 
نهائية في أيلول/سبتمبر المقبل من أجل تجديد 
حملتها الجوية وسـط تململ متزايد بشأن كلفة 

الحرب وتوجهها. 
وذكـر التقرير أنـه على الرغم مـن أن الثوار 
يسـعون للحفاظ على صـورة نظيفة وتصوير 
دولـة  لإقامـة  يقاتلـون  أنهـم  علـى  أنفسـهم 
«ديمقراطية علمانية»، إلا أن الأعمال الانتقامية 
العديدة التـي وقعت مؤخـرا وضعت صفوفهم 

في دائرة ضوء أقل تفضيلا. 
وأضـاف أن « الثوار أثـاروا احتمالية أن أي 
نصـر لهم على العقيـد القذافي يمكـن أن يتفكك 

إلى توترات قبلية ابتليت بها ليبيا لقرون». 
ودلل التقريـر بعدد من الأحداث التي وقعت 
في الأسابيع الأخيرة، حيث هاجم ثوار ليبيون 
فـي المناطـق الجبلية غربـي ليبيا وفـي أطراف 
مدينة مصراته السـاحلية المدنيين بسـبب دعم 
قبائلهـم للعقيـد القذافـي، ونهبوا قـرى جبلية 

وأخلوا حيا مدنيا. 
ويضـاف هـذا إلـى حـادث اغتيـال مقاتلين 
منشقين، للقائد الأعلى لقوات الثوار اللواء عبد 
الفتـاح يونس، الذي يبدو أنه انتقاما من دوره 
السابق كرئيس للقطاع الأمني لنظام القذافي. 

وأوضحت الصحيفة أن قبيلة يونس القوية 
تهـدد بالانتقـام لمقتلـه ممن تسـببوا فـي ذلك، 
ما تسـبب في حـدوث أزمـة للمجلـس الوطني 

الانتقالي المؤقت المعارض في البلاد. 
الداعمـة  الغربيـة  «القـوى  أن  وأضافـت 
أصبحـت أكثـر قلقـا إزاء تنامـي الخـلاف بـين 
أنصـار مجموعة من الثوار الذيـن اندمجوا في 
جيش موحد نسـبيا وآخرين الذيـن لا يزالون 
يمارسـون دورهم بفاعليـة كفرقة مـن المدنيين 

مكونة من مليشيا مقاتلة». 
ونوه التقرير إلى أن «عمليات الانتقام يمكن 
أن تصب في صالح تقوية سـلطة القذافي، على 
المـدى القصير، من خلال تعزيز شـعور الخوف 
أن نصـر الثـوار يمكن أن يتسـبب فـي عدد من 
الأعمال الانتقامية ضد الكثيريين الذين شاركوا 

في آلة العقيد السياسية وتمتعوا برعايته».

الانقسامات القبلية تهدد بتقويض الثورة... والقذافي ما زال في موقعه 

«الناتو» لا يزال يأمل الخروج من المأزق مع مرور ستة اشهر على القتال في ليبيا

ثوار ليبيون يلوحون بعلامة النصر بعد دخولهم مدينة الزاوية

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

اقترب التدخل العسكري الدولي في ليبيا من شهره 
السادس، ونظرا لاستمرار قوات القذافي في الصمود 
واقتـراب معالجة مجلـس الأمن مجـددا للنزاع خلال 
الشهر المقبل، ترتفع أصوات متعارضة في أطروحاتها 
بـين التركيز علـى الحل الدبلوماسـي شـريطة رحيل 
صاحب «ثورة  الفاتح» وأصوات أخرى تؤكد ضرورة 

الانتقال الى التدخل العسكري البري ولو محدود.
المكلـف  بوشـار  شـارل  الكنـدي  الجنـرال  ويـرى 
تصريحـات  فـي  الأطلسـي  الحلـف  فـي  بالعمليـات 
مؤخـرا أن الحلـف قـد ألحق خسـائر حقيقيـة بقوات 
القذافي التي لم تعد قادرة على شن أي هجوم بقدر ما 
تكتفي بالدفاع عن نفسـها ومحاولة عدم فقدان بعض 
الأماكن الاسـتراتيجية، مشـددا على أنـه من علامات 
نجاح الحلف هو اقتراب الثوار تدريجيا من العاصمة 

طرابلس.
وفي رأي مخالف نسبيا، يرى فرانسوا هايسبورغ 
المستشـار لدى مؤسسـة الأبحاث الاسـتراتيجية في 
ارتـكاب الحلـف الأطلسـي أخطـاء فادحـة وراء عدم 
الحسم العسـكري. ويبرز في تصريحات خلال نهاية 
الأسـبوع الجـاري نقلتهـا عـدد مـن وسـائل الاعـلام 
الدوليـة أن «الحلـف الأطلسـي قلـل مـن قـوة كتائب 

القذافي واعتقد كثيرا في القوة العسكرية للثوار».
ولم تبقى سـوى أسابيع قليلة على معالجة مجلس 
الأمن الدولي ملف ليبيا، وشكلت هذه المناسبة فرصة 
لارتفـاع أصـوات تنـادي بضـرورة الحـل السياسـي 

والدبلوماسي. 
ومـن هـذه الأصوات، مديـر المعهد الأمنـي للاتحاد 
الأوروبـي، ألفـارو دي فاسكونسـيلوس الـذي نقلت 
عنـه جريـدة «الموندو» الإسـبانية أمـس قوله «الحل 
السياسـي هـو الكفيل بـأن يضـع نهاية لهـذا النزاع، 
وهذا يمر عبر انقلاب سياسـي ضـد القذافي من طرف 
مسـاعديه، ومسـاعي دولية تضم أطراف متعددة من 

ضمنها الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية».
ومـن خلال اسـتعراض المواقف الدوليـة، يبدو أن 
جميع المؤشـرات تدل على اسـتمرار الحلف الأطلسي 
فـي ضرباتـه الجوية وتفضيـل الحل العسـكري على 

الدبلوماسي طالما يتشبث معمر القذافي بالسلطة.
لـم يتعاطـف نهائيـا مـع  العربـي  العـام  فالـرأي 
القذافـي، وقامـت عـدد مـن الـدول العربيـة بسـحب 
سـفيرها مـن طرابلـس، الأمر الـذي يعني اسـتحالة 
موقـف عربـي جديـد مغايـر للذي جـرى اتخـاذه في 
اذار (مـارس) الماضي ورخـص بحمايـة المدنيين عبر 
التدخـل العسـكري. وفـي الوقـت ذاته، رغـم ارتفاع 
نسـبة المعارضـين فـي أوروبـا لاسـتمرار العمليـات 
العسـكرية في ليبيا وخاصة في فرنسـا بنسبة ٪51 
حسب اسـتطلاع رأي تم الكشف عن نتائجه الأسبوع 

الماضـي إلا أن الملف الليبي لم يحضر بقوة في النقاش 
السياسـي ولم يتشـكل رأي عام معـارض للحرب ذو 

وزن حقيقي.
ويبـدو أن الاتحـاد الأوروبـي الـذي يتولـى الملف 
الليبي بمعزل نسـبيا عن واشـنطن مصمـم على عدم 
بقـاء القذافـي في السـلطة، وكان المبعـوث الأوروبي 
الخـاص للربيـع العربـي بيرناردينو ليـون قد صرح 
مؤخـرا لجريـدة «الباييـس»، «يجـب الاسـتمرار في 
الضغـط العسـكري، فهو الكفيل بتحقيـق نتيجة وإن 

لم تحدث غدا هذه النتيجة».
ويعتبر إشـكالية القذافي قطعة رئيسية في الربيع 
العربـي «فسـورية تنظـر الـى الحالـة الليبيـة وربما 
آخـرون. ومـا سـيحدث فـي ليبيـا سـيكون حاسـما 
لتونـس ومصـر، ولهـذا لـن يمـرون». ويعنـي المثـل 
الإسـباني «لـن يمرون»' هـو تفادي فـوز الخصم مهما 
كلف الثمن. ويسـتخلص مـن كلان بيرناردينو ليون 
قـرار الغـرب باسـتمرار الضغط علـى نظـام القذافي 

وإجباره على الرحيل.
في غضـون ذلك، فالتقييـم الذي يقـوم به الاتحاد 
الأوروبـي وخاصة فرنسـا هـو أن القذافي خسـر كل 
شـيء، المجتمـع الدولـي سـحب الاعتراف بـه كنظام 
شـرعي مقابل الاعتراف بالمجلس الوطنـي الانتقالي، 
وفقد سيطرته على أكثر من 85٪ من الأراضي الليبية 
وكل تخلـي عـن الحـل العسـكري سـيكون انتصـارا 

للقذافي، وهو ما لم يقبل به الرأي العام الدولي.

الاتحاد الاوروبي مصمم على الحسم العسكري 
في ليبيا رغم ارتفاع أصوات تنادي بالحل السياسي

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال سـفير المعارضـة فـي لنـدن محمد 
محمـود الناكـوع، الـذي دخل الى سـفارة 
ليبيـا فـي نايتسـبريدج بعـد ان تسـلمتها 
المعارضة، حيث طردت الحكومة البريطانية 
مـا تبقى مـن اعضـاء البعثة الدبلوماسـية 
او الاربعـة  الثلاثـة  الليبيـة ان الاسـابيع 
القادمة ستشـهد تحـولا دراماتيكيا وتغيرا 
على الارض ضـد نظام الزعيم الليبي معمر 
القذافي، وقال ان التقاريـر الامنية القادمة 
مـن جبهـات القتـال ان المقاتلـين يتقدمون 
نحـو الزاويـة والبريقـة وزليطـين باتجاه 

طرابلس. 
وفـي الوقـت الـذي تتوقع فيـه المصادر 
البريطانية ان يطـاح بالقذافي نهاية العام 
الا ان الناكوع يتوقع حدوثه في وقت اقرب 
«المقاتلـون يقتربون مـن طرابلس ونعرف 
ان المعنويات داخل قواته ضعيفة، ومعظم 
الذيـن اعتقلهـم المقاتلـون هـم مرتزقـة من 
افريقيـا، واعتقد ان بقية الضباط والجنود 
سـينفضون عن النظام خلال اسابيع، هذه 

توقعاتي» كما قال.
وعندما سئل ان كان هذا سيحدث الشهر 

القـادم اجاب «ممكن لكـن لا اؤكد» وقال ان 
القذافي سيغادر طرابلس وسيلقى القبض 
عليه او يقتل «الشعب الليبي يريد مغادرته 

البلاد والا واجه مصيره فيها». 
انتقـد الناكـوع علاقـة رئيـس الـوزراء 
بنظـام  بليـر  تونـي  السـابق  البريطانـي 
القذافـي وقال انه والحالة هذه لا يمكن لاي 
ليبي الثقة به.  وقال الناكوع في تصريحات 
لصحيفـة «اندبندنـت» ان الشـعب الليبي 

يدعم «شجاعة» ديفيد كاميرون. 
وقـال ان المعارضـة «ليسـت راضية عن 
علاقـة بليـر الوثيقة مـع النظام السـابق» 
وكان بلير قـد زار الزعيم الليبي في خيمته 

عام 2007 في ما يعرف بصفقة الصحراء.
وقال الناكوع ان قوات المعارضة ستطيح 
بالقذافي في غضون شهر. وقالت الصحيفة 
ان الكاتب «الاكاديمي والشاعر الذي عاش 
في بريطانيا منذ 30 عاما و البالغ من العمر 
74 يأمـل باسـتخدام دوره كسـفير لبنـاء 

علاقات بين بريطانيا ووطنه. 
وكان بليـر مع بدايـة الانتفاضة الليبية 
قد اتصـل بالهاتف مع القذافـي مرتين حثه 
فيهمـا علـى التوقـف عـن قتـل المتظاهرين 
والتنحي عن السلطة، وتقول الصحيفة ان 

جهود بلير لم تنجح في اصلاح الضرر على 
سـمعته والذي تسـببت بـه « يـد الصداقة 
الممـدودة» للزعيـم الليبـي والاتفـاق معـه 
الذي فتـح ليبيا للاسـتثمارات البريطانية 
خاصـة النفط. وعلـق الناكـوع على علاقة 
بلير ان « الليبين غير راضين عن علاقة بلير 
مـع القذافـي لان الاخيـر ديكتاتـور، ولكن 
الشعب الليبي مسرور بكاميرون وطريقته 

في التفكير ووقفته مع الشعب الليبي». 
وانتقـد الناكوع الحكومة الاسـكتلندية 
المقراحـي،  عبدالباسـط  سـراح  لاطلاقهـا 
المـدان الوحيـد فـي تفجيـر لوكربـي عـام 
1988، حيث وافقت الحكومة الاسـكتلندية 
على اطلاق سراحه في آب (اغسطس) عام 

 .2009
بالضبـط  اعـرف  «لا  الناكـوع  وقـال 
لمـاذا اطلقـوا سـراحه ولكن القـرار لم يكن 
حكيمـا»، مضيفا انه كان يجب احترام قرار 

المحكمة التي ادانته. 
وعلـق على تعليقـات الحكومـة الليبية 
بان احداث الشغب الاسبوع كانت محاولة 
للاطاحة بالحكومـة البريطانيـة، قائلا ان 
هنـاك جمـودا اقتصاديا واحباطـا وغضبا 
ومـا صـدر عـن الحكومـة الليبيـة مجـرد 

«اصـوات ولا تعنـي شـيئا»، «ودائمـا فـي 
الـدول الديمقراطيـة يخـرج النـاس الذين 
بعضهـم  للشـوارع،  بالحريـة  يتمتعـون 
يرتكب اخطاء ويكسر نوافذ السيارات، هذا 
هـو ثمن الحريـة». وعن محاولـة من تبقى 
من الدبلوماسـيين بيع السفارة والممتلكات 
الليبيـة بقيمـة 100 مليـون جنيه قـال انها 
تصرفات صبيانيـة مضيفا «هذا عهد جديد 
لليبيا وللسـفارة وللمجتمـع الليبي ونريد 

ان نعطي وجها جديدا للسفارة». 
واضـاف انـه « فـي الماضـي الكثيـر من 
المشـاكل جـاءت مـن السـفارة فـي لنـدن، 
ونريـد ان نظهـر وعـد ليبيـا فـي مرحلة ما 
بعـد القذافـي، ملمحا الـى مقتل الشـرطية 

البريطانية ايفون فليتشر عام 1984. 
وختـم الناكـوع بالتعليـق ان كاميرون 
وسـيخلد  و»مخلصـا»  «شـجاعا»  كان 
فـي الذاكـرة الليبيـة «كل الشـعب الليبـي 
فـي الداخـل والخـارج ممتنـون لمـا قدمته 
الحكومـة البريطانيـة، انـه عهـد جديد في 
العالم العربي، فـي الماضي حلمنا ان يكون 
لنا مثل هـذه الثورة لتغييـر هذه الحكومة 
الفاسـدة وهـذا الرئيـس الفاسـد والحلـم 

اصبح حقيقة وبشكل سريع».

قال إن قوات المعارضة الليبية ستطيح بنظام القذافي في غضون شهر

سفير المجلس الانتقالي في لندن يحيي كاميرون
وينتقد تسليم بلير للمقرحي

الجزائر ـ «القدس العربي»:

نظمت أمـس الأحد عائـلات 17 بحارا 
الصومـال  فـي  محتجزيـن  جزائريـا 
المحتجزيـن من طرف قراصنة صوماليين 
عبـد  الأميـر  بسـاحة  جديـدا  اعتصامـا 
الحـركات  سلسـلة  إطـار  فـي  القـادر 
العائـلات  تنـوي  التـي  الاحتجاجيـة 
القيـام بها باسـتمرار، إلى غايـة الإفراج 
عـن ذويها الذيـن يعيشـون الجحيم في 
الصومال، دون وجود أي شـيء يجعلهم 

يطمأنون على حياتهم.
ونزلت عائـلات البحـارة المحتجزين 
فـي الصومال إلى الشـارع مجددا، وذلك 
فـي إطـار الحـركات الاحتجاجيـة التـي 
تقـع  لا  حتـى  عليهـا،  الحفـاظ  تحـاول 
مأساة البحارة الجزائريين في النسيان، 
خاصة وأنه مر الآن أكثر من 8 أشـهر على 
اختطاف باخرة « أم.في بليدة» من طرف 

قراصنة صوماليين.
فـي  المشـكلة  العائـلات  وحضـرت 
غالبيتهـا مـن نسـاء وأطفال إلى سـاحة 
الأميـر عبـد القـادر فـي قلـب العاصمة، 
ورغم حرارة الطقس والشـمس الحارقة 
إلا أنهـم بقـوا معتصمـين عـدة سـاعات، 
مصممـين على إيصـال صوتهم لمـن يهمه 
شـعارات  المعتصمـون  ورفـع  الأمـر.  
الجزائـر  أبنـاء  «أنقـذوا  مثـل  مختلفـة 

بحـارا   17» وكـذا  خطـر»،  فـي  حياتهـم 
يعيشون الجحيم في الصومال وحياتهم 
تباع بالدولار»، وأخرى تندد بما تعتبره 

صمت السلطات حيال هذه المأساة.
وقال فـوزي آيـت رمضان أحـد أفراد 
عائـلات البحـارة أن هـذا الاعتصام هو 
العائـلات  طـرف  مـن  يائسـة  محاولـة 
للإبقـاء علـى قضيـة البحـارة حيـة في 
الأذهـان، مؤكدا علـى أن القلق والخوف 
يـوم،  كل  يـزداد  الرهائـن  مصيـر  علـى 
خاصـة في ظـل الظـروف التي يعيشـها 
هؤلاء هنـاك، مع العلـم أن الصومال بلد 

يعاني من الجفاف والمجاعة.
وأضـاف أن القضيـة لا تـزال تـراوح 
مكانهـا، وأنـه لا يوجـد أي جديـد يجعل 
العائـلات تطمـأن علـى مصيـر ذويهـا، 
مشـيرا إلى أنه على الرغم من الاتصالات 
المتكررة للعائلات بالسلطات، ورغم تنقل 
مجموعة تمثلهـا إلى وزارتـي الخارجية 
والنقل أكثر من مـرة، إلا أن هذه الهيئات 
الرسـمية لـم تقـدم أي شـيء للعائـلات 
يجعلهـا تطمـأن، إذ يكتفـي المسـؤولون 
الذين يسـتقبلون العائلات بدعوتها إلى 
الصبـر والانتظار، وكـذا متابعة القضية 
مع مسـؤول شـركة «إي بي سـي» المالكة 

للباخرة.
المالكـة  الشـركة  مديـر  أن  وأوضـح 
للباخـرة المختطفـة أضحـى يتهـرب مـن 

العائـلات، ولا يرد علـى اتصالاتها،وأنه 
عـادي،  بشـكل  السـنوية  عطلتـه  أخـذ 
دون أن يكترث بعائـلات البحارة الذين 
يموتون فـي اليـوم ألف مـرة خوفا على 

مصير ذويهم.
العائـلات  أن  رمضـان  آيـت  وذكـر 
اسـتقبلت رسـالة الكترونية من مسؤول 
المؤجـرة  الأردنيـة  «سـوكور»  شـركة 
للباخرة، مؤكدا على أنها لا تختلف كثيرا 
عن الرسائل السابقة، ولا تتضمن سوى 

وعودا ودعوات بالصبر.
 وجاء في الرسـالة أن الشـركة عملت 
منذ البداية على إفهام القراصنة أنها على 
اسـتعداد لإنهـاء هذه القضية في أسـرع 
وقـت ممكـن، مـن أجـل تحريـر الباخرة 

وطاقمها، وعودتهم سالمين لأهلهم.
وأوضـح أن شـركته تتفهـم الوضعية 
التـي تعيشـها العائلات، وأنهـا تدعوهم 
إلـى التحلـي بالصبـر ووضـع ثقتهم في 
شركة «سـوكور» لأنها تعمل دون هوادة 
على التوصل لاتفاق مع الخاطفين، مؤكدا 
علـى أن بعـض الرسـائل التـي وصلتـه 
توحي بأن العائلات لا تثق في الشـركة، 
أن  يجـب  الـذي  الشـيء  هـو  هـذا  وأن 
تتفاداه، لأن الخاطفين يريدون أن تنقلب 
هذه العائلات على «سـوكور»، ووعد في 
الأخيـر بتزويدهـم بـكل المعلومـات فور 

الحصول عليها.

عائلات 17 بحارا جزائريا محتجزين
من طرف قراصنة صوماليين تتهم السلطات

الرباط ـ «القدس العربي» والشركة المالكة للباخرة بالتهرب من مسؤولياتهم

 من محمود معروف:

سـقف  فبرايـر   20 حركـة  ناشـطو  رفـع 
شـعاراتهم في مظاهرات نظموها في عشـرات 
المـدن المغربيـة، لكنهـم لـم يصلـوا الى شـعار 
«ارحـل» الذي وصلت اليهـا تظاهرات حركات 

الاحتجاج في دول عربية اخرى. 
وردد الاف المغاربـة في عشـرات المسـيرات 
والتظاهـرات التـي خرجـت مسـاء يـوم اول 
السـبت شـعارات «الفوسـفاط وجوج بحورا 
... وبـلادي عايشـا مقهـورة» و»هـو عايـش 
فالقصـورا وحنـا عايشـين فالقبـورا» و»افهم 
راسـك يا لـي حاكـم ... مبـارك راه كايتحاكم» 
«هادشـي بزاف هادشي بزاف... شعب المغرب 

مبقاش يخاف»
وقالـت تنسـيقيات حركـة 20 فبرايـر التي 
تؤطر احتجاجات الشـباب المغاربـة وتطالب 
بالمزيد من الاصلاحات الدستورية والسياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعية ومحاربة الفسـاد 
الثـروة، ان المواطنـين  وفصـل السـلطة عـن 
خرجـوا بعـد صـلاة التراويـح فـي مسـيرات 

وتظاهرات لتاكيد مطالبهم بالاصلاح.
المتظاهريـن  بـين  احتـكاكات  وباسـتثناء 
ورجـال الامن فـي مدن مثـل اغاديـر والرباط 
واسـفي وفاس، لم تسـفر سـوى عـن جرحى 
باصابات خفيفة، فإن المسيرات والتظاهرات، 
بقيـت سـلمية ودون مواجهـات، كمـا لوحـظ 
غياب من يطلق عليهم «البلطجية» وهم الذين 

كانوا يخرجون في مسـيرات مضادة لمسيرات 
المغربيـة  الاعـلام  حاملـين  فبرايـر   20 حركـة 
وصور العاهل المغربي ويطلقون على انفسهم 

«الشباب الملكي» او «مؤيدو الدستور».    
ان  بالربـاط  فبرايـر   20 تنسـيقية  وقالـت 
رجـال الامـن حالـوا دون وصـول المتظاهرين 
الـى مقـر البرلمان واسـتخدموا القـوة المفرطة 
ضـد المتظاهريـن الذيـن تجمعـوا أمـام بنـك 
المغرب بشـارع محمـد الخامس مما اسـفر عن 
اصابات، وقـرر المتظاهرون بعـد ذلك التجمع 

امام مقر وزارة الثقافة.  
فيديـو  «يوتيـوب»  موقـع  علـى  وبـث 
الامـن  ورجـال  المتظاهريـن  بـين  للموجهـات 
ومصادرة سـيارة كانت تحمل مكبرا للصوت، 
كمـا تضمن الفيديو لقطات لمصاب على الارض 

ويهتف عاش الشعب.
وفـي مختلـف التظاهرات رفـع المتظاهرون 
صور الشاب حميد الكنوني الذي احرق نفسه 
امام مركز الشـرطة الرئيسـي بمدينـة بركان/ 
شـرق البلاد احتجاجـا على مصـادرة عربته 
واهانة الشرطة له. وهو ما نفته الشرطة فيما 
بعـد وقالـت ان الخـلاف بـين البائـع المتجول 
الكنوني وصاحبة فرن، وان الشـرطة تدخلت 

لاصلاح ذات البين بينهما.  
وردد المتظاهـرون بمدينـة  فاس شـعارات  
«حكروني حكروني قالها الكنوني» و»الشعب 
يريد من قتل الشـهيد» و»صاحـب الجلالة هو 
الـله تعالى» و»جماهير شـوفي مزيان حقوق 

الإنسان» و»الشعب يريد إسقاط الحكرة».
فـي  أسـفي  بمدينـة  المتظاهـرون  وانطلـق 

مسيرة «الإصرار على التغيير» من حي شعبي 
اطلقوا عليه اسـم حي الشـهيد كمال العماري 
نسبة للشاب كمال العماري الذي توفي نتيجة 
تعرضـه للضـرب في مسـيرة نظمـت بالمدينة 

نهاية ايار/مايو الماضي.
وشهدت المدينة بعد وفاة العماري مواجهات 
داميـة مع رجـال الامن فـي اطـار احتجاجات 
اجتماعيـة نظمهـا العاطلون عن العمل اسـوة 
بمدجن اخرى مثل اليوسفية وخريبكة الغنية 

بالفوسفات.
وردد المتظاهرون شـعارات «سلمية سلمية 
حتـى تحقيـق الحريـة» و»مـا مفاكينـش مـا 
مفاكينش» و»أنا مغربي أنا ما نرضى بالمهانة» 
و»واش نتا مصطي تـاكل ليا رزقي» و»المخزن 
العبقري شـحال مقدم وقاري كيعالج الأزمات 
بالزرواطـة والاعتقـالات» و»شـحال شـحال 
سـرقتو واش باقي ما شبعتو» و»كيف تعيش 
يـا مسـكين المعيشـة دارت جنحين» و»أسـفي 

عامر فوسفاط وولادو تحت الصباط». 
وكانـت اكثـر المسـيرات حشـودا شـهدتها 
مدينة طنجة التي جالت في اتى المشاركون بها 
مـن مختلف انحاء المدينة بعد صلاة التراويح 
الا انهـم منعـوا من التجمع في سـاحة التغيير 
والاعتصـام هناك وهو مـا تعتبره السـلطات 

خطا احمرا.
مـن جهة اخـرى اقتحم معطلـون عن العمل 
بالربـاط كنيسـة وسـط المدينـة بعد ايـام من 
احتلالهم لمبنى مجلس الجهة (الادارة المحلية) 
وقامت السـلطات باخراج هؤلاء من الكنيسة 

بعيد اقتحامها واعتقالهم.

وقـال مصدر من ناشـطي جمعيات المعطلين 
بعد ظهر امس الاحد «ان عددا من مناضلي فرع 
الربـاط للجمعيـة الوطنية لحملة الشـهادات 
الامنيـة  بالدائـرة  الآن  بالمغـرب،  المعطلـين 
الثانيـة، ويتـم التحقيـق معهم بشـكل ثنائي 
بعد إقتحامهم لمجلس الجهة منذ 5 خمسـة أيام 
وتم على مستوى هذه الاثناء إقتحام الكنيسة 

بالرباط فتم إعتقالهم».
وتم إخلاء مقر (مجلس مدينة الرباط) بعد 
خمسـة ايام من الاعتصام وإقتحام الكنيسـة 
الربـاط، فـي سـابقة حيـث ابتعـد المعطلون 
خـلال السـنوات الماضية عـن اقتحـام اماكن 
إمـداد  السـؤولون  منـع  ان   بعـد  العبـادة، 
المعتصمين بوجبـات الإفطار التـي أحضرتها 
لهم عائلاتهم، كما منعوا وصول أدوية لعلاج 
أمـراض مزمنـة وخطيـرة لبعـض المعطلـين 
المصابون بأمراض القلب والسـكر والضغط، 
كما أقدمـت السـلطات المحلية علـى قطع الماء 
والكهربـاء كليا عن سـطح البنايـة، مما ادى 
والمعطـلات  المعطلـون  مـن  العديـد  لاصابـة 
بحالات إغماء نتيجة التعب الشديد والجوع 
كوسـيلة للضغـط على المعتصمـين وإرغامهم 

على الإنسحاب.
المعطلـين  جمعيـة  فـرع  مسـؤولو  ويقـول 
بالربـاط، ان تصعيدهم لاشـكال احتجاجتهم 
اتى بعد رفض السـلطات تنفيـد التزماتها منذ 
فكهم إضرابـا عن الطعام خاضوه سـنة 2008 
واسـتمر لمدة 27 يوما، ومنذ ذلك التاريخ وهم 
ينتظرون تنفيذ الوعد بتشـغيل جميع معطلي 

الفرع المحلي في غضون سنة».

رددوا «هو عايش فالقصورا وحنا عايشين فالقبورا» و«سلمية سلمية حتى تحقيق الحرية»

المغرب: ناشطو حركة 20 فبراير يرفعون سقف شعاراتهم في المظاهرات
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حوار شيق بين مبارك وسوزان
ونبـدأ بـردود الأفعـال التـي لا تريـد أن تتوقـف على محاكمـة مبـارك، وتعكس 
الرغبة العارمة لسـجنه علـى أقل تقدير، أو إعدامـــــه ان أمكن، والشـمــــاتة في 
وضــــعـه فـي القفص، والأهم مـن الآراء، هي الأسـرار التي تتسـرب عن أحاديث 
مبـارك مع من حوله، وقد نجـح بعون الله، صاحبنا الشــــاعر والزجال خفيـــف 
الظل ياسـر قطامش في الاستماع إلى حوار شيق بين مبارك وسوزان، وعاد ليكتبه 
فـي «الأخبـار» يـوم الثلاثـاء، وكان: «حدثتنـا العفريتـة إش إش وهـي بالقميص 

الشفتشي:
- قالت: ذهبت للاطمئنان على عمو مبارك وطنط سـوزان - ودخلت المستشفى 
- وأنا أتخفي - فسـمعتهما يتهامسـان - قالت سـوزان - كده يازين الرجال - يا 
أبـو عـلاء وجمال - فضلت تغنـي عليه - وتقول لـي أنا رئيـس الجمهورية - وأنا 
بتاع الضربة الجوية - لحـد ما انضربنا واتوحلنا - واتفضحنا واتبهدلنا - فقال: 

اسكتي ياسوزان - أنا صايم وتعبان - ومش ناقصك إنتي كمان.
- فقالـت: ياما كان في نفسـي - أشـوف جمال على الكرسـي - واللـي حازز في 
قلبـي يـا «روكـه» - إن بتـوع الثـورة خدونا فـي دوكـة - وخلوني مـا اتهناش - 
بلوحة الخشـخاش - دي أكيد عين وصابتنـا - وقلبت حياتنا - أنا عارفة إنها عين 
المقروصة زوبة - زوجة حسـين سـالم الأروبة - من يوم مازارتنا في قصر العروبة 
- وشـافت طقم الصالون المعتبر - اللي لهفناه من لويس السـادس عشر - وبصت 
لي بعينها اللي تندب فيها رصاصة - وقال إيه؟- عزمت عليا بشيكولاتة ومصاصة 
- وضحكـت ولعلعـت وبعدها الثورة ولعـت - فنظر لها مبـارك وتنحنح - وجاله 
صـداع وترنـح - وقال: كفاية ياهانم - والله يابخته حسـين سـالم - ابتسـمت له 
الدنيـا - وهرب لإسـبانيا - الـدور والباقي علينـا - ياترى هايعملـوا إيه فينا؟ - 
قالت: ما قلت لك وحياة أبوك - يللا نهرب على تبوك - فقلت دي زوبعة في فنجان 
- وبكـره المولـد ينفـض من الميـدان - ويرجعـوا يهتفوا لـي زي زمـان - اخترناك 
اخترناك - يللا ياريس واحنا وراك - ونسـيت أنك كنت بتضايق الشعب وتخوفه 
- وتعمـل الحاجة اللي تقرفه - وحتى ريشـه كنت بتنتفـه - ما أنت لو كنت رئيس 
ناصـح - ما كنش حصل اللي حصل يافالح - فقال: يعني أنا اللي غلطان - ياسـت 
سـوزان - مش أنتي اللي أقنعتيني بالتوريث - بأسـلوبك الخبيث - وابنك جمال 
افتكر نفسـه عنده مهارات - وسـاق الهبل في لجند السياسـات - واتلم على عز - 

اللي فضل في ودنه يوز.
قالت: ما كله منك يا بركة - لو كنت عملت كام حركة - وشـلت شـريف والعادلي 
وسـرور - ما كنش جـه علينا الدور - لكـن قعدت تقول لي «حللـو ياحللو» خليهم 
يتسـلوا، وقعدت تصبغ شـعرك - أهو ربنا طـول عمرك لغاية مـا اتخلعت ونخيت 
- قـال: أنا لم أخلع بل اتنحيت - وكفاية نأوزة ياغالية انتي نسـيتي لهطة المهلبية 
- بتاعـت مكتبـة الإسـكندرية - والنهب السـريع - فـي مهرجان القـراءة للجميع 
- ومشـروعك الخيبـان - المجلس القومي للنسـوان - قصدي للمـرأة اللي عملتيه 
- وقرفـت النـاس بيـه - والوزراء اللـي كانوا بيبوسـوا إيديكـي - ويقولوا «الله 
عليكـي: قالت: طيب عجبك اللي كلوا خيـرك - وما حدش جابهم في المناصب غيرك 
- دلوقتـي بيطالبـوا بمحاكمتك - أنت وأسـرتك - فجأة وبـدون مقدمة - صاحب 
الحاجـب «محكمة» فقال مبارك: خضتني جتك العمى أنا بريء وحياة سـتي بتاعت 
سـد الحنـك اللي قالت لي يا فرعون إيـه اللي فرعنك - قلت: مـا لقتش حد يلمني - 

بس الزمن هدني».

سوزان ومبارك ودليلة وشمشون
ويبدو، وان كنت لا أسـتطيع التأكيد، على انحياز اثنين من زميلاتنا بـ»الأخبار» 
يـوم الخميس الى سـوزان فـي معركتهـا الكلامية مع مبـارك، لأنها مـن نفس النوع 
النسائي، ذلك أن أماني ضرغام قالت: «ردا على تساؤل المهندس سمير متري، حول 
مقولـة فؤاد المهنـدس «القانون مفيهوش زينـب» أختلف أنا مع فـؤاد، فالقانون في 
مصر قبل 25 يناير، كان فيه سوزان وعز وسيد قراره وكمان مشيرة خطاب، ولكني 
أتفق تماما معه في أن حواء هي سبب طرد آدم من الجنة وأن دليلة جعلت شمشون 
يهدم المعبد فوق رأسه، حتى إننا رأينا شمشون ممددا على السرير في قاعة المحكمة 

بأكاديمية الشرطة، والصباع لا يزال في أنفه!».
وبمناسـبة قانـون زينـب، فإن زميلتهـا الثانيـة التي انضمـت إليها ضـد مبارك 
انحيـازا لسـوزان، زينب مصطفى قالت: «مثلي كثير مـن المصريين خفق قلبه عندما 
شـاهد الرئيس المخلوع حسـني مبارك في قفصه الحديدي على سرير لا حول له ولا 
قـوة، لم أفكر إذا كان هذا السـيناريو صنيعة محاميه أم هـو واقع حقيقي، واعترف 
بـأن دموعـي خانتني مـرددة سـبحان المعز المذل بصـوت مرتفع وفي جمل سـريعة 

متلاحقة.
حسني مبارك أراد له الله سبحانه وتعالى الفضيحة العلنية المدوية له ولأولاده 
وتناقلـت جميع وسـائل الإعلام محاكمته وعاش الذل بعينه وهـو يرد «افندم» بعد 
ندائه بالمتهم ولم يحسـن الله ختامه فهو حبيس على قيد التحقيقات وبحسـب من 
هم في سـنه كان المفروض أن يكون حرا طليقا متجولا بين المساجد ممسكاً بمسبحة 
مسـتغفرا الله عما اقترفه من ذنوب مسـتعدا للقاء وجه ربه الكريم ولكن الشـواهد 

تؤكد أن مبارك لم يستعد بعد لمثل هذا اليوم العصيب والله أعلى وأعلم».

التمثيلية التي لعبها مبارك ومحاميه
وإذا كان هذا قول القوارير من المحررات، فلنا أن نتخيل ما الذي سيقوله أصحاب 
الصوت الخشن، الأجش، ومنهم زميلنا سيد عبد العاطي رئيس تحرير «الوفد» الذي 
صاح في نفس اليوم: «التمثيلية السخيفة التي لعبها مبارك ومحاميه، كانت تهدف 
إلى اسـتدرار عطف المصريين، دخل مبارك قاعة المحكمة محمولا على فراش المرض، 
ملفوفا بملاءة بيضاء، ولأنه، أي مبارك، ممثل فاشـل، فقد ظل «يزغر» بعينيه يميناً 
وشـمالاً، وراح يقيم رأسـه أكثر من مرة ليتابع ما يدور داخل المحكمة، كانت نظراته 
وتحركاتـه، تنم عن انـه رجل في كل لياقتـه، وفي كامل وعيه، وأنه «يسـوق الهبل 

على الشيطنة».
كنـت أتعجب ممـا يفعله مبارك داخـل القفص، هذا هـو مبـارك الديكتاتور الذي 
قهر شـعبه طوال ثلاثين عاما، هاهو يلجأ الى أفعال الصغار والحواة ليستدر عطف 

المصريين.
لقـد أعاد لي هذا المشـهد يـوم مقتل الرئيس الراحـل أنور السـادات عندما واجه 
الرصـاص بصدره في حادث المنصـة الذي أودي بحياته، بينمـا اختبأ مبارك تحت 
الكرسـي الـذي كان يجلس عليـه، انبطح أرضاً. مـن العيب، بل مـن المخجل، بل من 
المخـزي أن يتمارض مبارك بهذه الصورة الصبيانية، ليسـتدر عطف المصريين، كان 

عليه أن يكون شجاعا».

ماذا لو مات مبارك قبل صدور الحكم عليه؟
لكن المشـكلة التـي واجهت زميلنـا بمجلة «المصور» عادل سـعد، هـي أن يخدعه 
مبارك ويموت قبل صدور حكم عليه، قال: «سأشـعر بالحسـرة إذا مات مبارك على 
عمـر ضاع، وأصدقاء تشـردوا في كل بلاد الدنيا أو أزهق مبـارك أرواحهم بزنازينه 
المظلمة وخرجوا أنصاف هياكل ضائعة، وآخرين قتلهم بدم بارد، ذلك الجيفة، الذي 
ظـل مشـغولا بنخر أنفه، حتى أثنـاء محاكمته التي قد تفضـي لإعدامه، هبط مبارك 
من شـرم الشيخ على محل كوافير ليتجمل كعادته، وبعد الباديكير وصبغة الشعر، 
والسـاعة الذهبية ودبلة الخطوبة، شـاهدنا الدكتاتور النائم، كما نشاهد الضباع، 
من خلف القضبان وكانت الصورة مسـتفزة، فقد كان واضحا، أن كل ما قيل سـابقا 
عـن صحته للتهرب من المحاكمة أكاذيب، والأكاذيب عند مبارك المتصابي الذي يريد 
أن يدفننا جميعا لا تتوقف، من القاهرة أعلن محامي المخلوع أن لديه مستندات بأن 
المشـير طنطاوي متورط في قطع الاتصالات عن ميـدان التحرير، الآن صار واضحا 
أمـام المجلس العسـكري، أن مصـر أمام طريقين لا ثالـث لهما، إما مصـر الثورة وإما 
مبـارك، والخيار سـيظهر واضحا في شـهادة المشـير التي ينتظرهـا الجميع ليدخل 
طنطـاوي التاريـخ مـن نفس البـاب الذي سـيخرج منـه مبـارك وأولاده وزوجته، 

ومعهم كل من قالوا «آسفين ياريس».

مشفى القصر العيني: 
صحة مبارك اكثر من رائعة

لكـن الأطبـاء طمأنوا عـادل إلى أن صحـة مبارك عـال العال، ومية علـى مية كما 
يقولـون، وفـي قول آخـر، الحديد بلى واحنـا لم بلينا، فقد نشـرت مجلـة «الإذاعة 
والتليفزيـون» تحقيقـا لزميلنا السـيد عبد العال جاء فيه: «يسـري أنـور الحميلي 
أسـتاذ أمراض المخ والأعصاب بقصر العينـي يقول: من الواضح ومن خلال الأخبار 
المسـربة عن صحة الرئيس المخلوع أن صحته أكثر من رائعة لمن في مثل سنه، وهذا 
راجـع إلى أنـه رجل رياضي وغيـر مدخن وكان منتظمـاً في حياته مـن حيث النوم 
المبكر وكذلك الاسـتيقاظ وممارسـة الرياضة، كل هذه الأمور تطيـل العمر وتجعلك 
لآخر أيامك محافظاً على صحتك، ومن وجهة نظري أن الخطر الآن على صحة مبارك 
قد يأتي من الاكتئاب فقط وعلى ما يبدو أنه تأقلم مع الوضع وكل ما يسربه محاميه 
عـن تدهور صحته كلام غير صحيح، فالرئيس السـابق حتى وهو نائم على سـرير 
طبـي وجهـه وعينـاه تظهران أنه لا يعاني من شـيء إلا ضعف السـمع وهذا شـيء 

طبيعي جدا في مثل هذه السن.
وعن تدهور حالته الذهنية وإصابته بالزهايمر يوضح د. يسـري أن هذا أمر غير 
وارد، فذاكرة الرئيس المخلوع جيدة حتى وإن حاول إظهار عكس ذلك، لأن الإصابة 
بالزهايمر لا تكون في هذا السـن فقد تجاوز تلك المرحلة وعندما يصل الإنسـان لمثل 
عمر مبارك فهو في الغالب لا يصاب بالزهايمر، أي أن مخ مبارك سـليم تماماً ومدرك 

لكل شيء.
أ. د. جمال شـعبان أسـتاذ أمـراض القلب بمعهد القلب القومـي يقول: إن محامي 
مبـارك حاول إخافتنا على صحـة المخلوع من خلال القول إنـه يعاني من الارتجاف 
الأذينـي، وعندمـا اتضـح أن هـذا المـرض «دلـع» خـرج علينـا مؤكـدا أنـه مصـاب 
بالسـرطان والشـعب يجب عليه التمسـك بآخر أخبار عن صحك مبارك قبل خلعه، 
الجميـع كان ينكر إصابة الرئيس المخلوع بأي أمـراض خطيرة، مؤكدين أن صحته 
رائعة ولذلك يجب محاسبة من أخفوا على الأمة مرضاً خطيرا للرئيس السابق مثل 
السـرطان، فـ»تشـافيز» رئيس فنزويلا أخبر شـعبه والعالم بحقيقة مرضه عندما 
أصيب بالسـرطان، هذا رئيس حقيقي يدرك أن مصدر قوته شـعبه، أما عندنا فكان 
مبارك يتعامل مع الشعب على أنه شغال عنده في فيللته في شرم الشيخ لذلك يجب 

محاسبة من أخفوا مرضه عن الشعب وعرضوا البلاد للخطر.
أمـا إذا تحدثنـا عن قلـب الرئيس السـابق فمن خـلال التقارير المتاحـة ندرك أن 
قوة عضلة القلب عنده تعدت الـ60٪ شـيء رائع جدا فالإنسـان بعد سن الأربعين 
يتعرض لفقدان 1٪ من قوة قلبه سـنويا، أما الارتجاف الأديني فخطورته ليسـت 
على من في سن مبارك إنما على من هم دون الأربعين خصوصا إذا كان هذا الارتجاف 

مصحوبا بمشاكل في الشرايين

قلب مبارك ممتاز 
بالنسبة لعمره ولا خوف عليه 

واعتقد انه في المرات القادمة سوف نراه واقفاً على رجليه أمام القاضي.
وجـاءت أحدث الفحوصـات لتؤكد أن صحته بمب، ويمكن لـه أن يقف اليوم في 
القفـص علـى رجليه أو يجلس فوق كرسـي، فقد قالـت «الأخبار» أمـس في تحقيق 
لزميلتنا آمال عبد السـلام: «علمت «الأخبار» أن حالة مبارك تحسـنت وبدأ في تلقي 
جلسـات العـلاج الطبيعي لتقوية عضلات السـاقين وبدأ يتحرك علـى قدميه داخل 
غرفته بالمستشـفى، في مؤشر لإمكانية حضوره الجلسـة داخل القفص على قدميه 
أو علـى كرسـي متحرك بدلا من السـرير، الذي ظهر به في الجلسـة الأولى لمحاكمته 
يوم 3 أغسـطس. أن نتيجة الفحوصات المتعلقة بإصابته بالسـرطان والتي طلبتها 

المحكمة من طبيبه المعالج د، ياسر عبدالقادر لم تظهر بعد».

حالة مبارك مستقرة 
ولا يوجد ما يتطلب أي تدخلات

وأما «الأهرام» فقد أضافت معلومة عن الدكتور ياسـر، في تحقيق زملائنا عصام 
مليجي وخالد أبو العز وحسام زايد، جاء فيه: «صرح مصدر مسؤول بالمركز الطبي 
العالمـي بأن الدكتور ياسـر عبد القادر اسـتاذ الأورام، زار الرئيس السـابق بالمركز 
أمـس الأول - أي الجمعـة - لتوقيـع الكشـف عليـه، بأمر مـن هيئة المحكمـة، وأكد 
المصدر ان حالة مبارك مسـتقرة ولا يوجد مـا يتطلب أي تدخلات طبية إضافية وان 
كانـت عضلاتـه ضعيفة، خاصة في السـاقين وأن مبـارك أجاب بتركيـز ذهني كامل 

ذهني كامل عن أسئلة الطبيب».
هـذا، وكانـت «اليوم السـابع» قد نشـرت يـوم السـبت حديثا مع عضـو مجلس 
الشـعب السـابق عن الحزب الوطني أحمـد أبو حجي، وكان قبـل انضمامه إليه من 
مؤسسـي حزب التجمع اليسـاري المعارض، ولم يفز في انتخابات مجلس الشـعب 

فـي نوفمبر من العام الماضي، وأجـرت الحديث معه زميلتنا نور علي، ومما قاله فيه 
عـن حالة مبارك الصحيـة: «التوجيهات كانت تصدر لنا خـلال لقاءاتنا مع الرئيس 
السـابق بألا يكون هناك ضغط عليه من خلال المداخلات والأسـئلة وأنا لاحظت انه 
خلال السـنوات الخمس الأخيرة لم يكن متوازنا صحيـا، وكان أحيانا وهو جالس 
على المنصة يغمض عينيه أو يميل للوراء من التعب، وكانت لديه مشكلة في السمع، 
وكان لازم الواحـد يعلـي صوته علشـان يسـمعه وآخر لقـاء للهيئـة البرلمانية في 
2009، لم يسـتغرق سـوى نصف السـاعة فقط، وأهم سـلبية انه تـرك مصر لجمال 
مبـارك وأحمد عز وصفوت الشـريف وزكريا عزمـي ولم يكن يراجعهـم في أي قرار 

وهم اللي كانوا يقودون مصر في المرحلة الأخيرة».

مذكرات مبارك
 وموائد الرحمن

كمـا كانت جريـدة «روزاليوسـف» قد انفردت علـى مدى يومـين، بتحقيقات عن 
ان مبـارك بـدأ فـي كتابة مذكراتـه، وأن رئيـس تحريـر لصحيفة قومية سـابق قام 
بالتفاوض مع دار نشـر أمريكية على نشـرها، وحددت الفصول، وما الذي سيكتبه 
مبارك، وكان هذا الخبر مبررا كافيا لأن يسخر منه زميلنا الرسام في «أخبار اليوم» 
هانـي شـمس، في ثلاث لقطـات، الأولى لاثنـين يقـول احدهما للثاني: - خسـارة، 

مالحقش يطبعها في مكتبة الأسرة ضمن سلسلة الجريمة لا تفيد.
والثانية، عن مائدة رحمن وأحد الجالسين يقول لزميله وهو يضحك:

- بكره سوزان تكتب مذكراتها وعلاء وجمال يكتبوا مذكراتهم.
فرد عليه الثاني وهو يضحك.

- ها، ها، ها خليهم يتسلوا.
واللقطـة الثالثـة لصديقـين أحدهما يمسـك بالجريـدة التي نشـرت الخبر، وهو 

يضحك، والثاني يقول له:
- أكيد الجرايد هاتنشرها على حلقات في صفحة الحوادث.

وما دام الأمر قد تحول إلى تسلية على مبارك، فقد خصص زميلنا بمجلة «أكتوبر» 
محمود عبد الشكور عشر فقرات من بين ثلاث عشرة عنه، هي:

- بعـد أن ظهر الفرعون أخيراً في القفص، نسـتطيع القول مـن جديد بأن الثوار 
على حق ولا عزاء لأعضاء حزب «الكنبة».

- لـم أكـن أتوقـع أبـدا ان تتحقـق مقولة «ابنـي وبيسـاعدني» حتى وهمـا أمام 
المحكمة.

- لـم تظلم الثورة «حسـني مبـارك» فقد وفرت لـه محاكمة علنيـة وكان له حق 
الدفاع من خلال أكبر المحامين.

- ترى ماذا كان سيفعل المخلوع في الثوار لو فشلت الثورة؟
- بمحاكمة «مبارك» التاريخية، انتهى الى الأبد زمن «شـعبي وأنا حر فيه» ليبدأ 

عصر: رئيسي وأنا حر فيه».
- تسـتطيع أن تضيف الآن الى انجازات الثورة المصرية إجلاء «حسـني مبارك» 

من مدينة «شرم الشيخ».
- أكرر للمرة الثانية: الرحمة ليسـت فوق العدل، العدل هو الرحمة نفسها، نريد 
أن نعـرف من هو الجبـان الذي أصدر أمرا بإطـلاق النار علـى المتظاهرين مهما كان 

موقعه أو منصبه؟.
- عفوا كل كتاب الدراما الرمضانية، محاكمة المخلوع ورجاله تكسب.

- أظرف تعبير سمعته عندما تأخر نزول الطائرة التي أحضرت المخلوع من شرم 
الشيخ عندما قال أحدهم: «يظهر مبارك هوه اللي سايق».

- درس مهم جدا من التجربة المباركية: «ازرع» الفساد، «يقلعك».
- كانت فترة حكمه أطول من «نظيف» فأصبحت حدود صبرنا أقصى من «عز».

الاستماع شخصيا لشهادتي الرئيسين
 الراحلين عبد الناصر والسادات

وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة، ونبدأهـا مـن يـوم الأربعـاء مـع زميلنـا 
بـ»الجمهورية» هشـام البسـيوني حيـث اكتفينا باختيار اثنتين من بين سـبع هما: 
«فريد الديب من المحامين البارعين وأعجبني عندما طلب في الجلسـة الأولى لمحاكمة 
المخلوع الاستماع إلى أكثر من ألف وستمائة شاهد إثبات والمشير طنطاوي واللواء 
عمر سـليمان وكل المحافظين السـابقين لجنوب سـيناء، ولن استغرب على الإطلاق 
إذا طلب في الجلسـة المقبلة الاستماع شخصيا لشـهادتي الرئيسين الراحلين جمال 
عبد الناصر وأنور السـادات ومناقشـة رأيهما في حق المتهم بعد الاسـتعانة بشـيخ 

لتحضير روحيهما على نفقة المحكمة.
- التحية والسـلامات التي أداها عدد من ضباط الشـرطة والشـرطة العسكرية 
المسـؤولين عن تأمـين محاكمة مبارك ونجليـه والعادلي ومسـاعديه لأركان النظام 
السابق، تؤكد اننا كنا نشاهد مهرجان السلام للجميع وسيظل البعض عبيدا لثقافة 

«العين ما تعلاش عن الحاجب».

نصائح غالية
 للمتظاهرين في إسرائيل

أمـا معركـة زميلنـا بـ»الأخبار» خفيف الظل هشـام مبـارك في نفـس اليوم، فقد 
كشـف نفسه فيها إذ ظهر لنا كمحب ولهان لإسرائيل، والدليل قوله: «نصائح غالية 

للمتظاهرين في إسرائيل:
- تحركـوا جماعات لا أفرادا حتى إذا اسـتخدمت الشـرطة القنابل الحية يرتفع 

الحصاد.
- خلي معاك فوطة مبلولة وأول لما يسـتخدموا قنابل الغاز اكتم نفسـك بيها لحد 

ما تموت.
- لا تستنشـق البصل أو الخل للتخلص من تأثير الغاز، حمض الكبريتيك المركز 

ألذ ألذ.
- لإنعاش اقتصادكم طالبوا بإلغاء أكبر بند يستنزف مواردكم ألا وهو التجسس 

على مصر!
- غنـوا لبلدكـم فـي جسـمي نـار ورصـاص وحديـد علمـك فـي إيـدي واسـمي 

شاليط!».

المجلس العسكري
 لا يريد أن يحاكم مبارك

ثـم نتجه لمجلة «المصـور» وزميلنا وصديقنا سـليمان عبد العظيـم حيث اخترنا 
معركتـين من بين سـت هما: «البعض اندهش من السـاعة السـودة، وحرص مبارك 
على صبغ شـعره بالصبغة السـوداء كما لو كان يسـتعد لإلقاء خطاب عام، كل ذلك 

يدفعني لتوجيه السؤال: الراجل ده في إيه، ولا إيه ياناس؟!
- الآن بعـد أن بـدأت محاكمة القـرن ودخل مبارك القفص وقـال لرئيس المحكمة 
افنـدم أنا موجـود، ماذا يقـول من كانـوا يصرخون بالصـوت العالـي والصرخات 
المدويـة ان المجلـس العسـكري لا يريد أن يحاكم مبـارك، تأكدوا تماما أنهم أسـاءوا 
كثيرا الظن بالمجلس العسـكري وظلموا الجيش ولم يمنحوا هذه المؤسسة الوطنية 
النقية الخالصة حقها الذي تستحقه، الشعب يقدم تعظيم سلام للجيش الذي حمى 
ثورته وسـاند ثوار التحرير واعترف قائده المشـير طنطاوي بمشـروعية مطالبهم 

حتى سقط النظام السابق».

مبارك وسليمان
 والسفير الاسرائيلي

وآخر زبون عندنا اليوم سـيكون زميلنا بـ»الأهرام» شـريف العبد حيث اخترنا 
خمس معارك من بين أربع عشرة في عموده كل خميس - مواجهات - وكلها تتعلق 
بالرئيس السـابق وهي: «السـفير الإسـرائيلي، قلت إن مبـارك كان أعقل حاكم في 
المنطقـة ومحاكمتـه تضع مصر في حالة عدم الاسـتقرار وليـس صحيحا أن عصره 

شهد فسادا وفقرا للمصريين، إنها كلمات لها دلالاتها القاطعة يا رجل.
- «عمر سـليمان، نصحت مبارك بعدم ترشـيح نجله فما جـدوى هذه النصيحة 
إذا كانـت الأذن صماء والرجل يحمل دكتوراة في العنـاد ، كيف وجهت له مثل هذه 

النصيحة ألم تكن تطمح في منصب نائب الرئيس؟!
- حسام بدراوي، أعلم جيدا انك رجل صادق لكن كيف تجرؤ أن تقول لمبارك في 

عقر داره إنني أرى شبح شاوشيسكو.. إنها جملة تجلب الهلاك.
- أيمـن نور.. الرجل الذي وضعك فـي القفص تدور الأيام لتراه أنت في القفص، 

تقول إن اضطهاد مبارك لك يصبح ورقة رابحة في انتخابات الرئاسة.
- أحمد عكاشـة، أعتقد ان افضل علاج نفسـي للمصريين وشـفائهم من الأمراض 

التي نتجت عن القهر والظلم هو رؤيتهم لمبارك داخل القفص».

الفتاوى والصيام والمرض
وأخيـراً، إلـى الفتاوى مـن صفحة - أنت تسـأل والإسـلام يجيـب - بـ»اللواء 
الإسـلامي» وأعدها زميلنا محمد الشندويلي، ورسالة من سيد حسنين من محافظة 

الشرقية قال فيها:
- أنا مريض وأشار علي الأطباء باستعمال البخاخة وأنا استطيع الصوم، ولكن 

لا استغني عن البخاخة في نهار رمضان، فما هو الحكم؟
فرد على سـؤاله الشيخ الدكتور محمد نجم الدين الكردي قائلاً: «- البخاخة آلة 
تستعمل كموسع قصبي، وتعود معه عملية التنفس طبيعية وهي تحتوي على دواء 
سـائل مصحـوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء مـن خلال جرعات هوائية 
عـن طريـق الفم واسـتعمالها يفسـد الصوم، لأن بها هذا السـائل الـذي يخرج على 
هيئة رذاذ له جرم مؤثر عن طريق منفذ منفتح وهو الفم، وليس صحيحاً ما يقال أنه 
مجرد غاز بل هو غاز مصحوب برذاذ الدواء وعلى ذلك فللمريض الذي لا يسـتغني 

عن هذه البخاخة في شفائه أن يفطر لا سيما إن خشي على نفسه الهلاك».
وأرسل محمد فتحي إبراهيم من المنوفية يقول:

- أنا رجل كبــــير ومسـن ولا أستطيع الصيام ولســــت مريضـــاً، الحــــمد 
للـه، فهـل يلزمني قضـاء؟ وهـل علي فديـة؟ ومـا مقدارها؟ وهـل يجــــوز إخراج 

القيمة؟
فـرد عليـه «ان الرجل الكبير الذي لا يقـدر على الصوم في جميع فصول السـنة، 
يفطـر وعليـه عـن كل يوم فديـة طعـام مسـكين. المالكية، قالـوا انه يسـحب الفدية 
فقط وليسـت واجبة، وأنـا أميل الى هذا الرأي ديانة، ولكن استحسـن الفدية عونا 
للمسـاكين ومثله المريض الذي لا يرجى شفاؤه ولا قضاء عليهما لعدم القدرة، وقال 
الحنابلة: إن المريض عليه الفدية عن كل يوم، فإن أخرجها ثم شـفي فلا قضاء عليه 
بعـد الشـفاء فإن لـم يخرجها فعليـه القضاء، أما مـن عجز عن الصـوم في رمضان 
ولكنـه يقدر على قضائه في وقت آخر فإنه يجب عليـه القضاء ولا فدية عليه فمثله 
كمثل من عليه دين، فإذا اسـتطاع أداؤه فلا شيء عليه ومقدار الفدية إطعام مسكين 

ويجوز إخراج القيمة من أوسط ما تطعمون أهليكم».

مرض السكر 
وتعاطي حقن الانسولين

وفي باب - اسـألوا فضيلة المفتي - الذي يقدمه زميلنـا عبد العزيز عبد الحليم، 
ارسـل مواطـن مـن اشـمون يسـأل: - أنـا مريض بمـرض السـكر وأتعاطـى حقن 
الانسـولين وتسـتلزم حالتي أخذ جرعـة حقن الانسـولين قبـل الأكل بنحو حوالى 
نصف ساعة، فما الموقف خلال شهر رمضان المبارك، هل حقنة الانسولين لو أعطيت 

قبل اذان المغرب تفطر أم لا؟
فـرد عليه المفتي الدكتور الشـيخ علي جمعة قائلا: «أخذ الحقنـة أثناء الصيام لا 
يفسده سواء كانت غذاء أم علاجا، لأنه لا يصدق على المادة المحقون بها انها وصلت 
الـى الجوف عـن طريق منفذ طبيعـي مفتوح، وعليـه فلا حرج عليك فـي أخذ حقنة 

الانسولين أثناء نهار رمضان وصيامك صحيح ان شاء الله تعالى».

اخراج الزكاة
 لمسؤولي نظام مبارك

أمـا آخر الفتاوى التي لدينا، فعن زكاة عيد الفطر وهل على مبارك وعلاء وجمال 
وأحمد عز وكل أركان النظام السابق المحبوسين إخراجها أم لا؟

«الجمهورية» نشـرت امس فـي صفحة الدين والحياة التي يشـرف عليها زميلنا 
فريد إبراهيم، تحقيقا لزميلنا أحمد الداوي جاء فيه: «يقول الشـيخ عاطف صوفان 
من علماء وزارة الأوقاف ان جميع الفقهاء أجمعوا على ضرورة إخراج الزكاة حتى 
على الفقراء الذين يأخذونها من الآخرين ولذلك فيجب إخراج الزكاة عن المسـاجين 
وفـي ظل هذه الأيام، كل سـجين له أهـل، ولديهم من الامكانيات مـا تجعلهم قادرين 
على دفع الزكاة له، وأن المساجين الذين تم تجميد أرصدتهم عليهم اخراج الزكاة لأن 

لديهم بعض الأشياء لم يتم تجميدها ويملكون قوت يوم العيد وليلته.
ويقول الشيخ عيد عبد الحميد من علماء الأزهر لا هروب من إخراج الزكاة نهائيا 
حتى لو كانت الأسرة فقيرة أو مسكينة وعائلها في السجن فيجب اخراج الزكاة عن 
الأسـرة كاملة بمن فيهم السجين، والسجين صائم وكل صائم عليه زكاة من أجل ان 

يطهر بها نفسه ويضمن ثواب صيامه».
طبعـا، ولكن لنفرض ان هـذه الأموال التي لم يتم تجميدها للمسـجونين، اتضح 
فيمـا بعـد نتيجة التحقيقـات انها منهوبة وحصلـوا عليها بطريق غير شـرعي، فما 

حكم المبالغ التي خرجت منها كزكاة؟! 

سخرية من مذكرات مبارك.. وفتوى تطلب من علاء وجمال والعادلي وعز والمسجونين إخراج زكاة الفطر.. وفتوى تبيح لمريض السكر أخذ الحقن اثناء الصيام

الإخوان بين الانضمام للسلفيين ومعارضة المجلس العسكري بعد الإعلان عن وثيقة دستورية جديدة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 طبعــا، كانــت أهم الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن أحداث لم تقع، وهــي محاكمة وزير الداخلية 
الأســبق حبيب العادلي وســتة من مساعديه امس - الأحد - بتهمة قـــــتل المتظاهرين، وكذلك محاكمة مبارك - اليوم - الاثنين - خاصة وأنه تتم 
إذاعتها مباشــرة، ويحرص الجميع على مشــاهدتها وهو في حالة انبهار ممــا يحدث، وكثير منــــهم يردد: معقــــول.. وآخرون يرددون، أحســن، 
عشــنا وشــفنا، والغالبية الساحقة كانت على ثقة بأن إحضار مبارك على سرير تمثيلية وقد أساءت إليه كثيرا،كما ان حمل علاء وجمال المصحف، 
أثناء الجلســة الأولى، لم يجلب أي تعاطف معهما، كما لا تزال البرامج التليفزيونية التي تســخر من مبارك وأســرته ورجال نظامه تحقق تســلية 

عالية.
ونشرت الصحف عن قيام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بزيارة جنود الجيش والشرطة في ميدان التحرير بعد ان أدى 
صلاة الجمعة في مسجد آل رشدان بحي مدينة نصر، كما تم الإعلان عن وثيقة جديدة، تتضمن إعلانا دستوريا من المجلس، عن مبادىء تلتزم بها 
اللجنة التي ســيتم تشكيلها بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى لإعداد الدســتور، وهذا الاقتراح يأتي كحل وسط بين الذين نادوا بالدستور 
أولا، والذين يصرون على الانتخابات أولا، وكان الإخوان والتيار الســلفي والإســلامي عموما يعتبرون الدستور أولا، التفافا على الإرادة الشعبية 
التي تجلت في اســتفتاء التاســع عشر من شــهرآذار/ مارس الماضي وقد وجد المجلس العســكري نفســه في مأزق لا يريده باتهامه بالتحالف مع 

الإخوان والتيار السلفي، خاصة بعد تورط عدد من قادة الإخوان في تصريحات لا تبعث على الارتياح نحو نواياهم.
كما أثار الســلفيون بأفعالهم وتصريحاتهم خوف الجميع منهم، إذا ما حقق التيار الإســلامي الأغلبية، ولذلك أراد المجلس ان يبعد نفسه عن هذه 

الاتهامات، وهو ما وضح من عدة تصريحات، أبرزها للمشير، بأنه لن يتم السماح للتيار بالسيطرة.
والإخوان أنفســهم لا يريدون الابتعاد عن الأحزاب والقوى السياســية، التي تحالفوا معها ســنوات طويلة، ولا أن يقتربوا من الســلفيين، كما لا 
يريدون تفويت فرصة تحقيق الأغلبية حتى لو أنكروا أنهم لا يســعون اليها، ولا يريدون الاقتراب اكثر من المجلس العســكري أو الصدام معه، لذلك 
جــاء موقفهم رغم معارضته للإعلان عن الوثيقة الجديدة اقرب الى الموافقة، أما التيار الســلفي، فهو الأكثــر عنفا في المعارضة وإطلاق التهديدات، 

وان كانت أقسام منه تتخوف من الذهاب بعيدا في الصدام مع المجلس العسكري والقوى السياسية الأخرى.
ونشرت الصحف عن اتصال رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بالقمص بولس عويضة راعي كنيسة العذراء، بسبب ما تعرض له من إهانة من 
أمن فندق غراند حياة - المريديان ســابقا - عندما طلبوا منه خلع ملابســه لتفتيشه اثناء توجهه لدعوة للإفطار، وأمر بإجراء تحقيق، والمفاجأة ان 
البابا شنودة أمر بإيقافه لأنه أساء بخلع ملابسه للكنيسة، كما بدأت قوات من الشرطة والجيش والمدرعات تتدفق على سيناء لحماية المؤسسات 
في العريش وغيرها، من هجوم إرهابي محتمل، وتمشــيط المنطقة، وحرص مصدر عســكري على التأكيد انهــا للحماية وأن القوات لن تهاجم جبل 
الحلال الذي يتحصن فيه عدد من الإرهابيين وذلك لطمأنة إســرائيل بأن مصر لا تخرق اتفاق الســلام وتوزيع القوات في سيناء، وفوز الأهلي على 

فريق مولودية الجزائر، واعتراض مسلحين سيارة الفنانة بسمة والناشط الدكتور عمرو حمزاوي في مدينة أكتوبر وسرقتهما.
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

سلطة حكام الخليج تواجه تحديات كبيرة من ايران وشارع عربي يهدد بتنحيتهم وبركان عراقي قد ينفجر مع انسحاب القوات الامريكية

هل يمكن للشرطة الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي ان يحتويا احداث شغب في المناطق الفلسطينية في ايلول القريب كما فعلت الشرطة البريطانية؟

مايا بنغل

■ أنا صحافية مجندة. شاركت في المظاهرة 
فـي منتهى السـبت الاخير في تـل ابيب، هتفت 
«الشـعب يريـد العدالـة الاجتماعيـة». هتفـت 
أيضـا «هو هاء من جاء؟ دولـة الرفاه!» و «ث و 
ر ة». فـي واقـع الامر لم تكن هـذه صرخة. هذه 
كانـت آه خرجت منـي وكأنها من بطن انسـان 
بريء اطلق سراحه بعد فترة طويلة من حبس 
عابـث. فـي هـذه المظاهـرة لـم أكـن صحافية. 
لـم أكتب مقـالا فـي الصحيفـة، لم ابحـث عمن 
اجـري معهم لقاءات صحافيـة ولم اكن متهكمة 
ومتشـككة. في هـذه المظاهرة كنـت مواطنة في 
الدولـة، أتصبب عرقا واتفاجأ مع 300 الف آخر 

مثلي. 
علـى  يسـيطر  يجرفنـي.  الاحتجـاج  هـذا 
أفكاري. يواسيني. يثير انفعالي. ولكنه مخيف 
ايضـا. فهو يشـبه في نظـري الفكـرة الوليدة، 
الطاهـرة والهشـة لعالم عنيـف، مغلق الحس، 
معلـب وأسـير في لغـة عاجـزة. ماذا سـيكون 
عليـه؟ كيف يمكنه أن يتحول الـى رؤيا كبيرة، 
حساسـة وحرة وجميلة؟ كيف سنحافظ عليه 
كي لا يفقد هذا الدفء وهذا الخير؟ هل يمكن الا 

يفقد الدفء؟ 
وعندهـا، فـي ظـل هـذه الجلبـة فـي شـارع 
ليونـاردو دي فنشـي، لاحظت زوجين شـابين. 
حولهما دارت حركة بشـرية لا نهاية لها، تحيط 
بهمـا، تتجاوزهما. ولكنهما وقفا فـي مكانيهما. 
بـلا حـراك. كالاشـارة الضوئيـة. المـرأة رفعت 
يدهـا الى الاعلى وهي ترفـع قطعة كرتون. «لن 
نغفـو مـرة اخـرى»، كان مكتوبا فيهـا. زوجها 
عانقهـا مـن الخلـف، مشـرق العينـين، وعلـى 

وجهها ابتسـامة رقيقة مفعمـة بالجمال. كلمات 
«لن نغفو مرة اخرى» دارت في رأسـي المرة تلو 
الاخـرى عندما ركبت الدراجة عائدة الى بيتي. 
لن نغفـو مرة اخـرى. حبـذا. ولكـن لحظة، ممَ 

استيقظنا في واقع الحال؟ 
استيقظنا من الاحساس باننا اضعنا أنفسنا. 
مـن سـنوات عديـدة لـم نعالـج فيهـا أنفسـنا. 
هجرنـا الرغبة فـي التغييـر، فـي الحديث، في 
الفعل، ووجدنا أنفسنا احياء – ونجلب الحياة 
– في دولة لا ترانا. لا نهمها حقا، منشغلة فقط 
فـي ظل نفسـها. ونحن لم نضع تحـد امامها. لم 

نهز ولم نشك. 
والان نحن نهزهـا. نخيفها. نجبرها على ان 
ترانـا، ان تلاحـظ الازمـات، الارادات، ومواقع 
الجمـال لدينا. سـيكون هذا صعبـا عليها. فهي 
قويـة جدا، منذ عقود عديدة وكلمات التضامن، 
الصداقـة، الحب، المسـاواة لم تطلق. سـيكون 
صعب علينا ان نعلمها الحديث من جديد. فهذه 
سـتبدو على لسـانها متعثرة. ولكن محظور ان 
نتراخى. محظور ان نتنازل. محظور ان نتعب. 
محظور ان نتكاسـل. محظـور ان نيأس. «هذه 
يحصل مـرة في الحياة»، قالت لـي صديقة هذا 
الاسـبوع. «هـذه فرصة تأتـي لمرة واحـدة، قد 

تكون الاخيرة». وهي محقة. 
تذكـرت مظاهـرة اخـرى غطيتهـا قبـل عدة 
اشهر. فقد خرج اليسار الى الشوارع في اعقاب 
التشريع العنصري والخطاب القومي المتطرف 
الـذي غمـر الكنيسـت: لجـان القبـول، قانـون 
النكبة، اعلان الـولاء، قانون المقاطعة، وغيرها 
الاحتياجـات  تجاهـل  كلـه  تشـريع  وغيرهـا. 
الحقيقيـة للمواطنـين. وعندهـا جـاءت ايضـا 
الاقوال التي قالها افيغدور ليبرمان حين وصف 
منظمـات حقـوق الانسـان فـي اسـرائيل بانها 

«مسـاعدات للارهاب». واليسـار خرج من عدم 
اكتراثه. هذا الاسـبوع تذكرت تلك المظاهرة غذ 
هناك ايضا وقف شـاب يحمل يافطة كتب عليها 

«الاغلبية الصامتة تستيقظ».
فـي  مقالـي  نشـر  اياهـا  المظاهـرة  غـداة 
الصحيفـة. وهكذا كتب فيه: «بعـد فترة طويلة 
كانـوا فيهـا (ولا يزالـون) فـي ضنـك نفسـي 
شـخصي وجمعـي عميـق بعيـدا عـن الواقـع 
اسـتيقظ  والخارجـي...  الداخلـي  السياسـي 
امـس اليسـار... أمـس حـاول المتظاهـرون أن 
يفهموا كيف وصلنا الى واقع يعتبر فيه التفكير 
المنطقـي، الجميـل والبسـيط، الـذي يولـد فيه 
البشر متسـاوين امام الله والقانون، انه يسار 

منبوذ، مطارد ومتطرف اليوم».
قـرأت اليـوم تلـك الكلمـات مـرة اخـرى. لا 
ريـب ان الصرخـة التي تصدر اليـوم عن جادة 
روتشـيلد هـي مـن الصرخـات العادلـة. ولكن 
كيـف يمكنهـا أن تحـدث الثـورة فـي الوعـي، 
التغييـر العميـق والجـذري في سـلوك الدولة 
تجـاه  المواطنـين  وسـلوك  مواطنيهـا  تجـاه 
الدولة؟ كيف سـيتغير سـلم الاولويـات؟ كيف 
سـنعرف كيـف نسـتبطن ونعبر عـن التضامن 
والرأفـة والحساسـية والعدل، طالمـا كنا جزءا 

من دولة محتلة؟
وهـذا ليـس فقـط لان الاحتـلال هـو ثقـب 
أسـود يبتلع كميات لا نهاية لهـا من اموالنا. بل 
اساسـا لانه طالما كان هناك، فـان الدولة ملزمة 
بان تكـون عنيفـة، مغلقة الحس وفظـة الروح 
والقلـب، لغتها لغة القبضة. ومنتخبو الجمهور 
فيها يتحدثون بلغة الاحتلال، تحتلهم وتصبح 
لغتهم الحصريـة. وعالم القوميـة الذي نعيش 
فيـه يصبـح عالمـا ذا نزعة قـوة. عالمـا عدوانيا 
لنزال الايـدي ومن يتراجع أولا. عالما تكون فيه 

كلمـات مثـل «العدالـة الاجتماعيـة»، «التوزيع 
و»الرحمـة»  الفـرص»  «مسـاواة  العـادل»، 
تسـتقبل بالاحتقـار وبالنفور. عالمـا يؤخذ فيه 
جنـدي بالقوة من عائلتـه ودولته، بل ورئيس 
الـوزراء لا يفكـر بانـه يكفـي المبـرر الاخلاقـي 
واليهـودي لتحريـره. إذ فـي مثـل هـذا العالم 

القوي وحده هو الذي يبقى. 
هـذه القطيعـة الوجدانيـة سـممت ايضا كل 
آبار مجتمعنا. القوة أصبحـت الكلمة الوحيدة 
المفهومة. الرأسمالية، الليبرالية الجديدة، «فقط 
ليبرمـان يفهـم العـرب»، «رصـاص مصبوب»، 
«سـوبر تانكـر»، «اعتبـارات الامن»، «سـور»، 
«محـو»، «سـحق»، «سـوق حـرة»، «خطـوط 

حمراء» – كلمات رديفة لصمت الانسانية. 
هنـاك بدأ هذا. في مكان ما فـي اثناء احتلال 
الدولـة خرجت عـن الطريـق وتركتنـا – نحن 
الاغلبيـة الصامتـة. ونحن، فـي البداية بلا مفر 
وبعد ذلك انطلاقا من البلادة اصبحنا مواطنين 
فـي دولة القوة فيها هي خلاصة كل شـيء. فقد 
طورت الدولة هوسـا للقوة والقت بلا حسـاب 
بالمقـدرات لتطويرها وتعظيمهـا وزيادتها أكثر 

فأكثر. 
ومـاذا لـكل هـذا والعدالـة الاجتماعيـة؟ لا 
شـيء. الاحتلال والقوة همـا الجانب المظلم من 
العدالة. من تتلوى في فمه كلمات مثل «تصفية»، 
«انتقـام»، «محو»، «ترحيل»، «قتل» كالسـكاكر 
المطاطيـة، لن يعرف كيف ينطـق كلمات رحمة، 
ضميـر وعدالة دون أن يشـعر بانـه داس على 
عربيـد. اذا واصـل هذا الاحتجـاج التملص من 
التصدي للمشـكلة الحقيقية – الاحتلال – فانه 
لـن يحقق الفكـرة الكبرى التي ينطـوي عليها. 
فهو فقط سـيحقق المال الـى هنا وقليلا آخر الى 
هنـاك. لن يغير اللغة، السياسـة، قواعد اللعب 

وعلـى أي حـال ايضـا لـن يغيـر الواقـع. نعم، 
فترة معينة السياسـيون سـيتحدثون بطريقة 
مختلفة، ولكن سـرعان جدا مـا تعود القوة الى 

الحكم ويعود العالم الى عادته القديمة.

فـي منتهى السـبت الماضي كان فـي تل أبيب 
ربع مليون شـخص هتفوا: «عدالة اجتماعية». 
ولكن لا يوجد مجتمـع عادل لا توجد فيه عدالة 
للجميع. اذا لم تكن عدالة تجاه الاخر ايضا، اذا 

لـم تكن امكانية غد عادل، فلن تكون عدالة على 
الاطلاق. ولتذهب الثورة.

معاريف 2011/8/14

لا يوجد مجتمع عادل لا توجد فيه عدالة للجميع واذا لم ننه الاحتلال ونمنح الفلسطينيين حقوقهم فلن تكون هناك عدالة على الاطلاق

ليبرمان يفهم العرب.. هل نسيتم الفلسطينيين؟

ألون عيدان

■ لماذا يمنع الاحتجاج اسـتعمال كلمة «احتلال»؟ 
النـاس  عـدد  فسـيقل  الكلمـة  هـذه  قيلـت  اذا  لانـه 
المحتجـين علـى نحو حاد ولانه سينشـأ عـدم اجماع 
عميق وانشقاق مدمر على أثره. والانشقاق سيجعل 
الاحتجاج «سياسيا» بالمعنى الحزبي وتتلاشى قوته 

الشعبية.
لهـذا يجب أن نسـأل ما هـو عمل الاحتـلال الآخر 
«تحقيقـا  أو  امنيـة»  «ضـرورة  كونـه  علـى  زيـادة 
عقائديـا». يبـدو انـه يمكـن بحسـب «لا» اسـتنتاج 
«نعـم»: فـاذا كان لا يجـوز ان نقول «احتـلال» كي لا 
نقسـم الجمهـور ونضـر بالاحتجـاج بذلـك – فينتج 
أن عمل الاحتلال أن يُقسـم الجمهـور وأن يضر بذلك 

بامكانية الاحتجاج.
إن الاحتـلال هـو الصـورة التـي يمكـن التقسـيم 
والشقاق بها أن يحشدا ويحافظا على قوة سلطوية. 
والآلية التي ينقسـم بها الجمهور قسـمين في اللحظة 
التـي يذكر فيهـا المصطلح تُمكّن من يـرأس واحدا من 
الجزأين المنقسـمين من ضمان قوته بسهولة نسبية. 
وبعـد أن يحظـى قسـم مـا بامكانية تشـكيل حكومة 
يجمـع عـددا مـن الاوسـاط ذات المصالـح الضيقـة 

ويصبح رئيس حكومة.
الاحتـلال ناجع في هـذه المرحلة ايضـا لانه يُمكّن 
السـلطة المركزيـة مـن أن تعمـل مـا شـاءت بـكل مـا 
ليـس متصلا بالاحتـلال: فكل احتجاج على شـؤون 
اقتصاديـة – اجتماعيـة قد يصبح احتجاجا شـعبيا 
كالاحتجاج الحالي، يهدد بالانشـقاق والتلاشي إزاء 

كلمة لا يجوز قولها.
إن الشـحنة العاطفيـة الثنائيـة القطـب العميقـة 
الكامنة في الاحتلال جعلته من الواجبات الانتخابية. 
وإن حقيقة أنه بواسطة لباس عقائدي ملائم وتزيين 
يسـتغل الكتاب المقـدس على نحو دقيق ينشـأ ايضا 
امكان أن يوهب لـه رائحة تاريخية – مبدئية، تجعل 
الاحتلال كنزا سـلطويا ينبغي عـدم التخلي عنه ولا 
حتـى مقابـل تحسـين وضـع النـاس الذيـن يعانون 
تحته. نشـأ تضارب مصالح راسخ بين ارادة السلطة 

تأبيده وبين الحاجة الانسانية الى الغائه.
ليـس عرضا انـه توجد داخل الاحتـلال الخطوط 
الهيكلية للرأسمالية المتطرفة التي في أساسها شقاق 
دائم بين الناس من اجل المنافسة التي تضمن للمواطن 

بقاء شخصيا عوض كونه مرعيا مستخذيا.
 إن مـن يتجول في الضفة وغور الاردن يسـتطيع 
ان يلاحـظ الصـورة الجغرافيـة للرأسـمالية حيـث 
الحواجـز  وكثـرة  محابـس،  الـى  التقسـيم  يوجـد 
وبيروقراطيـة الحركة – وكلها عناصـر فصل مهمتها 

أن تُصعب البقاء للتمكين من سيطرة مركزية.
مـن  واحـدة  وهـي  ايضـا  الحـرة»  «السـوق  إن 
الموضوعات المركزية للاحتجاج تلائم فكرة الشـقاق 
والتقسـيم. فالـى جانـب الاضطـراب الذي يجسـده 
مصطلـح «السـوق» تتضح ايضـا المفارقة السـاخرة 
فـي مصطلـح «حـرة»: فالعامـل يضطر الى منافسـة 
رفاقـه في كل لحظة، فـي حين يـدرك أن نصر الواحد 
هـو هزيمة الآخر. فهل يمكن أن نسـمي باسـم «حرة» 
مبـاديء تؤيـد شـقاقا دائمـا بـين البشـر مـن اجـل 

البقاء؟.
أُمسـك بنيامـين نتنياهو فـي ولايتـه الاولى بعدد 
من الاقوال كشـفت عن ميله المرضي الى التفريق بين 
أجزاء الشـعب لتحقيق السـيطرة مثل: «اليساريون 
نسـوا ما معنـى أن تكـون يهوديا»، و«هـم يخافون» 

وما أشبه. 
ومنـذ ذلك الحين تعلم درسـا مكيافيليـا مهما وهو 
إفعل مـا تعتقد وقـل ما يريـدون سـماعه. ولهذا فان 
ولايتـه الحاليـة أشـد تدميـرا بكثيـر لأنه أحـل محل 
الشـقاق والتفريق اللغويين اللذيـن همس بهما على 
مسامع الحاخام كدوري، الشقاق والتفريق العمليين 
اللذين يتم تحقيقهما بمسـاعدة اشـخاص مثل دافيد 

روتم وزئيف ألكن.
ان الاحتجـاج في روتشـيلد هو علـى العزلة التي 
تشتق من الشقاق والتقسيم في المجتمع الاسرائيلي. 
ولا يُذكر الاحتلال الذي هو رمز الشقاق والتقسيم في 
الخيام لانه يهدد باخفائها. ان هذه المفارقة المتواصلة 

هي ضمان للاحتضار.

هآرتس 2011/8/14

الاحتلال.. الكلمة التي لا يجوز قولها
دان مرغليت

■ بعد اسـبوع سـيرفع شـاؤول موفاز الـى اعضاء 
لجنـة الخارجيـة والامـن وثيقـة تفصيلية تعنـى بآثار 
والجمعيـة  الامـن  مجلـس  الـى  الفلسـطينيين  توجـه 
العمومية للامم المتحدة للاعتراف بهم كدولة مسـتقلة. 
بعد تلقـي ملاحظات النواب سـتصاغ الوثيقـة نهائيا. 
وسـيتلقى موفـاز نـارا سياسـيا مـن الليكـود، ولكـن 
المبـادرة التي خرجت من زئيف الكين للنظر في امكانية 
تنحيته سـترد. فالليكود لن يرغب في أن يخدم تسيبي 

لفني. 
في ختام 30 جلسة في اللجان الفرعية المتنوعة جمع 
النائب يوحنان بلاسـنر ورجل الاستخبارات براك بن 
تسور جملة السـيناريوهات الممكنة، على فرض أن ابو 
مازن سـيصر على رفع مشـروع القرار الى الامين العام 
للامم المتحدة بان كي مون. صحيح أنه سيستخدم ضد 
المشـروع فيتو امريكي في مجلس الامن، ولكن ستتوفر 

له أغلبية في الجمعية العمومية. 
بنيامـين نتنياهو تحدث في احاديـث مغلقة فقال ان 
المشـروع الـذي يقر فقط فـي الجمعيـة العمومية خلافا 
لـرأي «الاقلية الاخلاقية» ـ وهو تعبير عن الدول كثيرة 
النفـوذ ـ سـيكون ذا مغـزى هامشـي فقط. امـا التقرير 
الذي سـيرفعه موفاز فلن يتخذ موقفا ولكنه سـيعرض 

سيناريوهات ذات مغزى آخر. 
لم تسـتكمل كل الفتاوى. فتـوى وزارة العدل تكون 
في الصدور. لا يوجد موقف رسـمي مخول بشأن مكانة 
الفلسـطينيين بعـد التصويـت فـي الجمعيـة العمومية 
في عشـرات المنظمات المتفرعة عـن الامم المتحدة، وهل 
سيسـمح لهم بالتوجه الـى المحكمة الدوليـة في لاهاي 
الاتصـالات  اتحـاد  فـي  مضايقتهـا  او  اسـرائيل  ضـد 

اللاسلكية؟ 
التقريـر البرلمانـي لا يتخـذ موقفـا ولكن مـن لهجته 
يفهـم تحذيـر للحكومـة. قد لا يكـون بعلامـات تعجب، 
كان  اذا  فيمـا  تتسـاءل  اسـتفهام  علامـات  مـع  ولكـن 
التصميـم فـي المطالبـة بالاعتـراف بيهودية اسـرائيل 
يسـتحق ثمنـه السياسـي. خيـام الاحتجـاج في تموز 
في جادة روتشـيلد في تل ابيب سـتنقل فـي ايلول الى 

ميدان الامم المتحدة في نيويورك. في حينه سيستأنف 
الجدال السياسي بكامل شدته. 

ظاهريا، لا مبرر. إذ ان اسـحق مولكو ودنيس روس 
توصلا الى اجماع اسرائيلي ـ امريكي في مسألة الهوية 
اعـادة  اليهوديـة لاسـرائيل، ولكـن روسـيا أحبطـت 
تأكيدهـا فـي الرباعيـة بناء علـى طلب الفلسـطينيين. 
رسـميا، الحكومـة موحدة خلف الاجماع الاسـرائيلي ـ 

الامريكي. ليس عمليا. 
الجدال الاخير في السباعية، والذي في اثنائه طرح 
د. يوفال شتاينتس فكرة وقف تحويل أموال الضرائب 
الى السـلطة الفلسطينية كعقاب على توجهها الى الامم 
المتحـدة، تبدو آسـرة للقلوب ولكنها غيـر عملية. ليس 
فقـط ايهود بـاراك ودان مريدور لن يؤيداهـا. نتنياهو 
أيضـا سـيفضل التخلـي عنهـا. وذلـك لان كتلـة دول 
«الاقليـة الاخلاقية»، التي عمل جدا علـى بلورتها قبيل 
التصويت في الجمعية العمومية، سـتحتج بشـدة على 
مثل هذا العقاب المالي. هـذه الاقتراحات هي اقتراحات 

عابثة. 
هـل مـن المجـدي لاسـرائيل أن تتنـازل عـن موقفها 
العـادل بالنسـبة للاعتراف بكونهـا دولـة يهودية كي 
تزيـل القناع عـن وجه ابـو مـازن وتثبت بانـه رافض 
للمفاوضات معني فقط بقـرار احادي الجانب في الامم 
المتحدة؟ وأنـه يتجاهل باراك اوبامـا ولا يولي وزنا لـ 
«نيويـورك تايمـز» التي دعتـه الى الكف عـن مثل هذه 

الخطوة؟
هذا رهان سياسـي معقـول. قبل ثلاثة اسـابيع رفع 
مريدور للنشـر في «هآرتس» اليوميـات التي كتبها في 
مؤتمر كامب ديفيد في العام 2000 والتي تثبت بوضوح 
ان ياسر عرفات عرقل الاتفاق الاسرائيلي – الفلسطيني 
وليس ايهود باراك؛ ومع فتح المحاضر سيتبين أن ليس 
ايهـود اولمرت هو الذي شـوش الاتفاق في 2009 بل أبو 
مازن؛ وهذا ما سـيحصل ـ لاسفي، وربما لفرحة اليمين 
المتطـرف ـ اذا ما منـح نتنياهو أبو مـازن حبلا آخر. أو 
أنـه سـيتبين للعالم للمـرة الثالثة في السـنوات الـ 12 
الاخيـرة بان نمط سـلوك السياسـي للفلسـطينيين لم 

يتغير منذئذ وحتى الان. 
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أبو مازن رافض مفاوضات
إنشل بابر

■ فـي معجـم الجيش الاسـرائيلي الـذي يتطور على 
الـدوام بازاء كل تحدٍ امنـي جديد، أصبح فعل «يحتوي» 
كلمـة مفتاحيـة. هـذا هو الطمـوح الاعلى لقـادة الجيش 
وجهاز الامن في الاستعداد لايلول الفظيع، أعني احتواء 
الاحداث. لم يعودوا يسعون الى تماسٍ بل ولا الى نصر، 
فالنجاح سيعبر عن نفسه بقدرة الجيش والشرطة على 
منـع الاحـداث من الانتشـار والتصعيـد والاهتمـام بأن 

تنتهي بأقل قدر من المصابين في الجانب الثاني ايضا.
في أحاديث ومقابلات صحافية مع ضباط شرطة كبار 
فـي لندن، وبين أيديها أحداث الاسـبوع الماضي – أرادوا 

احراز «احتواء» بأي ثمن. 
وأرادوا سـد طريـق جماعـات الشـباب التي تسـعى 
الـى التدمير والسـلب، وصدها بعيدا عن مراكز الشـراء 
وشـرايين النقل العـام المركزية، واسـتنزافها حتى نقطة 
تفضـل فيها العـودة الى البيوت، والأسـاس أن يتم ذلك 

بلا مصابين.
سـيوجد بيقين من تغضبهم المقارنـة بين ايام الغضب 
فـي لندن وهي في جوهرها جنائيـة، وبين احداث ايلول 
المرتقبة بشتى آثارها الامنية والسياسية والاقليمية. لكن 
العناصر متشـابهة جدا في مسـتوى العمليات الميدانية. 
فمـع عدم وجود حدث سياسـي واضـح، لا تختلف فرقة 
يهودا والسـامرة التابعة للجيش الاسـرائيلي كثيرا عن 
مقـر قيـادة سـكوتلاند يـارد التـي تتولى قيـادة ضباط 
«مات»، وهي شـرطة المدينة الكبرى. فكلاهما ينفذ اعمال 

شرطة بين سكان مدنيين مركبين.
العناصـر المطلوبة ايضـا لنجاح العمليات متشـابهة 
مسـبقا.  والتخطيـط  الاسـتخبارية  المعلومـات  وهـي 
فالتعرف قبل الأوان لمراكز الاحتكاك المحتملة ونقل كثيف 
لقـوات وامـدادات، مـزودة بالوسـائل الملائمـة لتفريق 
اليـه وتصعيـدا.  المظاهـرات، تمنـع اشـتعالا لا حاجـة 
وقـد فشـل الجيـش الاسـرائيلي بذلـك فـي 1987 حـين 
نشـوب الانتفاضة الاولى، وفي مفترق نتسـاريم مع بدء 
الانتفاضـة الثانيـة، وفي السـيطرة على «مرمـرة» وفي 
مجدل شـمس في ذكرى النكبة الاخيرة، وفشـلت شرطة 
بريطانيا بذلك في الاسـبوع الماضي حينمـا لم تتوقع ان 

يفضـي موت تاجر مخدرات خلال عمليـة اعتقال تعقدت 
الى احداث شغب جماعية ولم تهيىء القوات المطلوبة.

والنجاحات متشابهة ايضا كالاخفاقات.
 فالاسـتعداد قبـل وقت لقيـادة المركز في يـوم النكبة 
منـع احداثـا شـاذة كانـت تسـتطيع ان تشـعل شـرارة 
الانتفاضـة الثالثـة، وهـذا ما حديـث ايضا فـي لندن في 
الاسـبوع الماضـي. فقـد نقلت الشـرطة في الوقـت مئات 
رجـال الشـرطة المسـلحين بالهـراوات ومعـدات وقائية 
الى تلـك المراكز التي كانـت لديها معلومات سـابقة عنها 
تتعلـق باحتشـاد عصابات. ومنذ يـوم الثلاثاء فما تلاه 
حينما أغرقت شـوارع العاصمة بقواتهـا بفضل امدادات 
من سـائر المملكة كمـا فعل الجيش الاسـرائيلي بالضبط 
فـي يهودا والسـامرة فـي يوم النكبـة. وكما وقـع آنذاك 
بالضبـط، حينما حُفظ الهدوء فـي المركز جاءت المفاجأة 
من الشـمال ولقيت الاحداث في مانشستر الشرطة هناك 

غير مستعدة.
والمعضـلات متشـابهة جـدا ايضـا. ان منظمـة كبيرة 
يجـب عليهـا الحفـاظ علـى الامن الجـاري فـي كل مكان 
وعلى أهلية القوة البشـرية، لا تستطيع ان تحتفظ زمنا 
طويلا بـآلاف الناس في جميع القطاعـات المحتملة، على 
اسـتعداد عال حتى لو افترضنا انه يمكن ان نتنبأ سـلفا 
بالمكان الذي سينشـأ فيه السـوء. فماذا نفعل؟ هل نلغي 
التدريبات والعطل؟ هل نجند قوات الاحتياط؟ هل نتكل 
علـى قيـادة محلية تعد بالحفـاظ على الهـدوء؟ وفي أي 
نقطـة يمكن أن نقرر أن التوتر قد خفـت وانه يمكن وقف 

الاستعداد؟.
وتوجـد بطبيعة الامر معضلة الوسـائل. وهنا تنتهي 
المقارنة بين لندن، الباردة حتى ايام آب، وايلول الساخن 
جدا فـي الشـرق الاوسـط. فقـد اسـتعمل البريطانيون 
الهراوات اسـتعمالا محدودا جـدا، وبقيت كلاب الهجوم 
التي تجولت معهم في الشـوارع بمثابـة تهديد فقط. ولم 
تسـتغل موافقة مبدئية على استعمال الرصاص المطاطي 
ومدافـع الماء. وفـي نهاية الامـر آتى ضبط النفـس أُكله. 
وقـوة نيـران الجيـش الاسـرائيلي والفلسـطينيين فـي 
المقابل معروفة للجميع. ومقدار ضبط الطرفين لانفسهما 

هو المجهول الاكبر.
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لندن ورام الله

يورام إتنغر

نيـرون  الرومانـي  القيصـر  كان   ■
يضرب على القيثـار عندما احترقت روما. 
وفي ايامنا يبـدو أن الجمعية العامة للامم 
المتحدة تضـرب على القيثار الفلسـطيني 
والشـرق الاوسط يحترق. وبخلاف الفهم 
المقبـول فان الشـأن الفلسـطيني ليس في 

ترتيب افضليات الشرق الاوسط.
إن سلطة زعماء دول النفط في الخليج 
الفارسي على خطر قاتل وواضح ومباشر 
مكون من ايران ذرية ومن «شـارع عربي» 
عراقـي  بـركان  ومـن  بتنحيتهـم،  يهـدد 
قـد ينفجـر ـ مـع اسـتكمال اجـلاء القوات 
الامريكيـة ـ واغـراق نظـم حكـم مواليـة 

للغرب من عُمان الى الاردن. 
للأسـرة  البدويـة  القـوة  قاعـدة  إن 
أثـر  علـى  تتضعضـع  الهاشـمية  المالكـة 
موجة احتجاج بين قبائل ترى الهاشـميين 
العربيـة،  مهاجريـن مـن شـبه الجزيـرة 
القـوة  يحشـدون  المسـلمون  والاخـوان 
وقد اسـتضافوا في القاهرة مؤتمرا عربيا 

معاديا للغرب ومعاديا لاسرائيل. 
لتصبـح  بالتدريـج  تركيـا  وتتحـول 
محورا مركزيا في العالم الاسلامي وتبتعد 
عـن الغـرب؛ وتخشـى الأسـرة المالكة في 
المغـرب نسـخة محليـة مـن الزعزعات في 
تونس ومصر وليبيا؛ والارهاب الاسلامي 
يوسـع التأثير؛ وروسـيا والصين وكوريا 
الشـرق  فـي  تغلغلهـا  تعمـق  الشـمالية 
الاوسـط وصـورة ردع الولايـات المتحدة 

في الحضيض.

لكـن حـين يحتـرق الشـرق الاوسـط ـ 
دونمـا صلـة بالشـأن الفلسـطيني ـ فـان 
الامم  فـي  الخارجيـة  السياسـة  صاغـة 
المتحدة وفي الغرب يضربون على القيثار 
الفلسـطيني. وهـم علـى ثقة بـأن القضية 
الفلسـطينية هـي جـذر زعزعات الشـرق 
الاوسـط وبؤبؤ عـين القادة العـرب وكأن 
 – – بانسـحاب اسـرائيلي  حـل القضيـة 
سـيعيد المنطقـة والارهاب الاسـلامي الى 
الاعتدال ويصالح العرب ويُسـهل انشـاء 

تحالف معادٍ لايران.
إن فروضهم تتحطـم على نحو منهجي 
علـى صخور واقع الشـرق الاوسـط الذي 
يلقـي ضـوءا على جـذر زعزعـات المنطقة 
وهو: الشـقاق القبلي ـ العرقـي ـ الديني، 
والعنف والتقلـب، وعدم اليقين والارهاب 
والتربيـة علـى الكراهيـة وعرضيـة نظـم 
الحكم والسياسـة والاتفاقات والأحلاف. 
لا توجـد صلة بـين عوامل عدم الاسـتقرار 

هذه وبين القضية الفلسطينية.
لا يرى قادة العرب الشـأن الفلسطيني 
هدفا يريدون تقديمه بل أداة في صراعات 
عربية داخلية ووسيلة للتنديد باسرائيل. 
ولهـذا يغرق القـادة العرب الفلسـطينيين 

بكلام كثير لا بموارد. 
فعلـى سـبيل المثـال وُعدت السـلطة بـ 
500 مليـون دولار فـي القمـة العربيـة في 
تشـرين الاول 2010 ولم يُحقق منها سوى 

7 في المائة.
سـني  فـي  دولار  بمليـاري  ووعـد   
الانتفاضتـين الاولى والثانيـة لكن أقل من 

500 مليون دولار بلغت هدفها. 
لـم  العمـوم  علـى  العربيـة  والـدول 
فـي  فعـالا  تأييـدا  الفلسـطينيين  تؤيـد 

حربهـم لاسـرائيل في لبنان فـي 1982 ولا 
زمـن عمليـة «السـور الواقـي» فـي يهودا 
فـي  المصبـوب»  و»الرصـاص  والسـامرة 
غـزة، وهذا الامر يميز نظـر الدول العربية 
الى الشـأن الفلسـطيني منـذ 1948 دونما 
صلة بهوية الزعيم الفلسطيني: الحسيني 

أو احمد الشـقيري أو عرفـات أو أبو مازن 
أو هنية.

يسـتقبل  الـذي  الاحمـر  البسـاط  إن 
المتحـدة  الامم  فـي  الفلسـطينية  القيـادة 
وفـي عواصـم الغرب وفي القـدس يصبح 
تسـويفا وثيـرا مـع وصولهـم العواصـم 

العربية. ويُسـأل سـؤال: ماذا يعرف قادة 
العـرب عن الشـأن الفلسـطيني ولا يفهمه 
صاغـة السياسـة فـي الامم المتحـدة وفي 

الغرب وفي القدس؟!.
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حين يحترق الشرق الاوسط
زلمان شوفال

■ لا يوجـد أي جديـد فـي حقيقة ان السـبيل الوحيدة 
للتوصـل الـى اتفـاق مـع الولايـات المتحـدة علـى صيغة 
سياسـية مشـتركة باعتبارها أساسـا لتجديـد التفاوض 
مـع الفلسـطينيين ومنع اعلان من طرف واحـد هي تناول 
الخطبتـين اللتين خطبهمـا الرئيـس اوباما في أيـار، تلك 
التـي فـي البيـت الابيـض والاخرى أمـام مؤتمـر جماعة 

الضغط الموالية لاسرائيل الـ «ايباك».
 تحـدث الرئيس فـي الخطبـة الاولى كمـا تذكرون عن 
خطـوط 1967 مـع «تبـادل اراض متفـق عليـه» باعتباره 
نقطـة الانطـلاق. وفـي الخطبـة الثانية وعلى أثـر موقف 
رئيـس الحكومـة الحـازم، جـرى تغييـر الصيغـة فكانت 
الجملة الابتدائية هي أن تجري اسـرائيل والفلسطينيون 
تفاوضـا في حـدود تختلـف عن الحـدود التـي كانت في 
الرابـع مـن حزيـران 1967 (لم يدقـق اوباما بأنـه لم تكن 
توجـد آنذاك حدود بل خـط هدنة مؤقت). فــ «تغير» هو 

كلمة السر. 
والـى ذلـك ذكر مثـل الرئيـس بـوش قبلـه التغييرات 
السـكانية التي حدثت منذ 1967 والحاجة الى حدود آمنة 
بحسـب القـرار 242 عـن مجلس الامـن وهو القـرار الذي 
يحاول العرب تحريفه وكأنه ألزم اسـرائيل أن تنسـحب 

من المناطق كلها.
إن الاتصـالات التـي جرت فـي الاسـابيع الاخيرة بين 
ممثلـي اسـرائيل ومحادثيهـم الامريكيـين انحصـرت في 
سـؤال كيف يرتبون من جديـد أحجار النـرد المختلفة في 
الصيغـة، زيادة على عدة موضوعـات مهمة اخرى تتعلق 

بكون اسرائيل دولة الشعب اليهودي وما أشبه.
نشـر في الآونة الاخيرة جزء من اليوميات الشخصية 
لدان مريدور من مؤتمر كامب ديفيد البائس ذاك في سـنة 
2000 والـذي عقد بمبادرة من رئيس الحكومة آنذاك اهود 
بـاراك. وهو مؤتمر من المهـم ان نذكره لانهـم حاولوا فيه 

الاتفـاق وفشـلوا. وقد شـهدت يوميات مريـدور بأوضح 
صـورة على تطـرف الاشـخاص الفلسـطينيين المختلفين 
الذين شـاركوا في المؤتمر. وهم الاشخاص أنفسهم الذين 
يديـرون الجهاز الفلسـطيني الآن ايضا، فهنـاك أبو مازن 
نفسـه، وعريقات نفسـه، وعبد ربه نفسه. وتصريحاتهم 
آنـذاك كمـا هـي الآن تبرهن بغير أدنى شـك علـى رفضهم 
الاشـد عنـادا وأساسـية، والمركـوز عميقـا فـي وعيهـم، 
الاعتـراف بحقوق الشـعب اليهودي في ارض اسـرائيل، 
وعلاقاتـه التاريخيـة والروحانيـة والحقائقيـة بالقدس 
عامة وجبـل الهيكل خاصـة. وقد برزت علـى نحو خاص 
تصريحـات فـي شـأن «اللاجئين». فهـم لـم يتحدثوا عن 
عـودة آلاف قليلـين، بل عن مئـات الآلاف وعـن «ملايين» 
بحسـب كلام أحد الممثلين الفلسـطينيين. والهدف واضح 
هو الافضـاء الى القضاء على دولة اسـرائيل. فـاذا أردنا 
الحكـم بحسـب الخطب التي سـمعت هـذا العـام في يوم 
النكبة وفرص اخرى، فانه لم يحدث منذ ذلك الحين تغيير 
مـا فـي الجانـب الفلسـطيني. وعلى ذلـك فلـن تفضي أية 
صيغة ولا حتى تلك التي اتفقت عليها اسرائيل والولايات 
المتحـدة في ظاهـر الامر، لـن تفضـي بالفلسـطينيين الى 

تفاوض حقيقي في السلام.
ومع كل ذلك فان التفاهمات التي أُحرزت مع الامريكيين 
مهمة، لا لأن الامر يشـير فقط (وإن لم يكن ذلك بصراحة) 
الى ان الادارة تقبل التوجه الذي كان في أسـاس «رسالة 
بوش» المتعلقة بالحدود المستقبلية والكتل الاستيطانية، 
بل لان الامر قد يزيد احتمالات التعاون السياسي والامني 
بـين الولايات المتحدة واسـرائيل في السـنين القريبة ولا 
سيما في السنة ونصف السنة القادمين. وهي فترة حرجة 
بسـبب المبادرات العربية في الامم المتحدة وبسبب ايران 
وبسـبب ما يجري في الشـرق الاوسـط وبسـبب صورة 
الوضـع السياسـي فـي الولايـات المتحـدة حتـى تاريـخ 

تشرين الثاني 2012 وربما بعده.

اسرائيل اليوم 2011/8/14

ينبغي الاتفاق مع الامريكيين استعدادا لايلول

لا توجد صلة بين الربيع العربي وبين القضية الفلسطينية

الاحتلال واستخدام العنف ضد الفلسطينيين هما الجانب المظلم من العدالة
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ابراهيم درويش ٭
■ صـورة واحدة امسـكت بمشـاعر الكثيريـن اثناء 
الشـغب الذي اندلع فـي بريطانيا الاسـبوع الماضي، اب 
يحمل صورة ابنه الجميلة امام عدسـات الكاميرا، وهي 
الصورة التي احتلت كل صفحات الصحف الاولى، كانت 
هذه الصـورة هي لطارق جهان المسـلم مـن بيرمنغهام، 
الـذي قتل ابنه مع اثنـين عندما انطلقت نحوهم سـيارة 
ودهسـتهم وهم يحرسـون ممتلـكات عامة مـن التدمير 
والسـرقة، وخوفا من ان تهاجمهـا عصابات من النهابين 
الجشـعين، اهم ما الصورة في المعنى الثقافي والاعلامي 
خاصـة للمسـلمين البريطانيـين انها مـن المـرات القليلة 
التـي تمسـك صورة شـاب مسـلم، وضحية، حيـث كان 
معظم ضحايا الشـغب من المسـلمين، وحتى ذلك الطالب 
الماليـزي الذي سـرق امـام اعـين الكاميرا وتـرك وحيدا 
ينـزف دمـا بعدما اخذ شـباب جشـعون كل مـا بحوزته 
مـن دراجـة ومحفظة نقـوده. وكان لموقف طـارق جهان 
وحديثـه المتماسـك امام الكاميرا فعل مهـم، وحظي الاب 
المكلـوم بفقدان ابنه بذكر في البرلمان وفي كل التعليقات 
الصحافيـة التي لم تختف علـى الرغم من توقفها. اهمية 
الصورة انها اظهرت المسلمين البريطانيين في اعتيادتهم 
وعاديتهم وليسـوا غاضبين يريدون تغيير بريطانيا من 
اجل الامة الاسـلامية، ولا ارهابيـين يريدون تدمير البلد 
ولا ضحايا تعذيب في السجون لاتهامهم باعمال ارهابية، 
اشتكى المسلمون كثيرا من صورتهم في الاعلام، وهم ان 
كانوا مسؤولين عنها بالدرجة الاولى الا ان الاعلام الذي 
يفضـل الاثارة غالبـا ما قولـب الصـورة ونمطها بحيث 
ترمـز للامـور السـابقة. واضيفـت لصـورة المسـلم فـي 
الاعوام الاخيرة صورة المستهلك للطعام الحلال، خاصة 
في رمضان حيث تتسابق المتاجر الكبيرة لتوفير تموين 
للشـهر الكريم ونحن في ايامه، ولـم تعد مهمة توفيرهذا 
الطعـام للمتاجر الاثنية بل للمتاجـر الكبيرة ايضا التي 
رأت فيه سوقا كبيرة ومجالا للتنافس، وبعيدا عن الاثار 
الاقتصادية على المتاجر الصغيرة فإن من يتسوقون في 
هـذه المتاجر يجدون من السـهولة شـراء كل ما يريدون 
مـن محل واحـد. الحديث هنا ليس عـن اقتصاد او صور 
ولكن عن مواقف تؤدي في الكثير من الاحيان الى سـوء 

فهم وجهل من الغالبية تجاه الاقلية. 

تغيرات وتطور

صحيح ان الكثير مـن التغيرات قد طرأت على صعيد 
العلاقـات الاثنية فـي المجتمعـات الغربية، ولكـن هناك 
الكثير من التحديات التي تواجههم خاصة عندما تواجه 
هـذه المجتمعات بازمة او اعتداء ارهابي فإن الاتهام وان 
لم يوجه لابناء الاقليات العرقية وللمسـلمين بالذات، الا 
ان التعدديـة الثقافيـة هـي التي تكـون الضحية خاصة 
مـن الاقلام اليمينية او المحافظـة، وتم وضع الفكرة على 
مشـرح التحليـل فـي اثنـاء الأزمـة الاخيـرة مـن اعمال 
الشغب باعتبارها المسـؤول عن التوجهات العنيفة لدى 
ابناء الاقليات. ومع ان الذين شاركو ا فيها هم شباب من 
كل التوجهـات والالوان الا ان الجـدل الذي اثاره المؤرخ 
المعروف، ديفيد سـتاركي، حول طرحه مسألة تصرفات 
الشـباب البيض مقابل تصرفات الشـباب السـود، وهو 
مـا ادى الى حملـة عليه لانـه وضع اللـون والجنس في 
قلب الشـغب الـذي لم يكن له لـون او قائد، وتحدث هذا 
المـؤرخ عـن العنصر فـي وقت حـاول الكثيـرون تجنبه 
باعتباره المصدر الاول للشـغب. ايا كان الحديث هذا في 
طبيعتـه العامـة فان الاقليـات تقدم في مراحـل تطورها 
واندماجهـا ابداعات تعمـل من خلالها علـى التعبير عن 
هويتهـا المزدوجـة والحيـاة علـى الهامـش ومحاولتهـا 
اختراق مـا يعرف بالتيـار الرئيس في الحيـاة الثقافية 
لهـذا البلد. ويتـم التعبير عن هذا الوضع بصور شـتى: 

افلام وقصص وشعر ورواية ومذكرات.

شهية السرد

 ولاحظـت فـي مقالـة سـابقة ان هنـاك شـهية لـدى 
المسـلمين البريطانيين خاصة الجيل الجديد ممن تعلموا 
وتماهـوا مـع الحياة فـي مواطنهـم لحكاية سـيرهم، مع 
عائلاتهـم المهاجـرة ومـع مجتمعاتهم المحليـة التي تربو 
فيها، والقصص تظل قصصـا او تجارب متنوعة، تتنوع 
مـن ناحيـة الجغرافيـا او مـن ناحيـة رفضهـا وقبولها، 
انسجامها وثورتها على قيم الدين والعائلة ورفضها لها 
وهي تحاول الحصول على اعتراف من الثقافة السائدة. 

وتظـل القصص غنية فـي ابعادها الثقافيـة اذ انها تقدم 
نافذة على حيوات المسـلمين في تنوعهم الاثني والديني 
المذهبـي والقبلي، اذ ان ابنـاء الجاليات ـ الاقليات نقلوا 
معهم ملامح الخلافات في بلدانهم، وفي بعض المحاولات 
التـي صـدرت محاولـة مـن الكاتـب/ الكاتبـة التعريف 
بثقافتـه مـن خلال سـيرته. وتظـل هذه القصـص اقرب 
للحقيقـة مـن الروايات الاثنيـة التي جاءت فتـرة عليها 
وهـي تحظـى باهتمـام الناشـرين خاصـة بعـد نجـاح 
روايات كتبها كتاب من ابناء الاقليات. واللافت في الامر 
ان دور النشر تلفظ كل سنة العديد من هذه السير والتي 
تشـكل اطارا مهما في فهم الحـراك داخل الاقليات ورصد 
تطوراتهـا من الانغلاق الى الانفتـاح ومن التقوقع حول 

تقاليدها الى صدمة التغيير من خلال تغيير ابنائهم.
 

برادفوستان

وبالعـودة للصـورة التي بدأنا بها، فإن اول شـيء 
تذكرته وقد طغى الرد المتعاطف عليها والاهتمام كتاب 
صـدر العـام الماضي، واحـد من السـير الكثيـرة هذه 
وعنوانه آسـر «من فضلك، نحن مسـلمون»، وكتبته 
صحافية اسمها زيبا مالك، حيث تعرضت للسجن في 
بنغلاديش عندما اتهمت بانها تتجسس لصالح الهند 
مع انها من اصل باكستاني، والجميع يعرف ان هناك 
ودا مفقودا بين الدولتين، والكتاب محاولة للتعريف 
بالاسـلام من خـلال حياة فتـاة ولدت ونشـأت في 

مدينـة بردفورد التي تعيش فيها اقليـة كبيرة من اصول 
باكسـتانية وفي الكتـاب جهد واضح لتقـديم دليل حياة 
ونشـأة الكاتبة في بيت محافظ ـ ليبرالي بعض الشـيء 
وكيف انهـا ولدت وهي لا تعرف ان هنـاك قواعد لا يمكن 
تجاوزهـا مـن ناحية الديـن، وتقـوم على فكـرة الثواب 
والعقـاب الاخرويين والتميـز عن الاخريـن، ولكن ليس 
تميزا كما يبدو في سـرد الكاتبـة يدعو للعزلة عن الحياة 
العامة او تطليقها. والكاتبة مولودة في عام 1969 وعليه 
فهـي تقـدم صـورا عـن حيـاة الاقليات فـي السـبعينات 
والثمانينـات من القرن الماضـي اضافة لرؤيتها لنفسـها 
وقـد كبـرت وخرجـت عـن السـياق واختارت مـا ارادت 
وهـي الصحافـة وليـس الطـب او القانـون او الصيدلـة 
التي تحرص الاقليات على تأهيل ابنائها لدراستها. وفي 
قصة السـبعينات والثمانينات تقـدم الكاتبة صورة عن 
مجتمع منغلق نوعا ما فيما يعرف احيانا «برادفوستان» 
حيـث كانـت احياء كاملـة تسـكنها الاقليـات القادمة من 
باكسـتان،وتقدم مواقـف واراء الاب والام مـن الحيـاة 
فـي مجتمع جديـد، فوالدهـا كان يعمـل موظفـا حكوميا 
في باكسـتان قبـل هجرته الى بريطانيا، لانه علم نفسـه 
بنفسـه الانكليزية فقد اصبحت هذه المعرفة مفيدة لابناء 
الاقليـة من العمـال ممن لا يتقنـون اللغة، وممـن قبلتهم 
بريطانيـا لحاجتهـا للقـوة العاملة قبل ان يصـدر قانون 

الهجرة في الستينات من القرن الماضي. 

المسجد وحكاياته

 فـي قصـة زيبـا حكاية عـن حيـاة كانت تـدور حول 
المسجد وحكاياته التي كان يحملها الاب معه والخلافات 
التـي تدور بين ابناء الجالية، مع انها تقول ان المهاجرين 
في البدايـة عندما كانوا بحاجة لبعضهـم البعض كانوا 
يـدا واحدة خاصـة ان الوحدة كانت ضروريـة في عالم 
غريـب، لكـن بعـد اسـتقرارهم بـدأت الخلافـات حـول 
الهويـة الاثنيـة او الوطنيـة تظهر، هندي ـ باكسـتاني ـ 
بنغالي وسـني وشـيعي ومذهبـي ديبونـدي وبريلوي 
وسـلفي. ولكـن الكاتبة تلاحظ ان الخلافـات هذه كانت 
داخـل تنوعات المهاجرين، فحينئذ لـم يكن هناك حديث 
عـن الجهـاد. خلافاتهـم كانت تـدور حول بناء المسـجد 
ومـن يديـره وكيفيـة ادارتـه. وتشـير الى ان المسـاجد 
فـي ذلك الوقت لـم تكن مناسـبة واحيانا ما كان سـقفها 
ينهار بسـبب سـوء المبنى وعدم تحمل العـدد الكبير من 
المصلـين فيها، ولـم تكن الاوضـاع الصحية في مسـاجد 
الامـس جيـدة خاصـة ان معظمهـا كانـت بيوتـا حولت 
لمسـاجد. ومـن خلافات المسـلمين التـي كانـت تندلع كل 
عام تلـك حول تقرير يـوم العيد، ففي غيـاب الاتصالات 
كان الجميـع يعتمـدون علـى مكالمة من قريـب او صديق 
من السـعودية حيث يتم تحديد العيـد. وعلى الرغم من 
ذلك فـان الكثيرين لم يكونوا يثقون بالقرار السـعودي 
لان المؤسسـة الدينيـة تعتمـد على رجال كبـار في العمر 
ومصابـين بعشـى البصـر لرؤيـة الهـلال. وتلاحـظ ان 
الاقليـة كانـت تنقسـم حـول العيـد وموعـده، فالاتراك 
فـي يـوم والهنود في يـوم والباكسـتانيون بعـد يومين 

والبنغاليون قبل يومين. ذاكرة الكاتبة مرتبطة بحكايات 
المسجد التي كان يحملها والده معه للبيت كل يوم. وهي 
تتسـاءل عن سبب تدين والدها فهو من بين اعمامها كان 
المواظـب على الصـلاة وهو سـؤال لم تكـن لتتجرأ على 
توجيهـه لوالدهـا ولاعمامهـا غيـر المصلـين. وكان الاب 
يحـج في كل عـام ومـن هنا فالجـو الديـن ينعكس على 
ذكرياتها ومحاولتها تفسير وتوضيح معالم الاسلام من 
الصـلاة والزكاة والصوم الذي تركت تجربته في وعيها 
ذكريـات حلوة، خاصة ليلة القـدر التي كانت تحييها مع 
العائلـة، ومع ذكريات الصوم تتحدث عن تقاليد الطعام 
الـذي كانت تعد الام مكوناته من الصفر اذ لم تكن تقاليد 
التعبئـة والطعام الجاهز متوفرة في تلك الايام. كما انها 
تحمل ذكريات غير جميلة عن المدرسـة القرآنية وطريقة 
التعليم، ورائحة الاجسـاد البشـرية وموقف المعلم فيها 
الذي يهدد تلامذته بالعصا، وتتذكر كيف كانت النسـوة 
في مكانهـن الصغير المخصـص لهن يتحدثـن ويتبادلن 

القصص والقيل والقال حتى اثناء خطبة الجمعة.

 تحديات واسئلة

 يرصـد الكتـاب الحيـاة الامنة في ظـل العائلـة التي 
تواجـه تحد الخـروج الى العالـم الخارجـي عندما تبدأ 
الاسـئلة توجـه اليهـا عن معنـى العيـد فتقول انـه مثل 
الكريسـماس ولكن هناك ميلادا واحدا للمسـيح تسـأل 
زميلاتهـا فـي المدرسـة فلماذا عند المسـلمين عيـدان، ولا 
تتوقـف الاسـئلة حيـث تسـأل عن سـبب لبسـها بنطالا 
وتغطـي جسـدها وعندما تجيـب انه لحفظهـا من عيون 
الاخرين، لكن الاجابة لا تقنع زميلاتها وتجعلها مختلفة 
مثل لونها الذي يجعلها الوحيدة بين بنات بيض. في كل 
رحلـة خروج من عالـم مكتف بذاته وحتـى وان توفرت 
فيه كل الاسباب للراحة والسعادة فانه يتعرض لصدمة 
الاكتشـاف. فـي صغرهـا كان والدهـا يحـب الموسـيقى 
الباكسـتانية والموسـيقى الغربيـة وكان فـي الكثير من 
الاحيان يعرض افلاما باكستانية او هندية من بوليوود 
غير مفهومـة ولكن طابعها العام هـي خلوها من التقبيل 
والاحتضـان وغيـر ذلـك مـن المشـاهد العاطفيـة، اذ ان 
بوليوود كانت في تلك الايام محتشمة مع انها كانت تنزع 
للعنـف. ومن هنا فـان الاب الـذي كان يحـب الكوميديا 
الانكليزيـة وبعـض المسلسـلات يتسـامح مع مشـاهدة 
البرامـج طالما لم تحتو على مشـاهد عـري، وتتذكر كيف 
كان اخوتها يتسـابقون لتغيير القنـاة عندما تظهر فيها 
صـورة عـري. ومـع ان الغناء مسـموح الاسـتماع اليه، 
الا ان الرقـص كان حرامـا، حيـث اعجبـت باغاني «ابا» 
وحاولـت احيانا الرقص على الحان الاغاني لكن والدها 
منعها من الرقـص، فامتنعت لانه في تلك الايام كان على 
الابنـاء الاسـتجابة دون توجيه اسـئلة. تتذكـر الكاتبة 
ان العيـد في تلك الايام كان مملا، لا شـيء فيه، لا برامج 
تلفزيونيـة ولا خطـاب للملكة التـي كانت امها تعشـقها 
وكتبت لها رسـائل وحظيت بحضور حفلة الشـاي التي 

تعدها سنويا في عيد ميلادها.

اين ذهبت شاة العيد

 ولخلو العيـد من مظاهر الفرح المعروفـة في البلدان 
الاصلية فقد كانت مظاهره في انكلترا، لا تتعدى الصلاة 
ووجبـة الطعـام، لا زيـارات لانه لا اقارب لهـم في البلد. 
ومن الذكريات المضحكة قصة جارهم عزيز الذي اشترى 
شـاة كي يذبحها يوم عيد الاضحـى فهربت وظل الناس 
يسألونه هل وجدت الشاة. تشير مالك الى ان الكثير من 
العادات التي يلتزم بهـا المهاجرون والتي حملوها معهم 
علـى انها دين، امـا انها مسـتحبات وليسـت فروضا او 
عـادات لا اصل لها في الدين. ومن الملامـح المهمة للحياة 
فـي برادفورد حديـث الناس الكثيرعن الجـن وان هناك 
تسـليما بتدخله في حياة النـاس. وهناك قصص كثيرة 
تؤشر لهذا الاعتقاد كادت احيانا لمآس كثيرة. تقول مالك 
ان عقدي الستينات والسبعينات كانا عن التمسك بالقيم 
الباكسـتانية «آسـيوية» كما كان يطلق علـى المهاجرين 
من شـبه القارة الهندية، او كانت تتظاهـر بهذا، اما عقد 
الثمانينـات فقد كان عقد الصمت كما تشـير والبحث في 
الـذات والمراقبة والحلم بانها حصلـت على جائزة نوبل 
او تزوجـت لاعب الكريكيـت الدولي عمـران خان، وهو 
زمـن الثقة بالنسـبة لها فهي على خلاف تسـليم عائلتها 
وعماتها بالواقع والقبول باسـاءات وتحرشـات اليمين 
من الجبهـة الوطنية كانت شـجاعة للرد على مسـباتهم 
وتتسـاءل انها تدفع الضريبة مثلهم ومع ذلك يسـبونها 

ويتحرشون بها.

 من هانيفورد الى سلمان رشدي

في سـردها لذكرياتها تشـير الى العديـد من المحطات 
التـي اثرت على حياة الاقلية مـن مثل الجدل الذي اثاره 
هانـي فورد عام 1985 مدير المدرسـة الذي قال ان الاولاد 
البيـض يعانـون في المـدارس التـي غالبيتها مـن ابناء 
الاقليـات العرقيـة، والمعركة التي انتشـرت حول العالم 
بسـبب حـرق متظاهريـن كتـاب سـلمان رشـدي والتي 
ادت الـى غضب اعلامي، وتعتبرهـا الكاتبة نقطة تحول 
في حياة المسـلمين في برادفورد ان لم تكن في بريطانيا، 
وتقـول ان التظاهـر ليـس غريبـا علـى مسـلمي المدينة 
فعـادة ما تظاهـروا اما مبنـى البلدية للمطالبـة بقضايا 
تتعلق بالتعليم والطعام الحلال وهذه التظاهرات عادة 
ما كانت سلمية لكن تظاهرة احراق الكتاب كانت كبيرة. 
وترى ان الفرق بين هذه والتظاهرات السابقة ان الاولى 
كانـت تتمحور حول قضايا محليـة صغيرة اما الان فهي 
عـن هويتهم ومـن هم. وهنـا يعيدنا الى الصـورة، التي 
تغيرت بسـببب الوضع الجديد، فمن مواجهة العنصرية 
والاصوليـة  التطـرف  تهمـة  مواجهـة  الـى  واوصافهـا 

والارهاب.

 كان هناك القرآن فقط

 وما يهـم في معالم التحول بعيدا عـن الصورة هي ان 
الاقلية المسلمة شهدت تحولا مهما من ناحية علاقات القوة 
داخلها، فلم تعد مجالس المساجد هي التي تحدد للمسلمين 
خاصة الشباب منهم ما يجب عمله ولكن الشباب اصبحوا 
اكثر وعيا بهويتهم، ومن هنا رسمت الحدود داخل الاقلية 
ومعهـا تغيرت اللغة والتي صارت عـن الجهاد والخلافة. 
اكتشـفت مالك ان عالم الجامعة مختلف عن عالم المدرسة 
والعائلة وتعلمـت ان هناك ملحديـن وعلمانيين متدينين 
يدرسـون فيها وان الناس فيها غير معتادين على سـماع 
عبـارات مثـل الحمد لله وان شـاء الله. مثلهـا مثل الكثير 
من ابناء الاجيال المسـلمة التي ولدت فـي بريطانيا ظلت 
العائلـة في تحولاتهـا الشـريان الذي يغذيهـا وان ثارت 
على العائلة وتكاسلت عن اداء التعاليم فانها ظلت تشعر 
فـي داخلها بهويتهـا، ومن هنا تظل العائلـة مركز الولادة 
والعـودة وهـي تختـم مذكراتهـا بقولهـا «عندمـا ولـدت 
كمسـلمة بريطانية، لم يكن هنـاك انتحاريون ولا خطباء 
ناريـون ولا حجـاب ولا كفـار ولا حرب علـى الارهاب ولا 
اصوليـون او متطرفـون ولا راديكاليون ولا مهووسـون 
دينيـون ولا اسـلاميون او اسـلاموفوبيا، فقط كان هناك 
والدي واولاده الاربعة يجلسـون على طاولة الطعام في 

المطبخ يقرأون بهدوء القرآن».
Zaiba Malik 
We are a Muslim، Please

 ،William Heinemann
 London/ 2010

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

«نحن مسلمون، من فضلك»:

عن الحياة والقرآن في برادفورد وقصة الآيات الشيطانية

أدونيس

■ لم يكن مدهشا، لخاصة الجماهير العربية ودهمائها، 
أن يراقبـوا تكاثـرا مفزعـا لمفـارز عصـر الأنـوار وفضلات 
موائـد الحداثة، بينما تتسـاقط الكلمات مـن أفواه نخبتها 
فـي دفقـات هسـتيرية تدعو للأسـف، لاسـيما فـي الموقف 
المخزي من الثورات العربيـة المتصاعدة. وكأن انهمار هذه 
الثورات من كل اتجاه مستندة إلى شعارات متقدمة تقصي 
الطائفية والعشـائرية وتؤكـد على حريـة العقيدة وتعزز 
المسـاواة على مرجعية المواطنة لم يشـفع لها بدخول جنة 

النخبة العربية. 
حـدث ذلك فـي جغرافيـا تكتـظ، بالفعل، بالعشـائرية 
والطائفية، ما يعني أن شـعارات الشـارع العربي تجاوزت 
خطاب النخبـة وحولته إلى أمثولة مـن أمثولات التخلف، 
ومع ذلك لا يزال هذا الخطاب مستمسـكا باستعلائه بشكل 
يدعـو للتنـدر، باعتباره مالـك المعرفـة الأعلـى، وباعتبار 
الجماهيـر تمثـل «الصـورة غيـر المسـؤولة للقـوة»، وهـو 
موقـف لا يقـل خطلا عـن موقف الكهنـة ورجـال الدين من 

مُلاك الحقيقة المطلقة. 
 المهتمـون بالأمـر يعلمـون أن خطـاب العلمانية وعصر 
التنوير في كل بقاع العالم طرأت عليه الكثير من المتغيرات، 
وما كان يسـمي بسـلطة العقل المطلق بات رميما يسـتحق 
الرحمـة، بعـد أن أصبح العقـل النقدي للحداثـة عبئا على 
مسـتقبل التعددية الثقافية والسياسـية ودمـج الأقليات، 
ومـن ثـم لا يمكننا قـراءة خطـاب النخبة سـوى باعتباره 
خطابا يقع في شـراك الماضوية، ولا يستهدف سوى تزكية 
الأنظمـة الربويـة التـي ضمنت لنفسـها تجـارة رابحة مع 

المستعمر وظلاله الاستشراقية.
 ومـن نافلة القول ان ما صاحب هذا المشـروع من رطانة 
الدكتاتوريـة  لمشـروع  التبريريـة  الأدوات  أبـرز  مـن  كان 

العربية أحادي الطابع، أحادي الثقافة بطبيعة الحال.
ورغـم أنني لا أتفق، بالضـرورة، مع الطرح الجماهيري 
الثائـر، الذي هو موضـع انتقاد النخبة، بمـا ينطوي عليه 
مـن مآلات ومرجعيـات، إلا أن ذلك لا يجـب أن يصرفنا عن 
تأمل المشـهد من واقـع المرجعية الجديدة التي تسـتوجبها 
اللحظة في تسـاوقها مع شـعارات الثوار ومـا أفرزته على 

أرض الواقع دون إغفال لسياقاتها التاريخية.
٭ ٭ ٭

ألقاهـا فـي زيـورخ عـام 1958؛ أطلـق  فـي محاضـرة 
«كارل بوبر»، أحد أهم فلاسـفة العلم في القرن العشـرين، 
رصاصتـه الأخيـرة على عصـر التنوير عندما قـال: «إنني 
أعتبر نفسـي آخـر بقايا التنويـر، تلك الحركـة التي مضى 
زمانها منذ أمد طويل، والتي اتضحت ضحالتها وسذاجتها 

بشكل مقزز حقا، وهذا يعني أنني ما زلت عقلانيا.. «. 
لـم يكن هـذا الاعتراف الـذي تأخر أكثر مـن نصف قرن 
لتشـييع فلسـفة حققت حضـورا تاريخيـا بدأ فـي القرنين 
السـابع عشـر والثامن عشـر مع الثورة الفرنسـية سـوى 
تسليم بحقيقتين: أولاهما سـقوط سلطة العقل المطلق بعد 
أن خلفـت لنـا هيراركيـة جديدة لـم تقل خطرا عن سـلطة 
السـدنة والكهان ورجـال الديـن. وثانيتهما أنه لم يشـفع 
لهذه الفلسـفة تمسـحها بقيم «العدل والمساواة والإخاء»، 
التي مثلت الأهداف الكبرى للثورة الفرنسـية، فقد ارتُكِبَت 
باسـمها أكثـر الجرائم فداحـة في تاريخنـا الحديث، تحت 
رايـات جيـوش وعمـلاء عصـر الأنـوار، وعبـر حمـلات 
مروعة للتطهيـر الإثني والعرقي، ربما بشـكل لا يماثله في 
الاستعلاء والسخف سوى تلك الدعوة التي يطلقها بعض 
نخبتنا في العالم العربي والتي تستهدف الإقصاء الجذري 
لتيارات اليمين الديني من المشهد السياسي والمجتمعي على 
السـواء، دون اعتبـار للمتغيرات التـي صاحبت الخطاب 
السياسـي للثـورات العربيـة الوليـدة ودون اعتبار أيضا 
لما طرأ علـى المفاهيم المرتبطة بعلمانية الدولة وما طرأ على 

مفهوم المعرفة بشكل عام.
ومـا احتـواه حـوار الشـاعر السـوري أدونيـس مـع 
تموز/يوليـو  مـن  الثالـث  فـي  الأدب»  «أخبـار  أسـبوعية 
الماضـي، وإن عكـس الكثيـر من ثقـة الشـاعر وتعاليه، إلا 
أنـه عكس فـي الوقـت نفسـه الكثير مـن القدامـة والخلط 
العمـدي بين أوراق يسـتحيل خلطهـا. فالوضعان العراقي 
والفلسـطيني هما العنوان الأمثل للثورة العربية، حسـب 
أدونيـس، رغم أن واقع الحال يقـول إن الدولتين تحت نير 
الاحتلال، وبشـار الأسـد رجل حزبـي لكنه ليـس طائفيا، 
هـذا دون اعتبار للتكويـن الطائفي والعشـائري للأجهزة 
الأمنيـة السـورية التـي ترتكـب مجـازر يوميـة ينـدي لها 
جبين الإنسـانية، وتاريخ الأقلية هو تاريـخ التمرد والمثال 
ميشـيل عفلق، أنطون سـعادة، زكي الأرسوزي وآخرون، 
كأن مفكري الأغلبية، وعلى سبيل الاعتياد، لا بد أنهم رعاة 
مخلصـون للمؤسسـة الأبويـة الهيراركيـة. ومـع ذلك فإن 
انتساب الأقلية لتاريخ التمرد لم يعصمها دائما من مؤازرة 
ومشـايعة النكوصية، أدونيس نفسـه فعل ذلـك، ولا أظنه 

يحتاج إلى تذكرة. 
من هنا لا يمكننا قراءة ما يقول به الرجل في رفضه لهذه 
الثورات باعتبار وضع الأقليات ما زال على حاله وباعتبار 
أن الأبنيـة العقليـة مـا زالـت تـراوح مكانها؛ سـوى كونه 
سفسـطة ورُطانا لا يستحقان النقاش. فمن نافلة القول أن 
بعـض هذه الثورات لم يمض على قيامه عدة أشـهر، لكنها 
مطالبة لدى أدونيس ولدى أقرانه بتقديم مسوغات قبولها 

عاجلا وليس آجلا. 
 ورغـم تحفظ كثيرين، وأنا واحد منهم، على أداء بعض 
التيـارات وروغ خطابها؛ إلا أن الحرية التي يجب أن ندافع 
عن منحها لكل الناس، ليسـت مطلقة السـراح ولكنها، كما 
يقـول «جون ديـوي» حرية في ظـل القانـون» وهي علاقة 
متصلـة ومتسـاوقة لا يجـب أن نهدرها بسـبب خوفنا من 

اختطافها.
 ومـع ذلك ما زال خروج بعض الثوار من «الجوامع» بما 
تمثله من حمولة تاريخية، يعني حسب «أدونيس» مصادرة 
السياسـي لصالح الدينـي، وما زال أصحـاب الحديث عن 
دولـة مدنيـة علـى مرجعيـة دينيـة يسـتحقون نعتهـم بـ 

«الهكسـوس الجـدد» حسـب أحمد عبـد المعطـي حجازي، 
أيضـا مـازال الحديث عـن الهويـة المجرحة التي تسـتحق 
مزيدا من الانتباه بسـبب ما تتعرض له من محاولات إبادة 
وإقصاء، يعني التخلف ومعاداة الآخر حسـبما يرى جابر 
عصفـور. وتتوالـى تلـك النبـرة في البيـان الغريـب الذي 
أصدره الشـاعران البحرانيان «قاسم حداد وأمين صالح» 
لجماهيـر الثـورة فـي البحريـن حيـث دعيـا البحرانيـين 
للعـودة إلـى منازلهم تحت الدعـاوى ذاتهـا، وحدث كذلك 
وإن  يوسـف  سـعدي  العراقـي  الشـاعر  تصريحـات  فـي 
لأسباب مختلفة، حيث اتهم الثورات العربية بأنها صنيعة 
أمريكية تستهدف تمزيق وحدة الأراضي العربية وإحالتها 
إلى دويـلات متصارعة، وهي قـراءة تظل رهنا بالتفسـير 
الاستعماري التآمري الذي يحيل إلى مركزية أوروأمريكية 
لـم تعد، فـي رأيي، فـي حاجة إلـى تمدد جيوسياسـي بعد 
تمدد رأسمالها المعرفي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا بدرجة 

تفيض عن الحاجة الإمبراطورية.
٭ ٭ ٭

أخلص من ذلك إلى أن خطاب النخبة العربية المتمسـح 
بالتقدم لن يتسنى له قيادة المستقبل وهو يقف على مسافة 
غير متوازنة من الفضـاء العام، المتنوع والمتعدد بطبيعته. 
ومن ثم لا بد من ضبط هذه المسافة على ضوء تأمل التجربة 
في إطار شـرطها التاريخي، ويمكننا أن نجمل أسـباب هذا 

المأزق وتصورات الخروج منه في النقاط الآتية: 
أولا: رهـن الخطاب النخبـوي نجاح الثـورات العربية 
بفصـل الديـن عـن الدولـة، بمـا يعني التمسـك بـلا دينية 
الدولة هو شـرط يتجلى علـى أرض الواقع في قبول معظم 
التيارات الدينية بالدولة المدنية التي تنهض على المساواة 
وحقـوق المواطنـة، ومـن ثم يجـب أن يكون سـعي النخبة 
الآن فـي طريق دمـج القوى الدينيـة فـي مجتمعاتها حتى 
تتحول إلى قوة إيجابية من شأنها إثراء الحراك السياسي 
والثقافة المجتمعية لمـا يمثله إقصاؤها من خطر محقق على 
مستقبل أي تجربة تعددية. فاختبار المقولات في الواقع هو 
القـادر علـى تطوير الفقـه واجتهاداته، مع ضـرورة تخلي 
خطـاب النخبـة عـن تعاليـه وخيلائه وعـن الاندفـاع إلى 
التفتيـش في الضمائر، لا سـيما وأنه لعب طيلة الخمسـين 
عاما الماضية دورا مشـبوها في تأييده لأنظمة شبه فاشية، 

بدعوى أنها العاصم الوحيد من الحكم الديني.
ثانيـا: الاستمسـاك بوجـه أوحـد للعلمانيـة هـو فصل 
الديـن عـن الدولة أمـر ينطـوي على عـداء مبطـن للوعي 
العـام، مـا يعنـي أن هـذه النخبـة تتجاهـل الوجـه الأكثر 
سـطوعا لهذه الفلسـفة وهو ضمانها لثـلاث قيم متلاصقة 
هي: حرية الضمير، المساواة في حرية الاختيارات الدينية، 
وحياد السلطة السياسـية كقوة أعلى ضامنة للتوازن بين 
السـلطات. وقد تحققت في الواقع نمـاذج مؤثرة تجاوزت 
تجاربها هذا الخطاب المغلق والعدائي مثل النموذج التركي 
والهندي والماليزي والإندونيسي، ومعظمها يتشكل قوامه 
من أغلبية مسـلمة ومن قوى سياسـية كانـت في حال دائم 

من الإقصاء. 
ثالثـا: ضـرورة القبول بتعريفـات أكثر مرونـة للثقافة 
باعتبارهـا تمثل إجمال المنتج المـادي والروحي للأمة، بات 
ضـرورة ملحة في مواجهة الترويج لخطابات عصبوية من 
شـأنها تقسـيم المجتمع على أسـس إثنية وعرقية وطبقية، 
وهو ما يعني، في المقابل، ضرورة التمسك بإعادة الاعتبار 
للثقافات الهامشـية وحقوق الأقليات، والعمل على دمجها 
في النسـيج الاجتماعي العام على أسـس المواطنة، وهو ما 
يمكنـه من أن يمنح خطـاب النخبة العربيـة فرصة التجدد 

في أطر أكثر واقعية وأكثر شمولا وعدلا.
رابعـا: لا يجـب أن يدفعنـا الخـوف مـن الحريـة إلـى 
التضحيـة بها، أو طلب إرجائها. فقد وقّعت النخبة العربية 
صـك عبوديتها قبل أكثر من خمسـين عاما، ليقـوم النظام، 
نيابة عنها، بحملات ضد خصومها أشـبه بحملات التطهير 
العرقـي. والواقـع يؤكـد أن هـذه النخبـة وأنظمتهـا فـي 
وضـع يدعـو الآن إلـى الحسـرة والخجـل، فالخائفون من 
الحرية سيعيشـون ويموتون أسرى الاسـتبداد، كما يقول 

الكواكبي. 
وبعـد. أتمنى ألا تكـون النخبـة العربية، فـي تخبطات 
مسـيرها الراهن، تتقصـى فضاءها بحثا عـن طاغية يقوم 
عنها بـدور جديد. فنحـن، بالتأكيد، لم نعد فـي حاجة إلى 
طاغيـة، نحـن في أمـس الحاجـة إلى أن نـردد مـع فولتير 
قولته الشـهيرة: «التسـامح هو النتيجة الحتمية لإدراكنا 

أننا لسنا معصومين عن الخطأ». 

٭ شاعر من مصر

■ فــي باريس ســجلّتني الفارياقية (الكنيــة مأخوذة 
من الشــدياق) في معهــد الاليانس لادرس الفرنســية، اذ 
لا يعقــل ان تأتي صديقاتها صحبة ازواجهم لزيارتنا وان 
يبذلــوا كل ما لديهم من قوة ومعرفة للحديث بالانجليزية 
التــي لا يجيدونهــا بحق، وليــس تمثيلا او اســتعلاء، بل 

لجمال الفرنسة الطاغي، من اجلي انا. 
ذهبــت الــى الاليانــس علــى مضــض، لانــي لا احــب 
المدرســة، لا بــل ان افظع كوابيســي تحصل عــادة عندما 
ارى الــى نفســي عائــدا الى المدرســة الابتدائيــة. وهناك 
جــاءت معلّمــة كانت في اواخر الخمســينات مــن عمرها 
لتدريســنا اللغة. ورأت بحنكة ما بعدهــا اخرى ان تفعيل 
الصف يتم عبر مشــاركة كل طالبــين في الحوار (يا عيني 
على هيك حوار بالفرنسية !)، فكان حظي ان يكون برنارد 
الايرلندي اكبر من في الصف عمرا زميلا لي. كانت المعلّمة 
تنتقل في الصف بســرعة كبيرة كالفراشة، وكنا نشترك 

في كل ما تبتدعه قريحة تلك المعلّمة الصارمة. 
كان برنارد رسّاما اشبه بمتشرد مرّتب يأتي دائما الى 
الصف وهو يجر عربة ذات عجلتين تحتوي على رسومات 
قديمة وجديدة من اعماله، وكان لا يجد حرجا في عرضها 
اثنــاء الفر ص على الطلاب بمنتهى اللطف ويســمع آهات 
الاعجاب التــي ترضي غروره الفنيّ وبعــض الانتقادات. 
ذات مرة قال لي او بالاحرى قالت لي صديقته الفرنســية 
ان حلــم برنــارد ان يعمل فــي المونمارتر بــدلا من ان يقف 
علــى رصيــف فــي الحــي اللاتينــي عارضــا لوحاته في 
انتظار مشــتر من غايب علم الله. كانــت صديقته اللطيفة 
الحبلى تعــوّل على ســرعة برنارد في اجادة الفرنســية، 
وهو الذي قضى ســنوات طويلة في اميركا، ربما هربا من 
ايرلندا. كانت تودّع برنارد كما لو كان ســيلوي عنق اللغة 
الفرنســية تماما مثلما كان يلوي عنق زجاجة الويســكي. 
لكن برنارد، والحقيقة تقال، كان اشــد براعة في الفرشاة 
والويســكي. فمــا ان تعطينــا المعلّمــة فرضا حتــى يأخذ 
برنــارد يســألني انا الذي نــادرا ما اعرف جوابــا. فاميل 
صــوب الشــقيقين البرازيليين المتفوقين اللذيــن جاءا الى 
بلاد الفرنســيس وقد درسا اكثر من مســاق لغة فرنسية 
في بلادهم مســتعينا بهما. واشــكر ربــي ان الفارياقية لا 
ترافقني احيانا الى الاليانس من باب الاهتمام والفضول 

لتسمع لفظي ولغتي. يا للهول ! فمجرد الخيال يرعبني. 
وذات مــرة ذهبــت من المدرســة الــى مقابلــة صديقة 
فرنســية جميلة في مكتبها، فبادرتنــي بما هو عادي جدا 
في السلامات والتحيات الفرنســية، فوجدتني اتعثّر في 
كلماتهــا واكاد اقــع على وجهــي طبّا ولا افهم شــيئا مما 
يجري علــى لســانها الذرب. وكيــف لا، والفرنســية هي 
تلــك اللغة الرهيفة التي يجب ان تصغي لها بكل حواســك 

وعقلــك لتفهمهــا ؟ المهــم انــي لملمــت حالي مــن الخزوة 
وتناولت معها طعام الغداء وانا العن في سري الفرنسية 
التــي اســتصعبها وتعصى عليّ، كما لو انهــا كانت امرأة 

جميلة جدا تعاندني لتغيظني وتحرق دمي. 
في الصــف، وخارج الصف في اثناء الحديث العادي، 
لا اعرف لماذا عندما كنت اسمع الفرنسية كنت فورا اشعر 
انــه لكي افهم تلــك اللغة الجميلة الرقيقة الناعمة الاشــبه 
بامــرأة هيفــاء جذابــة جــدا تفــور غنجا ودلالا وجنســا 
(تماما عكس الالمانية، الاشــبه بخوار البقــر، مهما حاول 
النمســاويون ان يرقّقوها ويجملّوها) انــه ينبغي عليّ ان 
ابــذل جهدا كبيــرا – كبيرا جــدا – لكي اصطــاد حروف 
الكلمة والجملة اصطيادا، تماما كما لو كنت احمل شــبكة 
صيد فراشات مطاردا فراشات يجب ان اصطادها بمنتهى 
الحذر والمهارة لرقتهــا وجمالها وهشاشــتها ورهافتها. 
وكم من فراشــات فرنسات جميلات جدا سقطت صرعى 
في شــبكتي الخرقاء. كنت اعزّي نفســي انا الثلاثينيّ ان 

العلم في الكبير مثل الدبّ في الحمير ! 
امــا الوقت الذي كنت انتفّس فيــه الصعداء انا وغيري 
مــن الطلاب الذين ينتظرون انتهــاء الحصة بفارغ الصبر، 
كبرنــارد والايرانــي الــذي كان يحمرّ خجلا حــين تطلب 
منــه المعلّمة ان يعيــد لفظ كلماته المبعثرة اشــبه بالكلمات 
المتقاطعــة وانا، كان عندما تطلق المعلّمة العنان للمســجّل 
ليغنــي لنا بعض الاغاني الفرنســية مثــل «فوياج فوياج» 

وغيرها. عندها كنا نسبح في فضاء اكثر رحابة وحنوّا. 
امــا المعلّمة التي احبّــت ان تمتحن قدرتنــا على الكلام 
قبــل انتهاء الدورة الاولى من اللغة، فانها طلبت مني ومن 
برنارد ان نقف قدام كل الصف وان نحكي بالفرنسية. لم 
يكن هناك اي مجــال للتملّص. وقفنــا وحكينا مع بعض، 
لكــن المعلّمة لم تتمالك نفســها من لغتنــا ولفظنا المريعين 
اللذيــن يبهــدلان، فضحكت حتى ســالت دموعها. وطبعا 
ســال قلبــي حزنا واســى وخجــلا وتمنيت لــو ان الدنيا 
انشــقت وبلعتنــي. (يجــب ان اذكــر ان الفارياقية كانت 
ليلا تســاعدني في حل الوظيفة، الــى حد انها كانت تحل 
لــي كل الوظيفة التــي كنت اجدها صعبــة. وما كنت اكاد 
انتهــي من الوظيفــة حتى اطلب من الفارياقيــة ان نتجوّل 

في باريس.) 
مــا ان انتهت تلك الحصة الاشــبه بالامتحــان الكارثي 
حتــى وجدت برنــارد يدعوني بمنتهى الرواقــة والهدوء، 
كأن شــيئا لم يحدث، للانضمــام الى مجموعتــه اللطيفة 
التــي كان يــدأب علــى الالتقــاء بهــا بعــد انتهــاء الدوام 
للترويح عن النفس – وما احوجنا الى الترويح عن النفس 
بعد الحصة الفرنسة ! فلقد كان من عادة برنارد ان يذهب 
الــى المقصف وهــو يجر عربتــه وهناك يســتريح ويأنس 

الى الجلوس مــع ايرلنديتين جميلتين 
نغشــتين كانتا في مراحل متقدمة من 
الفرنســية والصفــوف. وكان برنارد 
الهردبشــت يمرّن معهما لغته القومية 
الغيليــة، وخــذ يــا ضحــك ! لا بــل ان 
انجليزيتهمــا كانــت مشــوبة بلكنــة 
غيلية. اصــر برنارد ذاك اليوم ان اجلــس معهم كما نفعل 
دائما، لكني رفضت لاني كنت اشعر ان الامتحان الشفهي 
قدام كل الصف كان فضيحة بجلاجل. فذهب برنارد الى 
المقهى بمنتهى الهدوء، وانا متأكــد ان الضحك الايرلندي 
سينتشر في المقصف كما لو ان شيئا لم يحدث. وعدت انا 
الى البيت مفنوســا لا اريد الا النوم. من اين طلعت لي هذه 
اللغة الفرنسية الفراشــية ؟! فرغم افتتاني بسماعها، كما 
لو كانوا يقولون شــعرا امامــي، الا ان اللفظ كان يجعلني 

محبطا جدا. 
بعد نهاية الدورة جلســت المعلّمة مع كل واحد منا على 
حــدة وقالت لــكل طالب رأيهــا بلغته وكيف تطــوّر. كنت 
اعتقد اني سأرســب. لكن المعلّمة فاجأتني حين اثنت على 
فرنسيتي (فرنســيتي ؟!) وبقدرة قادر رفعت الى الصف 
الثانــي. عدت طائــرا من الفــرح واخبــرت الفارياقية اني 

نجحت. 
بعد اسبوع، بدأت المرحلة الثانية وانا اشد ما اكون 
مللا وضجرا من الفرنســية. اخــذت ارطن بالقليل من 

الفرنســية مجبرا وانا اتعذّب خاصة لانــي كنت لا اقدر 
ان الثغ بالراء واطعج شــفتيّ وارتكــب الاخطاء العديدة. 
واعتقدت ان برنارد تــرك الاليانس وكل باريس وعاد الى 
ايرلنــدا ليعيــش بين ظهراني شــعبه الاكثــر مرحا وطيبة 
وعفوية. لكني ذات يوم وانا ارتشــف قهوتي في المقصف 
رأيته على عادته يجر عربته بهدوء، فاقتربت منه وسلّمت 
عليه وســألته لمــاذا ترك المعهد. ضحك وقــال «لم اترك.» 
قلــت لــه «اذن ؟» فاطلــق ضحكــة وقال «نفــس الصف. 

هذا مــا تريده صديقتي وليس المعلّمــة.» ولان الايرلنديين 
الذيــن رأيتهم كانــوا اصحاب نكتة عظيمة، فحســبت انه 
يمــزح. لكنــه اضاف بعد صمــت وجدية :»كنت اســتطيع 
ان ارفع للمرحلة الثانية مع كتاب جديد ســأملأه برســوم 
الكاريكاتيــرات، لكــن المعلّمــة الطيبة وصديقتــي الاطيب 
اقترحتا علــيّ ان اتقوّى اكثر.» في البداية لم اصدق. لكنه 
عندما اكدّ لي الامر شــجعته على المضي على الدراسة، مع 

اني كنت اعرف ســلفا ان المعلّمة ستشــرح الدرس وهو 
سينغمس في رسم الكاريكاتيرات بلا كلل او ملل. 

بعد فتــرة تركت الاليانس غير آســف، وعدت الى 
تجوالــي فــي باريــس، واتعلّم مــا اســتطيع تعلّمه 
بالحديــث مــع الفارياقيــة او صديقاتهــا. وعندما 
كنت اكون لوحدي كنت اضرب بالفرنســية عرض 
الحائط واتحدّث في معهد العالم العربي بالعربية 
على كيفــي ومــع الآخريــن بالانجليزيــة، واذا ما 

اغلقــت ســبل اللغات كنــت لا اجد ضــررا في 
اللجوء الى الصمت. 

وذات مــرة، وبعــد شــهرين وانــا اتجوّل مــررت قرب 
الاليانــس، فقلــت لنفســي ادخل واشــرب فنجــان قهوة 
هنــاك. جلســت فــي المقصــف اتأمــل طــلاب الفرنســية 
المجديــن المجتهدين مسترســلا في افكاري عن الفرنســية 
الاشبه بالفراشات الجميلة التي يجب التقاطها بحذر لئلا 
تموت قبل ان تنطق بها، تناهي الى سمعي صوت مألوف 
يخاطبني بانجليزية ايرلنديــة :»كيف حالك ؟» التفت الى 
الوراء، فرأيت برنارد يجلس الى طاولة متعبا. ســألته عن 
حاله، فاجابني براحته المعهودة :»تمام» بعدها قلت له «لا 
بد انك قطعت شــوطا كبيرا في تعلّم الفرنســية ؟» ضحك 
وقال وهو يرفع يديه للاعلى علامة الاستســلام :»ممتاز. 
الاول فــي صــف الاول.» لــم افهــم مزحتــه فــي البداية، 
لكنــه بعد صمت قــال مؤكــدا :»الاول في صــف الاول.» 
استفســرت «ماذا تعني ؟!» قال بمرحه الايرلندي المعهود 
:»اجــرت لــي صديقتــي بعــض الامتحانــات فــي البيت، 
فاكتشــفت انــي لا اجيد شــيئا مما فــي الفصــل الاول.» 
واعترضــت تلك الصديقــة انه لا يعقل ان يكــون ابا لطفل 
فرنســي ولا يعرف الاساســيات، فاجبرته علــى ان يعيد 
صفه مرة اخرى.» اســتغربت «كيف قبلت ؟» قال ضاحكا 

«لذا اقول لك الاول في صف الاول.» 
وذات ليلــة من ليالي الصيــف الخانقة طلبت من 
الفارياقية ان نتســلّق درجــات المونمارتر القريبة 
من شقتنا ونســهر هناك. ففعلنا. كانت الساحة 
القريبــة مــن ال «ســكري كيــر» تعــج بالناس. 
تقدمنا في ســيرنا ناحية الرسامين، فسمعت 
فجأة صوتــا ينادينــي «ايها الفلســطيني.» 
ايعقــل هذا ؟! فانا لســت في البــلاد، ثم ان 
جــورج الرســام زوج صديقــة الفارياقية 
لا يعمــل ليــلا. التفــت، فرأيــت برنــارد 
يقتعد مقعدا صغيــرا ويضع لوحا كبيرا 
امامه. فوجئت، فســألته :»كيف وصلت 
الــى هنــا ؟!» اجابنــي ضاحــكا :»الاول 
في صــف الاول.» قلت لــه «عظيم ! لا بد 
انــك في الاخيــر لويت عنق الفرنســية.» 
اجابني «كادت تلوي عنقــي انا، فتركت 
الاليانــس غير آســف. لذا بقيــت الاول.» 
ســألته «وكيــف تحكــي وتدبّر حالــك هنا 
؟!» اجاب «قررت بمســاعدة مــن صاحبتي 
ان اكــون الاول هنا. شــكرا للقديــس باتريك 
الذي ســاعدني.» «اذن نجحــت ؟» قال ضاحكا 
«كل مــا عليــك ان تفعلــه هــو ان تكــون الاول فــي 
الصف الاول.» وبنخوة واريحية اصر ان يرســمنا انا 
والفارياقية من دون مقابل. فكانت لوحة عظيمة زيّنت 

غرفة الصالون لفترة طويلة. 
سقى الله ايام باريس. 

(الجليل 19 آذار 2007) 

٭ كاتب من فلسطين

محمود قرني ٭

عبد اللطيف الوراري يحاور تاريخ «الإيقاع العربي» 
وجماليّاته في كتاب جديد

الرباط ـ «القدس العربي»:
 صدر للشاعر والناقد المغربي عبد اللّطيف الوراري 
كتـابٌ نقـديٌّ تحت عنـوان:  «نقـد الإيقاع: فـي مفهوم 
الإيقاع وتعبيراته الجمالية وآليّات تلقّيه عند العرب». 
في الكتاب يبحث الوراري في مفهوم الإيقاع ويستجلي 
مختلف التعبيرات الجمالية التي دلّ بها القدماء عليه، 
وذلـك ارتباطـاً بتلقّيهم له في سـياقات فنّيـة مختلفة. 
فكان من هذه التعبيرات ما هو أدخل في حيّز المسموع، 
أو كان فـي حيّـز المفهوم، اسـتناداً على مبدإ التناسـب 
الذي اسـتفادوه من لقائهم بالآخـر، الإغريقي تحديداً 
(فيثاغورس، أفلوطين، أرسطو)، وثمّروه في عقيدتهم 

التوحيديّة ورؤيتهم للإنسان والعالم. 
ويعتمـد الباحـث عبر اسـتراتيجيّة الكتـاب رهاناً 
نقديّـاً مُتعـدّداً يتمثّل فـي نقد أهمّ فرضيّـات العروض 
العربـي، بقدرمـا نقـد تصـوّرات الشـعرية العربيـة 
عـن مفهـوم الإيقاع وعملـه وظواهره، كمـا يعمل على 
بحـث القضايـا المعرفيـة ذات الصلـة التـي طرحتهـا 
الأطـر النظرية في حقل الدراسـات القرآنيـة، وعلمي 

الموسيقى والتجويد، وتأمّلات الفلسفة. 
ومقدمـة  فصـولٍ  سـبعة  مـن  الكتـاب  يتركّـب    
وخاتمة، ويشـتمل على ثبت بأهمّ مصطلحات الإيقاع 
(العروضي، البلاغي، الموسيقي، التجويدي). يدرس 
الفصل الأول علم العروض وقضايا النظرية في الوزن 
والقافية، ويرتبط الفصل الثاني ببحث أوجه العلاقة 
المفترضة بين العروض والإيقاع فـي ارتباطهما بهويّة 
القصيـدة العربيـة، وبالتالـي جهـود علمـاء البلاغة 
والنقـد القدامى في تلقّـي الإيقاع وبلـورة المعرفة به، 
مـن خلال آرائهم فـي عناصر القصيـدة ودوالّها. وهو 

مـا تواصل البحـث فيه الفصـول الثلاثـة الموالية، من 
منظـور مُتطـوّر يشـرطُ حـدوث الإيقـاع بالتناسـب 
الصوتـي والدلالـي، بتعبيراته البلاغية والموسـيقية 
والفلسـفية والإعجازية. أما الفصل السادس فيناقش 
ثنائيـة الشـعر والنثـر، وتاريخيّتهـا، ويكشـف كيف 
أنّ المفاضلـة بينهمـا حجبـت الإيقاع لحسـاب أولويّة 
الوزن، فيما يتطرّق الفصل السـابع إلى أشكال الإيقاع 
التوشـيحي وتبلـور بنائـه المعمـاري في الموشّـحات 
والأزجـال، فـي المغـرب والمشـرق. وتنتهـي الدراسـة 
بخاتمة تُركّـب الحصيلة النقدية، بقـدر ما تنفتح على 
الإمكانـات التـي فتحتهـا اليوم دراسـة الإيقـاع، هذا 

المجهول واللانهائي. 
وممّـا جاء في كلمة ظهـر الغلاف الكتـاب، نقرأ: «لا 
ننكر الاهتمام المتّصل، في الثقافة العربية، منذ فجرها 
حتّـى اليـوم، بعنصـر الإيقاع فـي الشـعر. وعبر تلك 
 ، هـا، يبدو لنا الإيقاع، كمفهـومٍ ودالٍّ نصّيٍّ العصور كُلِّ
إشـكاليّاً أكثـر مـن أيّ وقْـتٍ مضـى (...) إنّنا نـرى أنّ 
إعـادة بنـاء الموضوع المتعلّق بسـؤال الإيقـاع تدخل، 
بالضـرورة، في سـياق إعـادة قـراءة نظريّة الشـعر 
العربـي بمرجعيّاتهـا المتنوّعـة وهوامشـها المختلفـة، 
النقديـة والبلاغيـة والفلسـفيّة؛ وذلـك بعـد نقده في 
إطـار علـم العـروض العربي من مـكانِ يجعـل بحثنا 
متجاوبـاً مع هاجـس بعض الدراسـات الجديدة التي 
تمّت فـي الموضوع نفسـه، بقدرمـا ينفتح علـى أوفاق 
الأنواع الأدبية وتحليل الخطاب ونقد الإيقاع، ويعمل 

على إدماجها في سيرورة القراءة والتأويل».
ويشـار إلى أن هذا الكتاب صدر عن دار أبي رقراق 
للطباعة والنشـر بالرباط 2011 م، في 352 صفحة من 

القطع المتوسط.

قراءة في خطاب النخبة العربية:

أدونيس نموذجا 

الاول في صف الاول!  قص
رياض بيدس ٭
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بيروت ـ من مازن معروف:

لا يبالـغ فـؤاد الخوري في معرضـه الحالي «لي 
مـكان» (مركز بيـروت للفن، حتى 1 تشـرين الأول 
القادم) بطرح إشكاليات تتعلق بالصورة واقترانها 
بالعصر ومدى تماهيهـا مع التكنولوجيا والحديث 
في الفن. الحشـد الهائل من الصـور الفوتوغرافية 
المقـدم حاليا في بيروت آرت سـنتر، يقدم لنا فكرة 
وافيـة عـن مـدى انشـغال الفوتوغرافـي الخوري 
بالزمن والمكان، لا بإشـكالية الزمن ومدى تداخلها 
مع المكان. وللإنصاف، فإن الصور المعروضة حول 
 Civilization، Fake» مدينة دبي تحت عنـوان
Real =» تتلامـس فقط واسـتثارة خيال المشـاهد 
خـارج الإطار البصري، أي أنها لا تقدم أي لافت في 
هذا المضمـار. إلا أن خلو الصور من الإبهار الفني لا 
يفرغها مـن مخزونها النوسـتالجي الذي لا بد وأن 
يثيـر لدينا شـهية للانعتـاق في ذاكـرة جيل نحن 
ربمـا لا ننتمي إليـه، أو ولدنا متأخريـن عنه قليلا. 
فبيـروت حاضـرة فـي هـذه الصـور الممتـدة على 
مـدى 40 عاما، وقد لا يكون هـذا كافيا بالمطلق لرفع 
ـب، إلا انه بالتأكيد  الصور إلى مسـتوى فني مخصِّ

نتاج يتفوق في قيمته التوثيقية. 
معرض الخوري يعيد إلى اذهاننا السؤال حول 
ماهيـة صـورة العدسـة، الصـورة الفوتوغرافيـة 
بالميكانيكية التقليدية للكلمة، وما المطلوب من هذه 
الصور (هذا إن كانت الصورة نفسها مطالبة بشيء 
محـدد فعـلا). فالجانب التأريخي لبيـروت كما هو 
مقدم في مجموعة الخوري، يحمل أبعادا أكثر قيمة 
مما لو كانت صـورا ذات منحى تجريدي، متصوفة 
ومتقوقعـة علـى ذاتها، فـي معبد التجريـب. نحن 
إذن، وبعـد كل هـذا، في حاجة إلى هذا الارشـيف، 
نظـرا لأن مـا جُعِـل ببيـروت مـا بعـد الحـرب، من 
عمـران، كان أسـوأ من الحـرب نفسـها، لأنه قضى 
نهائيـا علـى جانـب تاريخـي مـن المدينـة، فجعـل 
قسـمها القديم مجرد «مول» سياحي وترفيهي، بعد 
أن كانـت موطنـا مكثفـا وصغيرا لأطيـاف المجتمع 
اللبنانـي قاطبـة وليـس للمجتمـع البيروتي على 

وجه الخصوص. 
الحـرب مثـلا وعلـى كل مسـائها الرهيبـة، هـي 
«شـحتار» أسـود ماكر، مسـتقر في سـقف الحلق. 
وكل  بـه،  مـرورا  إلا  التحـدث  يمكـن  لا  شـحتار 
كلمـة تخـرج، يكـون محتومـا لاحرفها ان تغتسـل 
بهـذا الشـحتار، قبل اضمحـلال هـذه الأحرف في 
الهـواء، بحجـة الحريـة والبحـث عـن الفضـاء. 
كذلـك، ولأنها الحـرب الضيقـة والمفتوحـة في آن، 
فيصعب مسـامحة كل من أتاح له جهازه العصبي، 
والنفسـي، والإيديولوجي، لأن يطلق رصاصة في 
سماء مدنها أو على بيوتها أو سكانها. ولأنه لم يكن 
هناك خطة واضحة مـن الدولة (او لعل الفرصة لم 
تتح لها او لم يكن مسـموحا لها بالأحرى) لأن تعيد 
إنتاج بيـروت الحرب بصـورة توعويـة، تربوية، 
شـفافة، تعتمـد المواطنة بدلا من التقوقـع الطائفي 
بـدم  عروقـه  تغذيـة  بعـد  بالزعيـم  والاسـتقواء 
الشـعب المقسوم أساسـا. ولأنه لم تكن هناك خطة 
لإعـادة إنتاج وجوه سياسـية جديدة تتجنب أخذ 

لة ومخادعة من الأزمات، فإن  البلاد في أشكال معدَّ
ما نحتاجه هو إعـادة نبش هذه البيروت القديمة، 
بالمقـام الاول عبـر صور، ومن ثم شـروحات، تعيد 
ـب تماما عن وجـوه المدينة، أي  الاعتبـار لوجه غُيِّ
الاختـلاط الاجتماعـي واليومي بين أفراد الشـعب 
الواحد، لا الطائفـة الواحدة. بيروت اليوم موزعة 
في أجـزاء، او أحياء هي بمثابة ترتيب ديموغرافي 
لحمايـة كل طائفة على حدة، وتحسـبا لاي طارئ. 
هذا بالتأكيـد لا يعكس قلـق اللبنانيين من بعضهم 
البعض، بعكس ما يعكـس رغبة جهات محددة في 
تشـتيت اللبنانيـين بهـذه الطريقة وإعـادة إنتاج 
بيـروت بلا هيئة ولا مكان. إنها بيروت الإفتراضية 
إذا جاز القول، بالتوزيع الحالي، تقيم على النقيض 
تماما من بيروت التي يقدمها فؤاد الخوري (وقدمها 

فنانون قبله كذلك). 
وبعيـدا عـن بيـروت، يحـاول فـؤاد الخـوري، 
الكائـن الهجـين بين مـدن عربيـة واوروبيـة عدة، 
أن يعـزز من قـدرة الصـورة الفوتوغرافية المنتجة 
بآليـات تقليديـة يدويـة (التظهير، كثافـة الضوء، 
نـوع العدسـة المسـتعملة، الالـوان التـي يغلب في 
وبـين  بينهـا  فيمـا  والأسـود)،  الأبيـض  معظمهـا 
تقنيات العرض الحديث، من دون أن يشكل ذلك إلا 
دمغة «سـوبر حديثة» تغلف الصورة نفسها. مثلا، 
صـور معروضة بآلية رقمية، وهي ربما تقنية يمكن 
اسـتعمالها لحفظ الصـور الأصلية مـن التلف. كما 
يقدم الخوري نفسه ضمن أرشيف مدنه، مستعرضا 
جانبا من حياته الشخصية ضمن المعرض، وهو ما 
يضفي حميمية إلى حد كبير، بل ولعله الجزء الذي 
يفلح في رفع المعرض الى مستوى التجهيز بدلا من 
التوثيق الصحافـي. ذلك أن بعض الصور، تخضع 
في محتواهـا وزاويتها وكميـة ضوئها ووضوحها 
او غشاوتها، إلى لحظة التصوير نفسها، أي الفعل 
«الفني» (the act). فيما تقدم صور اخرى بصيغة 
فنيـة اعلـى مسـتوى، وتبقـى بعـض الصـور فـي 
إطارها الصحافي التسـجيلي لا أكثر. هذا التفاوت 
فـي مسـتوى المـواد البصريـة المعروضـة قـد يعـد 
مجازفـة فـي المعرض، وقد يشـتت وحـدة الصور، 
إلا أن جمعهـا تحـت عنوان فضفاض (لـي.. مكان) 
يعيد موقعتهـا وفقا لقانون آخـر، او منطق فني أو 
شخصي مغاير، فلا تعود هناك فسحة نقدية كبيرة 
للحديث عن مسـتواها الفنـي، أي ان الفنان يناور 
بطريقـة عرضها مع أيـة محاولة نقديـة، خصوصا 
مع ارتباطها بجانب أساس من حياته كفوتوغرافي 
تنقـل على مـدى أربعين عاما بين مـدن وبلدان عدة 
كبيـروت، باريس، القاهرة، دبـي، البندقية، روما، 

عمّان، جيبوتي. 
وفـي جانب آخـر، يعـرض مجموعـة كبيرة من 
الصور لياسـر عرفات خلال وجوده على السـفينة 
الثمانينـات  اوائـل  بيـروت  مـن  خروجـه  عقـب 
مـع فلـول منظمـة التحرير الفلسـطينية متسـلحا 
بالجواب السياسي الملغز «أنا ذاهب إلى فلسطين»، 
كمـا بعـض الصـور التي تشـير إلـى عرفـات أثناء 
مؤتمـرات صحافيـة عقدهـا بعـد وصولـه تونس. 
يقول فـؤاد الخـوري بأن أحد المسـلحين أتـى إليه 
قبيل إقلاع السـفينة التي كان يوجد عليها عرفات. 

الخـوري لـم يكن يعلـم بـأن الرئيس الفلسـطيني 
السـابق واحد من رواد تلك السفينة، إلا انه فوجئ 
بعـد ذلـك بوجوده علـى متنها. شـكل ذلـك فرصة 
للخوري كي يتأمل بعدسته يوميات ياسر عرفات.

 تمثـل الصور المعروضة في «مركز بيروت للفن» 
واحدة من سلسـلة نادرة عن الراحل عرفات، تبين 
جانبـا يوميا منه، طريفا، حاذقـا، رغم أنها لو أعيد 
ترتيبهـا كل على حدة، وصنفت منفردة، قد لا تعوم 
إلا في دائرة الصورة الصحافية. قيمة هذه الصور 
ترتبـط كذلـك بقيمـة بيـروت، المدينة التـي يتغير 
شـأنها اليومي على مستوى التفاصيل، يستبيحها 
أبناؤهـا قبل الآخرين، وفـي النهاية، تظل محافظة 

علـى دلالتهـا التاريخيـة وإن خُدِشـتْ، ولا ينزاح 
موقعهـا الجغرافـي، والمتخيـل في نفـوس المثقفين 

العرب والأوروبيين.
 إنهـا كذلك بيـروت المعلنة صمتـا كئيبا تجاه ما 
يحدث لشـعب جارتها سـورية. وفي هذا السياق، 
فـإن بيـروت فـؤاد الخـوري ليسـت سـوى مـكان 
نوستالجي حميمي، يكمن في الذاكرة لا على أرض 
الواقـع، وهي فضاء ملسـوع بالإلتزام السياسـي، 
متأخـر، وعاجـز عن الخـروج إلـى حريـة أعلنتها 
الشـعوب العربيـة، لتسـبق العاصمـة اللبنانيـة 
بأشواط. بيروت فؤاد خوري لا تزال على الشاطئ 

نون البحر بدمائهم.  تتأمل غرقى يلوِّ

تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من شمس الدين العوني:
بـين زرقـة البحر وخضـرة المـكان، وفي عشـية من 
عشايا الاسـبوع الأول من شـهر آب/ أغسطس انبثقت 
ألوان وأشـكال شـتى وعلـى ايقـاع هبوب الفراشـات 

لتعلن انطلاق لعبة الامتاع والابداع والجمال.
كان ذلـك فـي الفضاء المفتوح بمنزل السـيد سـارج 
شـو وزوجته نيكي بالحمامات وهما فرنسيان استقرا 
بتونس بعد امكنـة اخرى منها المغرب والمملكة العربية 
السعودية، حيث كبرت الفكرة وأطلّ الحلم ليتم افتتاح 
المعرض التشـكيلي الاول المعلن عن بداية استثمار هذا 
الغاليـري المفتـوح للفنانين التونسـيين والفرنسـيين 

وغيرهم ضمن توجّه ثقافي يجمع فناني الضفتين..
يكتشـف  حيـث  الفراشـات»  «دار  اسـمه  الفضـاء 
الجمهـور وكل من يـزور هذا المعرض بصفـة خاصة ان 
ولع السـيدة نيكي زوجة السـيد سـارج بالفراشات لا 
حدود لـه ويمكن الحديث عن حالة شـعرية جعلت من 
هذا الفضاء الجميل مجالا للفراشات وعوالمها المحفوفة 

بالجمال وبالألوان...
فـي أجواء من البهجة والفرحـة العارمة بهذا الحلم 
الـذي صـار حقيقة كما يقول سـارج شـو وعلـى ايقاع 
الموسيقى الهادئة وبحضور عدد من الضيوف واصدقاء 
صاحـب هـذا المشـروع مـن الفرنسـيين والتونسـيين 
وأهالي الحمامات والمهتمين بالفن التشكيلي والابداع، 
انطلـق حفـل الافتتاح ليتابـع الجمهور حيـزا هاما من 
أعمال الفنانين التشـكيليين محمد فنينة ابن الحمامات 

ومحمد الطاهر العبيدي..
لوحات فنية عمل عليها الفنان فنينة لتبرز بجمالها 
فـي الفكـرة وفـي التعبيرة الفنيـة حيث نجـد لوحات 
الدراويـش واجـواء البحـر والثـورة التونسـية وفق 
تناسـق فني ووجداني يذهب فـي الذات عميقا ليمضي 

فـي دروب هـذا الكائـن الانسـاني المأخـوذ بالشـجن 
والحيرة..

فيهـا  حـاور  الابـداع  مـن  غايـة  علـى  منحوتـات 
صاحبهـا الفنان محمد الطاهر العبيدي عوالم الطبيعة 
والانسـان مبتكرا مـن العناصـر والأدوات المتروكة في 
مجال الميكانيكيات شخوصا وحيوانات وأدوات ومنها 

بالخصوص المحارب والطائر والمرآة والدراجة...
ان الفكـرة التـي جمعـت هـذا المعـرض بالجمهـور 
فـي فضاء سـكني مفتـوح وتحيط به الخضـرة جعلت 

عنوانهـا الفراشـات لتكتمـل المتعـة بـين ألـق اللـون 
وهبوب الفراشات التي تسـعد الناس بزخرف ألوانها 

وبهائها..
دار الفراشـات فضاء اخر للمتعة وللفنون لتجسيم 
العلاقـة الثقافيـة والابداعيـة بـين فنانين من مشـارب 

مختلفة..
وبخصـوص هـذا المشـروع يقـول صاحبـه السـيد 
اسـتمراري  كان  الثانيـة  زوجتـي  «مـع  شـو:  سـارج 
المنـزل اسـتقبلنا  بالحمامـات منـذ عامـين وفـي هـذا 

النـاس مـن مختلـف الجنسـيات وعملـت علـى توفير 
الديكـور قرب المسـبح حيـث أنجز الفنـان محمد فنينة 
هـذه الجداريـة (فراسـك) وكان العمـل مسـتمرا طيلة 
أسـبوع وبعد لوحتي الغروب وباب سـيدي بوسـعيد 
جـاءت فكرة اقامـة المعرض مع  النحـات محمد الطاهر 
العبيدي، والهدف كان وسيظل تعريف الاوروبيين ولا 
سـيما الفرنسـيين على تجارب المبدعين التونسـيين... 
كان هـذا الهاجـس حلما لـدي وكثيـرا ما فكـرت فيه.. 
اتصلـت بالاصدقـاء عبـر الانترنـت ووزعنـا بلاغـات 
وملصقـات وعرّفـت العديديـن علـى هـذا العمـل...». 
وبخصـوص الحمامات والاجـواء التونسـية يواصل 
سـارج قائـلا: «لقـد تعرّفـت على الاجـواء التونسـية 
واعجبت بالفنانين، لقـد كانا منفتحين ويحلمان ولهما 
تعمـق فني وحضاري.. انني اتمنـى مزيد التعرف على 
الفن التونسـي وسأسـعى لاقامة معارض مشتركة بين 
الفنانين الفرنسـيين ونظرائهم التونسـيين بما يساهم 
في تحريـك الحياة الثقافية فـي الحمامات وفي تونس 
بصفة عامة.. ومن أجل هذا قررت ان أسـتقر في تونس 
لأرى شـيئا اخر فـي مجال الفـن التشـكيلي.. الفن هو 

متعة العين.»
ويختتم حديثه معنا قائلا: «عملت لعشـر سـنوات 
بالمغـرب  عامـين  ولمـدة  السـعودية  العربيـة  بالمملكـة 
اضافة لفترة أخرى بفرنسـا والان انـا في تونس التي 
احبهـا لانفتاحهـا وخاصة مدينـة الحمامـات الجميلة 
الافتتاحـي  المعـرض  هـذا  بعـد  اذن  والسـاحرة... 
لـدار الفراشـات اشـعر اننـي مبتهـج خصوصـا امـام 
تحمـس الفنانـين من فرنسـا وأوروبا عمومـا وتونس 
لإنجاحـه.. هذا ما أطمح اليه».هكذا اذن كانت الفكرة.. 
دار الفراشـات مجـال اخـر للحـوار الفنـي وللابـداع 
وللاكتشـاف حيـث يخـرج الفن الـى فضـاءات أخرى 

بعيدا عن الجدران التقليدية للأروقة ولدور الثقافة.. 
 الفـن بهذا المعنـى.. حيـاة وسـعادة وتواصل على 
درب الألـوان الزاهيـة التـي تراهـا العـين مـع رفـة كل 

جناح.. لدى الفراشات.

«لي.. مكان» لفؤاد الخوري: 
فق عليها في مجموعة صور بيروت التي يختلف عليها كثيرون.. يُتَّ

«ساحة النجمة» في بيروت لفؤاد الخوري  (القدس العربي)

من افتتاح معرض «دار الفراشات»  (القدس العربي)

ترجمة : إسماعيل أزيات
السّلطان

في جبال كشمير
يعيش سلطان سلامندراغور

في النّهار يقتل ركاما من البشر
و حين يحلّ المساء ينام

لكن في كوابيسه يختبىء القتلى
و يلتهمونه

في ليلة استيقظ
مطلقا صرخة عظيمة

السيّاف و قد انتُزع من نومه
اقترب مبتسما من قدم السّرير

إذا لم يكن هناك أحياء
قال السّلطان

لن يكون هناك أموات
و السيّاف يقول نعم

على جميع الباقين إذن أن يمرّوا على القتل
و ينتهي كلّ شيء
نعم قال السيّاف

هذا كلّ ما يعرف قوله
و جميع الباقين مرّوا كما قال السّلطان

النّساء الأطفال نساؤه و أطفاله هو ونساء و 
أطفال الآخرين

العجل الذئب الزّنبور و الشّاة النّاعمة

العجوز الطيّب و الجمل القنوع
ممثّلات المسارح ملك الحيوانات

غارسو أشجار الموز 
صانعو الكلمات الجميلة

و الدّيوك و دجاجاتهم 
و البيض مع ديوكه

و لا أحد يبقى ليدفن أحدا
هكذا الأمر على ما يرام

قال سلطان سلامندراغور
لكن ابق هنا أيّها السيّاف

هنا قريبا منّي
و اقتلني

إذا ما عدت إلى النّوم.

خطاب حول السّلام

عند  نهاية خطاب هام للغاية
تعثّر رجل الدّولة الكبير

عند جملة جميلة جوفاء
سقط داخلها

مضطربا فاغرا فمه
مُظهرا أسنانه

و تسوّس براهينه السّلمية
وضع في صميم عصب الحرب

مسألة المال العويصة.

الزمن الضائع

أمام باب المعمل
يتوقف العامل فجأة

الجوّ الجميل جرّه من سترته
و فيما هو يلتفت

و ينظر إلى الشمس
حمراء تماما مستديرة تماما

تبتسم في سمائها 
الرّصاصيّة

يطرف بعينه
بلا تكلّف

قولي إذن الرفيقة الشمس
ألا تجدين من البلاهة بالأحرى

أن تمنحي مثل هذا النّهار
لربّ عمل ؟

لا يجب...

لا يجب ترك المثقفين يلعبون بأعواد الثقاب
لأنّه أيّها السّادة حينما ندعه وحيدا

العالم الذهني أيها السّادة
ليس لامعا بتاتا

و حالما يكون وحده
يعمل بتعسّف

مشيدا لنفسه نصبا ذاتيا
و مدّعيا بنبل أنّه على شرف عمّال

البناء
لنكرّرْ القول أيّها السّادة

حين ندعه وحده
العالم الذهني

يكذب
بكيفية آبدة.

Paroles، Gallimard، 1976  ٭

السّلطان و نصوص أخرى
جاك  بريفير

افتتاح الفضاء التشكيلي «دار الفراشات» للفرنسيين سارج ونيكي شو بالحمامات:

فسحة مفتوحة للفن التشكيلي وحوار منشود لفنّاني الضفتين...

«تشريح الربيع العربي» لبسام طيارة:
الخشية من إطالة أمد الثورات

باريس ـ من الطيب ولد العروسي:

صـدر فـي كل من باريـس وبيـروت مؤلف جديـد للكاتب 
والمحلل السياسي بسام طيارة يحمل عنوان «تشريح الربيع 
العربـي: الجوانـب المخبأة لهـذه الثورات»، عن منشـورات 
البراق، يحتوي على 295 صفحة من الحجم الكبير، وتصدير 
ومقدمة وعدة فصول. في البدء يشير الكاتب إلى تطور هذه 
الثـورات يوما بعـد آخر وانتقالهـا بزخم مطرد في شـوارع 
وميادين وسـاحات المـدن والعواصم العربيـة، وحدد نقطة 
البدايـة التي أجّجـت تلك الثورات أو الانتفاضات الشـعبية 
كرد فعل ثوري لما قام به الشعب التونسي بثورته بعد حرق 
الشهيد محمد البوعزيزي نفسه أمام الملأ كرد صامت لما لاقاه 
مـن إهانات متكـررة مـن النظـام التونسـي وبيروقراطيته 
التعيسة، وأصبح هذا الحادث بداية فتيل للثورات الشعبية 
فـي المدن والشـوارع العربية، ثم جاء دور الشـارع المصري 
الذي تحدى طغاته وشهدت ساحة التحرير التظاهرات التي 
عمت فيما بعد شـوارع أهم المدن المصريـة، ليعلن المصريون 
رفضهـم المطلق للنظام الـذي بقي يحكم ويتحكّـم في البلاد 
والعبـاد لمدة تجاوزت الثلاثين سـنة، وأن النـاس ملت ظلم 
وطغيـان هـذا الحكـم وأذنابـه، ممـا دفع بهـم لصنـع ثورة 
أبهـرت العالـم، إذ اعتبرها الكاتـب هي والثورة التونسـية 
صرخة البداية ضد الفسـاد، وضد النفاق والفقر والتجويع 
والبيروقراطية. وأشـار إلى ردات الفعل وانعكاساته لهاتين 
الثورتين ولما لقياه من صدى كبير، ليس على مستوى العالم 
العربي فحسـب، بل امتد ذلك إلى بعض الشوارع الأوروبية 
والآسـيوية، وسـجل المؤلف أهم الشعارات المشـتركة التي 
راح الثوار ينادون بها في الشـوارع العربية، مثل «الشـارع 
يريد إسقاط النظام»، أو ترديد عبارة «إرحل»، أو «محاسبة 
كل المسـؤولين عن الفسـاد الذي مارسـوه تجاه شعوبهم»، 
جـاءت هذه العبـارات وغيرها والأمل يحدوهـم في تحقيق 
فـي  والحـق  والتعبيـر  القـول  حريـة  بالحريـة،  مطالبهـم 
المشـاركة في اتخاذ القـرارات وتنفيذ الأهـداف الوطنية في 
الحكـم والتنمية، كما تجاوز الشـارع العربي عقدة الخوف، 
إذ راحت شـرائحه الشـبابية التي كان ينظـر إليها وكأنها لا 
تسـاوي شـيئا، أو أنها غير مبالية، لكنها بينت مدى وعيها، 
وتحديها للموت والقمع، فأخـذت على عاتقها المطالبة عمليا 

الشـباب ونظريا بالتغييـر، وأنه قد حان الوقت  ليأخـذ 
زمـام الأمور بأيديهـم، وظلت مطالبهم 
وتطلعاتهـم ووعيهـم تتخطـى بكثيـر 
«نظـرات حكوماتهم» أو الذين نصبوا 
أنفسـهم، ليكونـوا «حكامهـم» فأدى 
ذلـك إلـى شـرخ كبيـر بينهـم وبـين 
وحسـب  الذيـن  الشـباب  هـؤلاء 
الإحصائيات في العالم العربي يبلغ 
معدل أعمارهم 24 سنة، وبين حكام 
احتكروا السلطة لسنوات طويلة، 
بـأي  يقومـوا  أو  يأتـوا  أن  دون 
تجديـد حقيقـي، أو يأتـوا ببدائل 
موضوعيـة لتحقيـق آمالهـم في 
التغيير وفي العيش بكرامة. هذا 
ناهيـك عـن انتشـار البطالة في 
تلك البلـدان، حتى الغنية منها. 
يعطـي المؤلـف نبـذة تحليليـة 
في آخر الكتاب عن عدد سـكان 
معـدل  إلـى  ويشـير  بلـد،  كل 
متوسـط أعمارهم والى معدل 
ومعـدل  الولادات والدخـل 
البطالة للفرد في كل من هذه 
البلـدان،، إذ يلاحـظ المؤلف 

مفارقـات مزمنة تؤكد على أن 
النظام العربي في واد، والشعب العربي في واد آخر. 

هـذا بالنسـبة لبعـض النقـاط التـي يلتقي فيها الشـارع 
العربـي، لكـن المؤلف لا ينسـى أيضـا أن يذكر النقـاط التي 
يلتقـي حولهـا الحكام العرب فـي «رؤيتهم» لهـذه الثورات، 
إذ أنهـم لا يرضـون بفتح الحـوار، ويكتفون، منذ سـنوات، 
بترديـد مقولـة أن القاعـدة هـي التـي تحـرض علـى تلـك 
الثورات، ودعما لمنظورهم هذا أعطوا لتنظيم القاعدة حجما 
أكبـر ممـا هو عليـه، إن لـم نقل انهـا، أي الأنظمة قـد جعلت 
من «القط أسـدا» لكـي «تخيف» به الغرب، وقـد أوهمت تلك 
الأنظمة الغرب بأنها إذا ما «تركت» السلطة فستعم الشوارع 
العربية حروب أهلية حامية الوطيس، وبالتالي فإن بقاءها 
في السـلطة هو «في صالح الجميع»، ويتجسـد هذا المثل في 
السـلطة اليمنيـة والسـلطة الليبيـة والسـورية، التي أدت 

ببلدانها إلى خراب كبير. 
يـرى المؤلف بـأن هذه النقـاط التي تجمع هـؤلاء الحكام 
بعيـدة تمامـا عـن اهتمامـات الشـارع العربـي ولا تعبر عن 
انشـغالاته، وأن أكثـر المطالبـين بهـذا التغييـر هـم مـن فئة 
الشـباب المتخـرج من الجامعـات، والذي يعانـي من ويلات 
البطالـة والتهميش و المسـتقبل غير الواضـح، بل لا حل لهم 
إلا الهجـرة أو الانتحـار عبـر زوارق المـوت، ويتجسـد ذلك 
بشكل ملموس في حياة ومسار شهيد الثورة العربية محمد 
البوعزيـزي. وحسـب بعـض الإحصائيات التـي تتردد في 
الكثيـر من الصحـف، ويرددهـا الكثير من المحللـين فإن فئة 
الشـباب التـي قامت بالثـورات فـي العالم العربـي تتراوح 
أعمارهـم مـا بين 17 و 35 سـنة، ممـا يؤكد ويعطـي لمطالبهم 
الكثير من الحماس والصدق، لأن أغلب هؤلاء ليست لهم أي 
علاقة بالحكم، وأنهم شـباب مهمش ويتقاسم نفس الويلات 

والمشاكل في كل الدول العربية. 
يعتبر المؤلف بأن انتشـار الانترنت منذ عشـر سنوات قد 
أتاح لهؤلاء الشـباب فرصة حسن استخدامها لنقد وزعزعة 
الأنظمـة العربيـة وتعريتهـا، لأن فضـاء الانترنـت تجـاوز 
حـدود الرقابـة، وأن المواطن العربي اسـتفاد منه لاسـتقاء 
معلومات سـمحت للشـعوب العربيـة في اسـتعادة الثقة و 
الأمـل في مسـتقبل جيد، وأنه اسـتغنى عن وسـائل الإعلام 

المرئية والمكتوبة و الممولة من قبل دول البترو دولار.
مـن بين فوائد الانترنت التي يركز عليها المؤلف يمكن ذكر 
تسريب الوثائق التي نشـرت في موقع «ويكيليكس» والتي 
بينت تفاهة وهشاشـة وحتى عمالة بعض الأنظمة العربية، 
وممـا لا شـك فيـه أن الفضائيات كان لهـا دورهـا الكبير في 
إيصال هذه الثورات وفي مساعدتها للتأجج أكثر ولمصاحبة 

ومساعدة الشباب الثائر في كل الشوارع العربية. 
بهـذا الصدد يؤكد المؤلف علـى أهمية «الفايس بوك» وكل 
التقنيـات الحديثـة فـي ربط الصلـة ما بين هؤلاء الشـباب، 
وكيـف اسـتطاعوا أن ينظموا أنفسـهم بعيدا عـن «الرقيب» 
ويلتقـوا بفضل هذه التقنيـات الاجتماعية التـي وفرت لهم 
فضاء للقاء والحوار وتجسـيد مطالبهم فـي الواقع، وهو ما 
حدث بالفعـل بدرجات متفاوتة في أغلب الشـوارع العربية 
بدايـة مـن تونـس مـرورا بالقاهـرة والمنامـة والسـعودية 
وصـولا إلـى اليمـن وليبيـا وسـورية والعـراق وفلسـطين 

وغيرها من الشوارع العربية. 
والجديـر ذكـره أن المؤلـف يضـع القضيـة الفلسـطينية 
مـن بين أهـم المحـاور أو النقاط التـي دفعت هؤلاء الشـباب 
لرفـض واقعهم وحكامهـم، وبالتالي رفـض القوى المتحكمة 
فـي الغـرب التي تكيل بمكيالـين، إذ لا يعيـر أي انتباه أو أي 
إحساس حقيقي بالشعب الفلسطيني ولا لمطالبه المشروعة، 
كمـا لا يسـهر على احترام تطبيـق القوانـين الدولية من قبل 

إسرائيل.
تعـرض المؤلف كذلك إلى خطاب الرئيس الأمريكي أوباما 
الـذي ألقاه فـي القاهـرة، معتبرا أنـه كان يحمل فـي طياته 
الكثير من الأمل لبلورة حل عادل للقضية الفلسـطينية، غير 
أنه بقي مجرد كلام، ولم ينفذ في الواقع، لأن حكام إسرائيل 
رمـوا في سـلة المهملات كل مـا جاء في خطـاب أوباما، لأنهم 

تعودوا على عدم تنفيذ و احترام  القوانين الدولية.
القضيـة  أهميـة  علـى  المؤلـف  يؤكـد  الصـدد  هـذا  فـي 
الفلسـطينية في الوعي العربي، وعلى أن الصراع 
العربـي الصهيونـي، يجب 
كغطـاء  يسـتخدم  لا  أن 
لإبعاد الجماهير العربية عن 
السـعي الجاد  لحل مشـاكلها 
الحقيقيـة، كمـا أكـد علـى أن 
الآخـر،  هـو  الغربـي  النظـام 
لـم يكن يـرى أو يحسـب لهذه 
فمثلمـا  حسـاب،  أي  الثـورات 
العربيـة  الأنظمـة  فوجئـت 
لأنـه  الآخـر،  هـو  فوجـئ  بهـا، 
كان مـع بعضهـا وراح يزكيهـا، 
عمـلا بمصلحتـه أولا ومصلحـة 
بـأن  يعتبـر  وأنـه  «أصدقائـه»، 
هـؤلاء الحـكام كانـوا أفضـل مـن 
«يخدم» مصالحـه، وكانت تربطه 
علاقات جيدة، وأحيانـا غريبة بل 
يشـوبها الكثير من المفارقات، وهذا 
أيضـا يعـد جانبـا مهما مـن جوانب 
اسـتعادة الوعي العربي والمضي في 
المطالبـة بالتغييـر، رغـم أن النظـام 
الغربـي كان يعـرف بـأن إزالة هؤلاء 
الحكام مسألة وقت، وفي نفس الوقت 
كان النظـام الغربي يعرف حق المعرفة 
أن هـؤلاء الحـكام متجـذرون فـي الحيـاة السياسـية وفي 
مختلف البنى والهياكل الإدارية، وفي الجيش، وهذا ما كان 
يجعلهم حجر عثرة أمام خروج هذه الثورات إلى بر الأمان، 
وهذا مـا يؤكده المؤلف في خلاصة كتابـه، والذي يبدي فيه 
تخوفـه الكبير من إطالة أمد هذه الثـورات، مثلما يحدث في 
اليمـن وليبيا، مما من شـأنه أن يعطي فرصـة للغرب في أن 
يسـتعيد أوراقه وعلاقاته ويبني جسورا ليبقى حاضرا في 
اللعبة السياسـية، مثلما كان عليه قبل اندلاع تلك الثورات، 
أو الربيع العربي الذي جاء متأخرا لعقدين من السـنين، كما 
يتخـوف المؤلف أيضا من انعكاسـات عـدم تحقيق الأهداف 
التـي تطالب بهـا الجماهيـر التـي نزلت للشـوارع وضحت 

فيها. 
إن المؤلـف، وهـو يحلـل هذه التغييـرات فـي دول العالم 
العربي، يثبت تاريخ بداية هذه التحولات وهذه التظاهرات 
التي يعود معظمها إلى التحركات التونسـية والمصرية التي 
تـؤرخ بهما بدايـة الثـورة والغضـب العربيـين، وأصبحت 
ثورة الياسـمين فـي تونس نموذجا يحتذى بـه في كثير من 
الشوارع العربية، أي أن هاتين الثورتين زعزعتا كل الأنظمة 
العربية، مما أدى إلى تحريك العلاقات بين الشرق والغرب، 
وأجبر هذا الأخير على اتخاذ موقف يتسـم بالوضوح تجاه 

هذه التطورات. 
وأخيرا نشـير إلى أن المؤلـف أتى على ذكر كل دول العالم 
العربـي تقريبـا، ما عدا بلديـن، هما الصومال وجـزر القمر، 
رغـم أن الصومـال يعانـي مـن هزات ومشـاكل طـال أمدها، 
ولسـت أدري إن تناسـاهما الكاتب، أم فعل ذلك متعمدا عدم 

اعتبارهما جزءا من الربيع العربي.
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الحمل: 
لا تســتعجل في القيام بعمل ما، ادرس 
التفاصيــل جيداً واســتغرق وقتــك، وغير 
بعض الأشــياء فــي علاقتــك بالحبيب، إذ 
يشــعرك الروتــين بالملل، وقــد تطلب منك 
الأســرة أن تكون إلــى جانبهــا وأن تتفهم 

مشكلاتها أكثر.   
  الثور:

 تبحــث عــن الأمــل فــي العمــل، لا تكن 
متســرعاً وادرس خطواتــك جيــداً وبتأن، 
وربمــا علاقــة صداقة تتحول إلــى حب ما 
يضعك في وضــع عاطفي جميــل ومريح، 
وصديق قديم يذكرك بأمور كنت نســيتها 

تعيد إلى قلبك حنين الذكريات.   
  الجوزاء:

 تفاد المشــاريع أو الاســتثمارات المالية 
ولا تغامر في بيع أو شــراء الأســهم، وقد 
يطلب منــك الحبيب القيــام ببعض الأمور، 
كــن متفهمــاً لــه ولا تعامله بــازدراء، وقم 
بنشاطات أو محادثات تبني الثقة وتقوي 

العلاقات والارتباطات.   
  السرطان:

 المشــروع الذي بدأت به أخيراً ســيكون 
موفقــاً وناجحــاً إذا اقترن بالدقــة، وربما 
حــب عاصف فــي طريقــه إليك من شــأنه 
أن يقلــب حياتك كلياً، اســتعد لــه، وكذبة 
صغيرة تتحول إلى مشــكلة كبيرة مع أحد 

الأصدقاء صارحه بالحقيقة.   
الأسد:

 فرصــة ذهبيــة تعرض عليــك، فاعرف 
كيف تستغلها لتتقدم وتبرهن عن كفاءتك. 
وعلاقــة عاطفية جديدة تســعد أوقاتك إذا 
كنت خاليــاً قد تــؤدي إلى ارتبــاط وفترة 
مناســبة للقيام بنشاط رياضي أو ترفيهي 

مع بعض الأصدقاء.   
  العذراء:

 تكتشــف أموراً فــي العمل تكــون لغير 
مصلحتــك تصــرف بــذكاء ورويــة وحب 
جديد يطــرق بابك، قــد يتطور إلــى علاقة 
جديــة تــؤدي إلــى زواج. وتســير الأمــور 
لمصلحتك في مسألة قضائية تخصك عليك 

بالصبر.   
  الميزان: 

ثق بقيادتك لمشروع كبير يعرض عليك، 
فأنت على باب نجاح باهر، وفي الحب أنت 
ملــك الرومانســية والعواطف الجياشــة، 
توجه بالشــكل المناســب، وقــد آن الأوان 

لتقليص حجــم مســاعدتك للآخرين لأنها 
تكون أحياناً على حسابك.   

  العقرب: 
لا تتوتــر أو تقلق، تحــل الأمور تدريجياً 
وتكــون النتيجــة النهائيــة لصالحــك. ولا 
تبــرر فشــلك العاطفي بحجج غيــر مقنعة، 
لا أحــد يضمر لك الشــر، واهتم بشــؤونك 
الخاصة ولا تتدخل في شؤون الغير فذلك 

يزعجهم.   
  القوس: 

مكافــأة أو جائزة معنوية تحصل عليها 
قريبــاً بفضــل عملــك الناجــح والصادق، 
وقــد تعثر علــى فتاة أحلامــك لا تتردد في 
الارتبــاط بها لأنهــا حب حياتــك، وتتمتع 
بروح المرح ما يجعــل المقربين منك يتمنون 

البقاء معك دائماً.   
  الجدي:

 اجمع كل المعلومــات والمعطيات امامك 
قبــل أن تقدم علــى أية خطــوة وأنت تعني 
الكثير للحبيب، اطرد الشكوك والهواجس 
من تفكيــرك لأنه مخلص لــك، ولا تقلل من 
تقدير النــاس المهتمين بــك فذلك يجرحهم 

ويدفعهم إلى الابتعاد.   
 الدلو:

 أنــت شــخص مميز فــي العمــل، تعزز 
نجاحــك أولويتــك علــى زملائــك وتفوقك 
عليهم. والحب الذي تبحث عنه قد لا يكون 
موجــوداً لذا اكتف بما لديــك وكن واقعياً، 
ولا تثــق إلا بنفســك. هنالك مــن يضمر لك 

الضغينة ويخبئ لك الشر.   
الحوت:

 مشــكلة في العمل تتأزم وتجد نفســك 
غيــر قــادر علــى حلهــا، اطلــب المســاندة 
وعلاقتــك مســتقرة مــع الحبيــب، الوفاق 
بينكما علــى أفضل حال كذلك الانســجام 
وربما لقاء مع شــخصيات اجتماعية مهمة 

يفتح أمامك آفاقاً جديدة مهمة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو رغم تصويت البرلمان العراقي على منعه:

محطة تلفزيون «بغداد» العراقية تستمر 
بعرض مسلسل «الحسن والحسين» 

■ بغــداد - د ب أ: واصلــت محطة تلفزيون 
عراقية مملوكة لـ «الحزب الإســلامي» العراقي 
بزعامة إياد الســامرائي مســاء السبت عرض 
مــن  بالرغــم  والحســين»  «الحســن  مسلســل 
تصويــت البرلمــان العراقي علــى إيقاف عرض 

حلقات المسلسل المثير للجدل. 
كان البرلمان العراقي قد صوت بالإجماع في 
جلســة عقدها الســبت على قــرار يقضي بمنع 
عرض مــا تبقى من حلقات مسلســل الحســن 
والحســين لما «يتضمنه من مواضيع تثير الفتنة 
في المجتمع الإســلامي» ووجــه تعليمات لهيئة 
الإعلام والاتصالات العراقية بـ» اتخاذ ما يلزم 

لإيقاف بث المسلسل في القنوات العراقية». 
غيــر أن محطة تلفزيــون «بغــداد» الفضائية 
الحســن  مسلســل  حلقــات  عــرض  واصلــت 
والحســين دون المحطات التلفزيونية العراقية، 
وذكرت أنها ستستمر بعرض حلقات المسلسل 
« لحين وصول قرار من هيئة الإعلام والاتصال 

بشأن هذا الموضوع». 
وكانــت المرجعية الشــيعية العليا في العراق 
بزعامــة علي السيســتاني قد وجهــت الجمعة 
انتقــادات لاذعة إلــى الجهات التــي تقف وراء 
إنتــاج مسلســل « الحســين والحســين» الذي 
يعــرض حاليا فــي عدد كبيــر مــن الفضائيات 

العربيــة والعراقيــة لمــا يتضمنه مــن معلومات 
الحســن  الإمامــين  بســيرة  تتعلــق  «مزيفــة 

والحسين». 
وقال الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائي معتمد 
المرجعيــة الشــيعية العليــا فــي كربــلاء امــام 
المصلــين فــي مســجد الإمــام الحســين خلال 
خطبــة صــلاة الجمعــة: «ســبق وأن بينــا في 
خطبة صلاة الجمعة الســابقة قبل أسبوعين ما 
يتعلق بعرض مسلســل يعــرض لفترة تأريخية 
حساســة وحرجــة مر بهــا المســلمون في ذلك 
الوقــت وهي موضع اختلاف وجدل شــديدين 

بين المسلمين». 

محمود درويش

■ نشـرت صحيفة «الثورة» السورية بتاريخ 9 آب/ 
أغسـطس، وعلـى الصفحة الأخيـرة ذات الرقـم 24 من 
الجـزء الثاني، والتـي تحمل ترويسـة «علـوم وبيئة» 
التـي تعدهـا أو تشـرف عليهـا الزميلـة رويـدة قاسـم 
عفـوف، وفي أسـفل الصفحـة زاوية طريفة عـن «عالم 
الحيوان» خصصتها الإعلامية عفوف لموضوع الذئب، 
فكتبت تحت عنوان «الذئب يخشـاه الجـن... ولا يأكل 
الجيفـة» تقـول بصيغـة تسـاؤل العالم الذي اكتشـف 

تربيع الدائرة:
«هـل تعلـم أن الذئـب هـو الحيـوان الوحيـد الـذي 

يخشاه الجن و الأنس على حد السواء؟
وهـل تعلـم أن الذئـب هـو الحيـوان الوحيـد الذي 
(يأكل الجن) وأنه يشم رائحة دم البشر على بعد أميال 

بالصحراء».
أعترف أنا الجاهل الذي توقف تعليمي الدراسي عند 
الإجـازة الجامعيـة في العلـوم الطبيعية، ولم أسـتطع 
أن أكمـل دراسـتي بعـد علـم الحيـوان باتجـاه علـوم 
الجان، أننـي فوجئت بهـذه المعلومات التـي تحدتني 
في مجالٍ درسـتهُ دون أن أعلمه، فلجأت إلى الإنترنيت 
علي أكتشـف جديدا في هذا الصـدد، فوضعت العنوان 
السـابق فـي مربـع البحـث، لأكتشـف عشـرات المواد 
حول ذلـك الموضوع وبذات الصياغـة تقريبا، إذ أعفت 
الزميلـة المشـرفة علـى الصفحـة نفسـها مـن محاولة 
إعـادة الصياغة، واكتفـت بنقل العلم، ففـي العلم يندر 
الاجتهاد، لأن الصفحة التي تشـرف عليهـا الزميلة هي 
صفحة «علوم وبيئة»، وليسـت صفحة منوعات، لكنها 
نقلـت عـن مجموعـة مـن المواقـع الدينية السـعودية 
والخليجيـة، بعدمـا ثبـت بمـا لا يقبـل الشـك أن تلـك 
المواقع اشـتملت علـى أسّ العلوم الوضعيـة والنقلية 
فـي أحدث صيغها البحثية التي أجرتها مختبرات علوم 
الجـان في مباحث الميتافيزيقيا ومـا وراء الطبيعة من 
عوالـم افتراضيـة يتصدرهـا الإنترنيت، بـل هو يصدر 
الآن أغلـب اكتشـافاته، فلماذا نعيد صياغـة العلم كمن 

يعيد اكتشاف العجلة؟!! 
وتتابـع صفحة «العلـوم والبيئة» التـي أعلمتنا بعد 
جهـل «أن الذئـب هـو الحيـوان الوحيـد الـذي (يـأكل 
الجـن)»، أقول أنها تتابع نشـر أو نقل آخـر ما توصلت 
إليـه مباحـث الدراسـات الجينيّـة والقضائيـة في علم 
الحيـوان، وكان موضوعهـا «الذئب»، لكنهـا ذهبت في 
العلـم أبعد مـن ذلك حيـن أعلمتنا بطـرق التخلص من 
«الجن»، فللقضاء على هذا الكائن المدعو «الجن» بلام 
التعريـف أو بدونهـا، كتبـت، والأصـح أنها نقلـت أنك: 
«وان وضعت في بيتك شـعرة واحدة في بيتك من شعر 
الذئـب طردت الجن، ولا يسـتطيع أن تدخـل منزلك..!» 
وأعتـذر عـن صياغـة العبـارة التـي يتـردد فيهـا لفـظ 
«بيتك» مرتين، لأنها هكـذا وردت في صحيفة «الثورة» 
أو على ذمة الناقل أو المنقول عنه، وهو في كل الأحوال 
لا يأتيـه الباطل من أمام أو خلف، لذلـك أعتقد أن تكرار 
اللفظـة يُراد بـه التأكيد فقط، خاصـة وأن هذه العبارة 
مبنيـة على فعـل الجزالـة اللفظية والمعرفيـة، وإلا لما 
اسـتخدمت «الثـورة» أو الناقـل إليهـا أو المنقول عنه 
الشـطر الثاني من العبارة « طردت الجن ولا يسـتطيع 
«يسـتطيع»  المضـارع  فالفعـل  منزلـك..!»،  تدخـل  أن 
يحيلنـا من خـلال حـرف اليـاء الداخلة علـى أوله إلى 
فاعـل مضمر مذكـر المقصود بـه «الجن»، بينمـا الفعل 
المضـارع الثاني في ذلك القول المكتوب أو المنقول هو 
فعل «تدخل» الـذي يحيلنا بدوره من خلال حرف التاء 
التـي تقدمته من بيـن كل أحرف المضارعـة المجموعة 
فـي كلمة «أنيـت»، إلـى فاعل مضمـر مؤنثٍ هـذه المرة 
والمقصـود بـه «الجـن» أيضـا، وهنـا مكمـن البلاغـة 
والجزالة في الإشـارة إلى كون «الجن» موضوع حديث 
الصحيفـة التي تكنت باسـم «الثورة»، هـو كائن يصح 
فيه التذكير والتأنيـث دون الحاجة إلى تلك التاء التي 
لحقت بنسـائنا تخصيصـا يحتمل تفسـير التكريم من 
عدمـه، وأعتقـد أن هـذا المأخذ قد فات قدامـة بن جعفر 
والآمدي والجاحظ وابن جني في مباحثهم ضمن علمي 
البلاغـة والجـان، دون أن أدري إذا كان ابـن جنـي قـد 

اشـتق اسـم أباه «جني» فعلاً من «الجن» الذي نتحدث 
عنه، باعتبار لفظة «جني» مفرد مذكر من اسـم الجنس 
«جن» ويمكن أن يكون «جني» مفرد مؤنث كما اكتشـفنا 
سابقا، لكن هذه الحالة سـتجعل «ابن جني» ابنا لأمه، 
وذلك يحتمل عدم معرفة الأب لا سمح الله، فهل أبلغ من 

هذا الإصلاحِ إصلاحٌ؟!!!.
فـو اللـه لـو حاولـت جاهـدا اسـتحضار كل علـوم 
الحيـوان الأكاديمية لما اسـتطعت الإحاطـة بعلم هذه 
الزاويـة الصحفية، والتي يمكن تسـميتها أيضا «النقلة 
الصحفية» لغزارة ما حوت من العلم والبلاغة أيضا، إذ 
قالـت العرب قديما: البلاغة في الإيجاز، دون أن تشـير 
العـرب إذا كانـت تلك البلاغـة التي يتغنون بها تشـمل 
أيضا المنقـول عن «النت» أم ندعوهـا تخصيصا بلاغة 
«النـت»، فكمـا نلاحـظ أن «الإنترنيتيـون» الجـدد قـد 
ذهبوا مذهب البلاغة العربية فـي الاختصار والإيجاز، 
فاختصـروا الإنترنيـت إلـى حرفـي «نت»، على سـبيل 

المثال لا الحصر.
وللتدليـل علـى  الجانـب العلمـي في هـذه المنقولة 
نعـود إلى المقبـوس الذي اسـتخدمناه سـابقا: «وهل 
تعلـم أن الذئب هو الحيوان الوحيد الذي (يأكل الجن) 
وأنه يشم رائحة دم البشر على بعد أميال بالصحراء»، 
لأجيـب بنفـي الجاهـل فيمـا يتعلـق بـأكل الجـن، إذ 
اقتصـرت معلوماتي عل ما ورد فـي محكم تنزيله: «وما 
خلقـت الإنـس والجـن إلا ليعبدونـي»، متجاهـلاً تلـك 
الإشـارة العلمية بـأن خلق الجـن يُفيـد أكلاً أو إطعاما 
للذئب، وكنت أود لو استرسـلت الناقلة أو المنقولة في 
طعـم الجن الذي يأكله الذئـب، وإن كان يجوز لنا نحن 
معشـر البشـر أيضا أكله أم يوجد تحريم له؟ وأن كانت 
كتب «فن الطبخ» في نسختها المحدثة قد أضافت شيئاً 

بخصوص طرق إعداد وطبخ «الجن»؟
كذلك أجيب بنفي الجاهل فيما يتعلق بأنه أي الذئب 
هـذه المرة وليـس الجن «يشـم رائحة دم البشـر على 
بعد أميـال بالصحراء» وإن كانت خاصية «شـمّ رائحة 
الـدم» لـدى الذئب مفـردا أو الذئـاب بالجمـع، تختص 
بدم البشـر دون دماء سائر الكائنات الأخرى، مما يفتح 
مجـالاً لأبحـاث تخصصية في علم الدم، لاكتشـاف تلك 
الخاصية التي تجعل دمنا مشـموماً من قبل الذئب دوناً 

عن سائر الدماء.
ففضائلـي  فضيلـة،  بالجهـل  الاعتـراف  كان  وإذا 
والحمـد لله كثيرة، وأشـكر لصفحة «العلـوم والبيئة» 
أنها منحتني فرصة اكتشاف فضائلي أو جهلي ولا أقول 
جهالاتي، فمن هذا الجهل عدم معرفتي «أن الذئب عندما 
يهجم على قطيع من الغنم أو غيرها من المواشي يختار 
أفضل الموجود ويظـل يبحث بينها حتى يجد الأفضل» 
وأكثـر من ذلك أنني لا أعرف كيـف للذئب أن «يعرف إن 
كان راعـي الماشـية يحمل سـلاحا أو لا يحمل»، وكيف 
لـه أيضا أن «يعرف إن كان راعي الماشـية ذكرا أم أنثى 

وعليـه يقرر الهجوم من عدمه» دون أن تفيدنا الصفحة 
العلميـة إن كان الذئـب يهاجم راعي الماشـية الذكر أم 
الأنثـى، لأن العبـارة الأخيـرة تفيد عن قـوة الذئب أنه 
«وبمجـرد القفز فوق الفريسـة لا تقوم مرة أخرى وعند 
الصـراع مع أقـوى الرجـال فإنه يلـف ذيله على سـاق 
الرجل فيشل حركته!!؟ « وأعتذر عن غياب الفاصلة بعد 
كلمـة أخرى، كما أعتذر عن وجود علامة الاسـتفهام في 
آخـر هذه الجملـة دون وجود اسـتفهام، فهي قد جاءت 
هكـذا في صفحـة «العلوم والبيئة» وربمـا يكون الخلل 
فـي الناقـل أو المنقـول عنه، واللـه أعلم. لكـن لو صح 
منطـق العبارتين معـا لوجب علينـا الوقـوف احتراماً 
لجنتلمانيـة ذلك الذئب الـذي يفتك بالرجال ويعف عن 

النساء وقطعانهنّ أيضا. 
٭ ٭ ٭

فـي  ليسـت  حقيقـة  المسـألة  أن  نعتـرف  دعونـا 
موضـوع الصياغـة والنقـل، رغـم فداحة الأخطـاء في 
هـذا المسـتوى، لأن مـا هـو أخطـر بالنسـبة لـي يكمن 
فـي موضـوع الأيديولوجيـا والإصـلاح، إذ أن صحيفة 
«الثـورة» السـورية منبـر حكومـي رسـمي، فـي دولة 
يحكمهـا حـزب البعث العربي الاشـتراكي، الـذي يقود 
جبهـة تقدميـة وطنيـة مـن الأحـزاب التـي تدّعـي كلها 
العلمانيـة، ولا تخفـي تخندقهـا فـي مواجهـة الأحزاب 
الدينيـة، خاصة فـي هـذه المرحلة التي تتعـرض فيها 
البلاد والعباد لهجمة شرسـة من العصابات المسلحة، 
والتـي يمكـن للقـارئ الفطيـن أن يكتشـف بـأن هـذه 
العصابات مجرد كناية مضمرة عن التنظيمات الدينية، 
والتـي لا نعـرف كيـف تطـورت خـلال العقـود الثلاث 
الأخيـرة مـن السـيطرة العلمانيـة لحـزب البعـث، من 
صيغة الأخوان المسلمين في ثمانينات القرن المنصرم 
إلى الصيغ السـلفية التكفيرية حاضراً، ولا نعرف أيضا 
كيـف ومتى انتشـرت على كامـل المسـاحة الجغرافية 
لسـوريا، مشـعلة إياها حربا وقتلاً وتخريبـاً، دون أن 
تفلـح حتـى تاريخـه كل أجهـزة الأمـن العقائديـة على 
تعددها وتنوع اختصاصاتها، والتي أحكمت سـيطرتها 
على كامل السـلطات الدسـتورية وغير الدستورية في 

سوريا، في السيطرة على هذه العصابات بعد.
لم نتوصل نحن محـدودي العلم إلى أية إجابة بعد، 
لكننا وبسـبب محدودية علمنا نتساءل سؤال الجاهل: 
كيـف لإعلام يتمتع بالصفة العلمانية التي منحته إياها 
الدولة صاحبة الرقابة في وجوده واسـتمراره أن ينقل 
علمه عـن مواقع إلكترونيـة أقل ما يُمكـن أن يُقال بأنها 
دينيـة متخلفـة، ويمكـن أن يذهب الظـن بالبعض ممن 
يأخذون السياسـة سـبيلاً للاجتهاد، إلـى كونها ممولة 
مـن الجهـة ذاتهـا التي سـبق ومولـت تلـك العصابات 
المسـلحة، والتي يتذكر البعض أنها كانت لوقت سـبق 
تعزى لشـخص «بندر بن سـلطان»، قبل أن تجرف تلك 
الأسـطوانة سيول الدماء التي سفكت، حتى فاضت عن 

عباءة بندر ومملكة آل سعود أيضا.
وإذا نحن تجاوزنا كل ذلك، فإننا لن نستطيع تجاوز 
حقائـق الإصلاح التي يُصرّ النظام البعثي العلماني في 
سـوريا أنه ماضٍ في سـبيلها، لن يردعه عنها استمرار 
العصابات المسـلحة في جرّ البلاد إلـى دوامة الاقتتال 
وسفك الدماء، ولن يحول بينه وبينها، يقصد إجراءات 
وحقائق الإصـلاح، موقف دولـي أو تحذيـر امبريالي، 
فوزير خارجيتنا وليد المعلم الذي سـبق وألغى القارة 
الأوربية من الخارطة لن يُعجزه إلغاء سواها، و»وينك 

يلي تعادينا وينْ».
نعـم، هنالـك دائمـا فيـض مـن الإصلاحـات، بـدأت 
بقانـون الأحـزاب وآخـر للانتخابـات، وبـات قانـون 
الإعـلام العتيد قاب قوسـين أو أدنى مـن إبصار النور، 
بعدمـا أقرت القيادة السياسـية بضـرورة إلغاء قانون 
المطبوعـات رقم 50 وإلغاء قانون الإعـلام الإلكتروني 
المعروف ب»قانون التواصل مع الجميع على الشبكة»، 
لكـن قبل هـذا وذاك هلت علينا بشـائر الإصلاح مع بدء 
شـهر رمضـان المبـارك، إذ أطلقـت سـوريا قنـاة «نور 
الشـام» الفضائيـة الدينية في بث تجريبي من دمشـق 
علـى التـردد 10911 علـى القمـر نايـل سـات، والتردد 
12054 علـى القمر عربسـات. وبحسـب وكالة «سـانا» 
التـي أوردت الخبـر فإن القناة سـتبث خطـب الجمعة 
والبرامج الدينية المتنوعة، وبما يحقق «فهما صحيحا 

للإسلام والقواعد الشرعية». 
وإذا كنـا فـي المواسـم الرمضانيـة السـابقة نتوقع 
الجديـد مـن الدرامـا الرمضانيـة، فهـذا الموسـم خاب 
أملنا بعد أن حرم الشـيخ محمد سـعيد رمضان البوطي 
متابعـة هـذه الدراما كما حرم التظاهر ضـد أولى الأمر، 
وكان أول من بشر بإنشـاء قناة دينية تبث من دمشق، 
وذلـك بعـد لقائـه مـع الرئيس الأسـد في الشـهر الأول 
لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا، وقد أضاف 
السيد وزير الأوقاف بخصوص تلك القناة أنها ستكون 
«قناة الإسـلام الوسـطي الحقيقـي من خـلال برامجها 
وحواراتها والدروس الدينية واهتمامها بشان الأسرة 
والمـرأة والشـؤون الصحيـة» لافتـا إلـى أهميـة هـذا 
الإعـلام مقابـل المحطـات الإعلاميـة التي تـزرع الفتن 

وتبث الأحقاد.
فهل اقتنع النظام السياسـي في سـوريا أن الإصلاح 
سـيكون عبر بوابـة الدين، هو الـذي كان يرفض خلال 
عقـود مـن الزمـن أن يبـث خطبـة يـوم الجمعـة علـى 
شاشـته؟ أم أنهـا خطوة لاسـترضاء بعـض المتدينين 
ضد بعضهم  المتظاهر؟ خاصة وأن هذه الخطوة تتوج 
مجموعـة إجـراءات كان قـد بدأهـا النظـام حيـن أعاد 
المنقبات إلى وظائفهن التدريسية، وسمح لهن بارتياد 

الحرم الجامعي ثانية، بعدما طردوا منه.
ولو صح ذلـك فأين علمانية الدولـة وعلمانية حزب 

البعث من إجراءات الإصلاح هذه؟

فيما العلمانية الثورية تطلق قناة فضائية دينية:
الإعلام السوري يعيد اكتشاف الجن!

أمسية اماراتية في ذكرى محمود درويش:

هزمتك يا موت الفنون جميعها!

فاطمة عطفة

لم يسـتطع محمود درويش أن يغيب عن الأمسية 
الشـعرية التي أقامها عدد مـن محبيه باتحاد الكتاب 
في أبوظبي، رغم اختطافه قبل ثلاث سـنوات من بين 
أيدينا – أعني محبيه- ليظل ساكنا في القلوب، وقد 
شـارك في إحياء هذه الذكرى مجموعة من الشـعراء 
بدأهـا عبداللـه أبو بكـر بكلمة جاء فيهـا: «في ذكرى 
محمـود درويـش.. حيا، من تحمل الأخـرى: القضية 
أم القصيدة؟ لا بد من هذا السؤال عندما يتعلق الأمر 
بشـاعر تقمص الوطن فـي قصيدته الأولـى، ليجعل 
منـه حقـل سـنابل عليـاء، يزرعـه بالـكلام ليحصد 

المعنى: «خضراء أرض قصيدتي خضراء عالية». 
وتابع أبو بكر قائلا:»من سجل أنا عربي إلى شتاء 
ريتا، حتى أسـوار القصيدة التي لم تنته كانت مئات 
العناويـن التـي شـكلت فسيفسـاء شـعرية، تعلقت 
علـى جدار الخلود، الذي ظل وحده الحي في سـاحة 
القتلـى: «هزمتـك يـا موت الفنـون جميعهـا/ هزمتك 
وانتصرت/ وأفلت من كمائنك الخلود». ثم استشـهد 
بمقولـة محمود عن المـوت والحياة:»أنـا حبة القمح 

التي ماتت لكي تخضر ثانية/ وفي موتي حياة ما».
وتحدث أنور الخطيب مسـتعيدا ذكرى آخر حوار 

مع الشاعر:
الكبير.. * صباح الخير شاعرنا 

المتحدث؟ * من 
جعلتنـا  الشـعر،  لتكتـب  تصحـو  أنـك  أعلـم   *

نحفظك.. وددت محاورتك.
* مسـافر بعـد سـاعة أو أقـل، أعـدك فـي زيـارة 

أخرى، ربما..
وأوضـح الخطيب: ولم تعـد.. وبقينا بعدك، نفعل 
«مـا يفعـل العاطلـون عـن العمـل: نربي الأمـل». ثم 
أضـاف: «حر أنت الآن يا صديق المنافي، لكنك تركتنا 
مكبلـين بوهجك، زرعت صوتك فينا، قتلتنا فيك، فهل 
سـحرتنا؟ كتبـت لنـا حجابا علـى جداريتـك؟ لكنك 
تنفي هذه التهمة عنك، تتبرى من سـحرك ثم تنشـد: 

«مـن أنا لأقول لكم؟/ ما أقول لكم؟/ وأنا لم أكن حجرا 
صقلته المياه، فأصبح وجها، ولا قصبا ثقبته الرياح، 
فأصبح نايا... أنا لا الرند، أربح حينا وأخسـر حينا، 
أنـا مثلكـم او أقـل قليـلا... ولـدت إلـى جانـب البئر 
والشـجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات ولدت بلا 

زفة وبلا قابلة».
أما زيـاد محافظة فقد بدأ حديثـه بكلمات لوركا:» 
آه، ليمهلنـي المـوت حتى أصيـر في قرطبـة»،  قائلا: 
على لسـانك وأنـت تلـوح مودعا الحياة على سـرير 
أبيض، ذات العبـارة. نعم ذات العبـارة، لكن مانحا 
نفسـي الحق باسـتبدال قرطبـة الدامعـة خلف تلال 
الزيتون، بشـقيقة لها تنـزف من وجـع وحرقة.. آه، 

ليمهلني الموت حتى أصير فلسطين».
دون  الجميـع  شـاعر  «كنـت  محافظـة:  وأضـاف 
اسـتثناء، شـاعر الذاكرة التي قدر لها ألا تشيخ أبدا، 
لـم تزاحم أحـدا على الحريـة أو الثـورة أو المنبر، لم 
تجهـش بغير ما يجول في أعماقنـا ونحار كيف نعبر 

عنه..».
وتابـع زيـاد محافظـة: «درويـش الـذي لـم يعط 
للشـمس ظهره يوما، منح الوطن مذاقا مختلفا، صب 
في وهج الثورة رومانسية حالمة، لقم البندقية سرب 
فراشـات، وملح القصيدة بماء الزهـر. درويش ترك 

عن قصد، وجعا دفينا في داخل كل واحد منا..».
وفي ختام الأمسـية قرأ الشاعر الإماراتي إبراهيم 
محمـد إبراهيـم مقاطع مختـارة من جداريـة محمود 
درويش، وكأن الشـاعر الحاضر بيننـا دائما يرى ما 

يجري اليوم في الشارع العربي: 
مـن أي ريح جئـتِ؟/ قولي ما اسـم جرحك أعرف/ 
الطـرق التي سـنضيع فيها مرتين/ إلـى زمن خرافي. 
ويوجعنـي  يوجعنـي...  والملـح  دمـي/  ويوجعنـي 
الوريد/ في الجرة المكسورة انتحبت نساء/ الساحل 
السـوري من طول المسـافة،/ واحترقن بشمس آب./ 
رأيتهـن علـى طريـق النبـع قبـل ولادتي./ وسـمعت 
صوت المـاء في الفخـار يبكيهن/ عدن إلى السـحابة 

يرجع الزمن الرغيد. 

لقطة من مسلسل «الحسن والحسين» 

أنور بدر 

الشيخ محمد سعيد رمضان البوطيرويدة قاسم عفوف
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وارضيات

فضائيات

■ «الغالبون» عنوان لمسلسل رمضاني تبثه قناة المنار اللبنانية يصح تصنيفه بكل راحة بال 
أنه من الإنتاجات الأشد أقناعاً في الجانب التقني، والأكثر إقناعاً في تجسيد المشاهد من 

قبل الممثلين، والأكثر واقعية لجهة تجسيد المشهد العسكري في كافة متطلباته، وكذلك في 
مقاربة المشهد العسكري البشري الصهيوني.

في «الغالبون» نحن مع مشاهد متلاحقة لا هنات فيها ولا إضافات لملء ثغرة هنا أو إطالة 
هناك لمط الزمن. إذ أن المُشاهد يتواصل على الدوام مع صورة مشغولة بعناية من خلال 

ممثلين متألقين وجذابين في حركتهم ومشاعرهم البعيدة عن الإدعاء. وإن لم يكن هذا الحكم 
ينسحب على الجميع فأقله على أكثريتهم وكل في موقعه.

تحدثنا عن آلية ومسار وتقنية المسلسل دون أن نشير بأن العنوان يجسد المضمون، 
فالغالبون يؤرخ لنشأة المقاومة الإسلامية بوجه العدو الصهيوني بعد إحتلاله لجزء كبير 

من الأراضي اللبنانية في إجتياح سنة 1982، وصولاً إلى سنة 1985 حين أرغم هذا العدو 
على انسحابه الأول حتى الليطاني وتخوم قضاء جزين. وفي هذا الصدد يكون المُشاهد 

على تماس دائم مع رجال المقاومة والبيئة المقاومة التي يتواجدون فيها، وبخاصة في 
الجنوب. وهكذا تتجلى المقاومة كحالة تتكامل مع الحياة والأفكار أو تكملها. ويظهر 

المقاومون في تلك المرحلة متمكنون من إلحاق الضربات المتتالية بالعدو وبيسر شديد ودون 
أن يتمكن من النيل منهم.

في «الغالبون» وبخاصة في حلقاته الأولى كان هناك تواجد في مسار المشاهد للمقاومة 
الفلسطينية التي كان القضاء عليها هدفاً معلناً للعدو. كذلك كان تجسيد لتواجد لبناني 
ضمن هذه المقاومة من خلال شخصية ناصر. وفي مقاربة حية لمعركة مثلث خلدة قريباً 
من مطار بيروت بوجه العدو، كان ذكر لتواجد عسكري وطني لبناني وكذلك فلسطيني، 
ويأتي هذا من ضمن الأمانة التاريخية وإحتراماً للشهداء الذين سقطوا في تلك المعركة. 

لكننا كمشاهدين وشهود في الوقت نفسه على مرحلة مفصلية في حياة لبنان توقعنا 
بعد مجزرة صبرا وشاتيلا رؤية إحتلال أول عاصمة عربية. وطبعاً هو مشهد مؤلم، لكن 
كان من الضروري عدم إغفال هذا الحدث والإكتفاء بذكر عملية الويمبي الشهيرة والتي 

بعدها «صرنا نواجه عمليات عسكرية مختلفة». كان ضرورياً أن تعرف الأجيال بأن بيروت 
وعلى مدى أيام كانت أرضاً تهتز تحت أقدام العدو بفعل العمليات المتلاحقة وخاصة في 

الليل. وأن هذا العدو صار يجول الشوارع طالباً عدم إطلاق النار عليه لأنه يريد الإنسحاب. 
وفي معركة بيروت التي إستمرت لأيام كان تجسيد حي من دون سابق تصور وتصميم 
لشعار وحدة المقاومة والشعب. فالشعب هو من إحتضن المقاومين. وبحسب إعترافات 

جنود العدو فإن أحدهم لم يجد في بيروت من يقول له كم الساعة. هذه المعارك التي سقط 
فيها شهداء كانت بداية الإنتصار على العدو، وليس لطيفاً أو محقاً إغفالها لأن المقاومة 

الإسلامية كانت لم تتبلور بعد، وكانت فقط من فعل شباب الأحزاب الوطنية واليسارية. 
فالمقاومة فعل مستمر حتى وإن تبدلت الشعارات وصارت الدوافع إيمانية وبأن قتال 

العدو واجب شرعي. وكذلك قول الشيخ راغب حرب «طبعنا مفطور على مقاومة الظلم 
والإستبداد». وإن كنا نحمل كل الإحترام لشعار «قتال العدو واجب شرعي»، فنحن لا 

نغفل أهمية الكثير من الشعوب المناضلة من أجل التحرير والإستقلال وفي طليعتها الشعب 
الفيتنامي الذي قاتل الأميركيين لسنوات إنطلاقاً من الواجب الوطني. ولا شك بأن المقاومة 

الإسلامية إستفادت من تجربة الثوار الفيتكونغ وأستوحت منها. فهي مقاومة دخلت 
التاريخ وصارت درساً عسكرياً أكاديمياً، تماماً كما دخلته في مرحلة لاحقة مع المقاومة 

الإسلامية. كذلك لا يمكن المرور ببساطة على عشرات  الشهداء والجرحى الذين قاتلوا العدو 
الصهيوني إنطلاقاً من الواجب الوطني والعقائدي، وكانت عمليات إستشهادية متعددة 

ومن قبل فتيات مناضلات. لهذا كان مشهد التقريع ب»الأستاذ ناجي الوطنجي» نافراً إلى 
حد ما. فالوطنية لا تنهزم، البشر هم من يهزمون لضعف مبرر في هذا الإنسان أو ذاك. كذلك 

كان نافراً مشهد «البنت المتحررة». وكأن كل متحررة يمكن أن تقع في غرام عميل؟ فالفتيات 
اللواتي قمن بعمليات إستشهادية كما سناء محيدلي كنّ حاسرات الرؤوس. وبهذه المناسبة 

كان لافتاً أن  «المتحررة» وكذلك زوجة ناصر الفلسطينية التي إستشهدت في مجزرة صبرا 
وشاتيلا كانتا الفتاتين الوحيدتين غير المحجبتين. وربما كان في ذلك بعض المبالغة.

في الشكل إتخذ مسلسل الغالبون قرار القطيعة في التعبير عن العاطفة الطبيعية بين الأم 
وإبنها وبين الأخت وأخيها. فعندما عاد علي من المعتقل الصهيوني قبله والده بلهفة، وبقيت 

عاطفة الأم والأخت في ضمير الغائب. كذلك كانت النساء محجبات حتى خلال النوم. 
ربما يصنف البعض هذه الملاحظات من ضمن الشكليات، لكنها في أساس الفعل العاطفي 

الواقعي والإنساني. كذلك كانت لهجة الممثل نفسه تختلف بين مشهد وآخر. ونشير إلى أن 
المواطنين الجنوبيين أنفسهم تساءلوا «هيك منحكي نحنا»؟ فالتشديد على الكسر في الكلام 

كان مبالغاً فيه. 
 في المشاهد التي تابعناها حتى الآن يمكن التأكيد على روعة شخصية الشيخ راغب حرب 

التي أداها الممثل القدير عمار شلق الذي قاربه حتى في الشكل. وكذلك على المشهد الشعبي 
الجامع الذي قاوم العدو في جبشيت حوالى ثلاث مرات كان شديد الإقناع. والأكثر إقناعاً 
على الإطلاق في تلك المشاهد التي مرّت خضوع كل من الممثلين طوني عيسى ومازن معضم 

للإختبار والإمتحان في صلابة الموقف من قبل رجال المقاومة الإسلامية. كان مشهد 
التعذيب المبرح يجعلنا نصدق أن الشابين في قبضة العدو. ولا بد من ذكر الممثل القدير 

أحمد الزين، والممثلين دارين حمزة، وفاء شرارة، مجدي مشموشي وآخرين. فقد شارك في 
المسلسل حوالى ال200 ممثل لبناني. 

جميعهم كانوا على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم وبخاصة هؤلاء الذين جسدوا 
أدوار ضباط العدو كبيار داغر وبيار جماجيان.

«الغالبون» من كتابة فتح الله عمر وإخراج باسل الخطيب الذي ساهم إلى جانب قناة المنار 
في إدخال المسلسل اللبناني حيز الأعمال العالمية، وهو لكان فعل حقيقة كما حصل مع 

مسلسل الإجتياح، لولا ذلك الحصار الرسمي الذي يحيط بحزب الله عربياً ودولياً.

سياسيون سعوديون يفتون في الديمقراطية السورية؟
■ الأكثر حداثة في تجليات المشهد التلفزيوني ذلك الإنهماك السعودي بوقف العنف 

الرسمي السوري بحق الشعب الثائر مطالباً بالحرية والكرامة، كانت تلك المحادثة التي 
جرت عشية السبت الأحد بين العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس الأميركي باراك 

أوباما، وفيها «قلق مشترك وعميق من جراء إستخدام الحكومة السورية العنف ضد 
مواطنيها»! وكانت إشادة امريكية بموقف الملك عبدالله «القوي ومطالبته للرئيس السوري 

بشار الأسد بوقف آلة القمع ضد المتظاهرين»! وإلى ذلك الموقف المثير للجدل يتجلى 
الصحافيون السعوديون على قناتي الجزيرة والعربية في خطابهم الديمقراطي التحرري 

والإنفتاحي! وهكذا بين الملك عبدالله و»الملك» أوباما وجوقة الصحافيين محترفي التزوير 
يكتمل المشهد ليصبح كاريكاتورياً مضحكاً بإمتياز. فعشية محادثة أوباما «الملك» والملك عبد 
الله أي في يوم الجمعة كان في السعودية قمع للتظاهرات وإعتقالات، لكن «لا مين شاف ولا 

مين دري».
في حديث الثورة من قناة الجزيرة طالب الصحافي السعودي بحرية التظاهر في سوريا، 

وحرية التعبير، وعدم المس بالمتظاهرين وكذلك بإطلاق المعتقلين! هي مطالب مشروعة، ومن 
حق كل مواطن في هذا العالم أن يقف بوجه كل ظلم يتعرض له إنسان، وليس فقط الظلم 
والقمع الذي يتعرض له الشعب السوري. لكن السؤال مشروع إن كان فاقد الشيء قادر 

على إعطائه. فكيف لبلد تغيب فيه الناس في غياهب السجون أن يطالب بإطلاق المعتقلين؟ 
كيف لملك أن يدعو لوقف القمع ضد شعب شقيق وهو كان السباق في المشاركة بقمع شعب 

شقيق على حدوده البحرية وبالدبابات تماماً كما يفعل النظام السوري.
والأطرف في هذا المشهد السعودي الكاريكاتوري أن تظاهرات الشعب السعودي ضد الظلم 

وضد الجوع والبطالة تقمع، في حين تسمح السلطات للسوريين للعاملين في السعودية 
بالتظاهر ضد نظام بشار الأسد. أليس في ذلك مفارقة؟ وأهم ما أورده الإعلام في الأسبوع 

الماضي أن السفير السعودي لدى سوريا تلقى دعوة إستدعائه للتشاور عشية العنف 
السوري الرسمي المفرط، حين كان على مائدة إفطار دعا إليها مسؤولون سوريون وبينهم 

سياسيون وعسكريون وفي فندق الفور سيزون!
أما على شاشة العربية ومع منتهى الرمحي في بانوراما فكان الصحافي السعودي يوجه 

اللوم لداوود أوغلو لأنه أعطى الأسد مزيداً من الفرصة لقمع شعبه، ووجد في ذلك مساندة 
مباشرة لعملية القتل الرسمية السورية. وهو من شدة فطنته وجد أن المجتمع العربي 

وكذلك الدولي لم يكن ليتحرك لولا «بيان الملك عبدالله»؟ وبحسب هذا الصحافي فإن «تركيا 
والسعودية هما الآن الركيزة الإسلامية الوحيدة». ووصف هذا الصحافي سوريا بالجار 

الآمن لإسرائيل، ونسي أن يقول بأن هذه الأخيرة ترتجف عندما تسمع بكلمة سعودية.
في التفسير السياسي يأتي البيان السعودي الصادر عن الملك في خانة الخضوع للضغط 
الأميركي الساعي لمحاصرة نظام بشار الأسد. ومن نتائج هذا الضغط أن أصبح الملك عبد 

الله والسعودية مصدراً للديمقراطية والتسامح. ولهذا استحق الملك ذلك الإتصال من أوباما 
«الملك» فشد على يده لأنه سمع الكلام وخضع للتوجيهات. في حين أن الملك عبدالله «بذات 

نفسه» وبعيداً عن أية املاءات لم يكن ليحرك ساكناً لو أباد بشار الأسد الشعب السوري 
بأكمله. المهم عنده هيبة النظام، أي نظام عربي كان. فكل هواجسه محصورة في هذه الأيام 

بأن لا تصبح الثورة عدوى سريعة الإنتشار كالملاريا في أفريقيا، أو كأنفلونزا فصل الشتاء. 
حينها لن تكون للمضادات الحيوية فائدة. وهل نسينا مواقف السعودية الداعمة لبقاء 
حسني مبارك في السلطة حتى اخر لحظة، وقبل ذلك وقوفها مع زين العابدين بن علي 

والاصرار على استضافته؟

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

«الغالبون» يغيّب احتلال بيروت ومجزرة صبرا...
والنساء محجبات حتى خلال النوم!

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

إعـادة  النجـم محمـد صبحـي ضـرورة  يـرى 
صياغـة لـكل الفـرق المسـرحية بحيث يكـون لكل 
فرق البيت الفني للمسـرح اتجاها حقيقيا، وهناك 

هيكلة تهدف الى توضيح طبيعة كل مسرح.
وقال محمد صبحي: للأسـف مسـارحنا بعيدة 
عن اتقنيـات الحديثـة وهناك مسـارح أُغلقت منذ 

السبعينيات حتى الآن وصلت 28 مسرحاً.
أضـاف: علينـا ان نوضح رسـالة المسـرح ماذا 
نريـد تقديمـه للناس حتـى تعبر عـن اتجاهاتهم، 
نحن نسـتطيع أن نصنع المنـاخ الفني ولا يصنعنا 

المناخ.
محمـد صبحـي اسـتبدل مسـرحيته «خيبتنا» 
التـي كان ينـوي تقديمها أيام العصر السـابق الى 
عنـوان «نهضتنـا» لتناقش طبيعة الفـرد المصري 

وماذا يريد وما المطلوب منه لبلده.
عـن الحريـة الموجـودة قـال صبحـي: الجميـع 
يجرب وحاليا لا توجد دولة ومطلوب كل شـخص 

ان يحترم القانون.
حـول مسـرحية «انـت حـر» عرضـت فـي اكثر 
التليفزيونـي  عـدا  فيمـا  التليفزيونيـة  المحطـات 

المصري الذي رفضها اعتراضا على احداثها.
محمـد  ان  شـائعة  بـوك  الفيـس  علـى  وضـع 
صبحي طلب عرض مسـرحية لأسـرة مبارك ويرد 
عليهـا قائـلا: هذه حقـارة كتبت علـى الفيس بوك 
وأنـا قدمت فـي الثمانينيات مشـهد من مسـرحية 
«تخاريف» امام الشـيخ زايد الذي أحبه وأحترمه 
وأنـا  احترمـت ضيـف مصـر وقدمـت لـه مشـهدا 
واحدا من المسـرحية التي كنـا نعرضها عام 89 في 
مسرح الأوبرا ولم يسـتطع الشيخ زايد الحضور، 
ويصعـب عرض المسـرحية خـارج المسـرح، ولذا 
قدمت المشهد الذي كنت أضع فيه أنفا طويلة ولدي 
عدم نطق الحروف جيدا، وانا لست مهرج الملك ولا 
أسـلي أحدا، وطلبت بعد ذلك عرض مسـرحية في 
قصر العروبة فاعتـذرت وقلت ان العرض العادي 
يمكـن تأمينـه للرئيـس ويحضـر الى المسـرح ولا 

يمكن نقل المسرح الى القصر.
اشـار صبحي الى انه تعـرض لمكيدة من بعض 
المنافسين عندما قام بتقليد الرئيس السابق مبارك 
فلي مسرحية «ماما أمريكا» لكنه أصر على موقفه، 
وعندما سافر بالمسـرحية في الخارج رفض تقديم 

المشهد.
عن ترشـيحه لمنصب فـي اي وزارة جديدة قال 
محمد صبحي: انا فنان ورسـالتي قد تزيد على أي 
منصـب، وليس شـرطا ان يكون الفنـان الموهوب 

إداريا موهوبا، لذا لا أفكر في المناصب.
يطالب محمد صبحي من الشعب المصري التمهل 
وعـدم الانتقام من الثـورة بالمطالبات المتزايدة مع 
وعد مـن الحكومـة ان الجميع يعملـون وينتجون 

وفي نهاية العام تزداد الأجور بنسبة معلومة.
وقـال: هـذا الأمـر يحتـاج الـى فلسـفة مـع كل 
الأجهـزة المعنيـة بالدولـة ويجب ان تضع سـقف 
للعـرض  نتركهـا  المهـن  بعـض  وهنـاك  للأجـور، 

والطلب.
عـن رأيه في فتـح معبر رفـح قال: أيام مشـكلة 
غـزة كان لدى مصر موقفا غريبـا، وأنا قلت لماذا لا 
يقـام منطقة حرة بين المعبر المصري والفلسـطيني 

لترداول التجارة.
ورفـض الاقتراح، وفتح المعبر سـيعمل مشـكلة 
مع إسـرائيل، واعتقد ان الشـعب الفلسـطيني من 
حقه مـد اليد لـه من أجل الحيـاة، وأريـد ألا نقول 
شعب غزة ولكن أريد قول شعب فلسطين، مع عدم 

التدخل في الشئون الداخلية.
احـدى  لتفـرغ  صبحـي  محمـد  يطالـب  كمـا 
المستشـفيات الكبرى لمصابي ثورة 25 يناير لأنهم 

يعيشون حياة سيئة بيننا ولابد من علاجهم.

«أنت حر» مرفوضة بالتليفزيون

محمد صبحي: هذه قصة تقديمي 
مشهدا أمام الشيخ زايد

القاهرة ـ «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

تشـارك الفنانـة الأردنية «دانـا حمدان» شـقيقة الممثلتين 
ميـس حمـدان ومـي سـليم فـي بطولـة المسلسـل الإماراتـي 
«وديمـة» تأليـف محمـد سـعيد وإخـراج شـعلان الدبـاس 
ويشارك في البطولة من نجوم الخليج: بلال عبدالله وجمعة 
علـي وعبدالحميد البلوشـي وهدى الغانم واسـمهان توفيق 

وليلى السمان.
تدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينيات وتستمر حتى 
السـبعينيات مـن القرن الماضـي، داخل حدود احـدى القرى 
الإماراتية من خلال قصة حب بين فتاة وشـاب جمعتهما صلة 
القرابـة وفرقتهمـا الصلة ذاتها فـي أحداث مثيـرة لن يعرف 

المشاهد أسرارها حتى الحلقة الاخيرة.
أعربـت دانـا حمدان عن سـعادتها بالمسلسـل وشـخصية 

«حصة» التي تجسدها بالحلقات.
عن اللهجة الإماراتية التي تتحدث بها قالت دانا:

لـم أجـد صعوبة في التحـدث بها لأنني ولدت وعشـت بدولة 
الإمارات.

أضافت: كما ان الحوار بسـيط ويفهمه أي شخص بأنحاء 
الوطن العربـي، وأحب التنوع بأعمالي والفنان شـامل عليه 
التواجـد بأي دولة عربية ومشـاركة اعمالهـا لأن الفن يجمع 
الشعوب وله تأثير قوي على الجميع، لذا نعتبره سفيرا مهماً 
بين المجتمعـات العربية. أوضحت دانا حمدان انها تسـتطيع 
التمثيـل والغنـاء ولديهـا طاقـات كبيـرة ترغب فـي التعبير 
عنهـا بأعمالها الفنية وأنها تعشـق الفن الذي يطرح المشـاعر 

الجياشة ويؤكد على الأواصر الاجتماعية القوية.

حـول تقديم البرامج قالت: أولـى خطواتي بدأت في مجال 
تقـديم البرامـج من خـلال قنـاة دبـي وبرنامج «زفـة» وأرى 
التجربـة جيـدة وتطلـق حيويـة الفنـان ويتحرك بسلاسـة 

ويرتبط اكثر بالجمهور الذي يحب البرامج الجذابة.
أشـارت دانـا الـى ان الفـن يدخـل مرحلـة جديـدة خـلال 

الفترات المقبلة ويحتاج الى تطوير في أفكاره خاصة.
حـول وجـود تنافـس بينهـا وبـين شـقيقتيها ميـس ومي 
قالت دانا حمدان: لا تنافس بيننا، الأشـقاء لا يتنافسـون بل 

يدعمون بعض، والحب يربط بيننا في كل أمور حياتنا.
أضافت: أحيانا البعض يهوى له إطلاق الشـائعات بدون 
دليـل، وخـلال مشـاهدته للفضائيـات تظهر فنانـة ويحاول 
«تلفيق» خبر عنها يكون جاذبا للنظر فيختلق أي كلام ودائما 
نرى أخبار جاهزة تطلق بشكل دائم، إذا كان الفنان له شقيق 
فيكـون الخبر وجود خلاف بينهمـا، وإذا كان متزوجا فيكون 
الخبـر انـه علـى علاقة بشـخصية مـا، وان كان غيـر متزوج 
فيكون على علاقة لإعلان خطوبة أو زواج، وهكذا وهي أخبار 

عارية عن الصحة.
بالنسـبة لرأيها عن قلة الدراما هذا العام في رمضان قالت 
دانـا حمـدان: أرى عدد جيـد من المسلسـلات يعلـن عنها في 
كافة الفضائيات، ربما يكـون عدده نصف عدد العام الماضي، 
والتأثيـر واضح منذ ظهـور الأزمة الاقتصاديـة العالمية التي 
جمـدت مشـروعات كثيـرة فنية وغيـر فنية وهناك شـركات 
توقفت لحين مرور الأزمة الاقتصادية، وفي الدراما الخليجية 
أرى مستوى مبهر وتقنيات على أعلى مستوى، وهناك تطور 
واضح علينا ان نسـتفيد منـه لنصل الى افضـل دراما عربية 
تتنافـس مع الدرامـا الأجنبية التي تسـللت إلينا وتحاول ان 
تسيطر على عقول المشاهدين رغم اختلاف العادات والتقاليد 

بينها وبيننا.

بسبب ميزانيته الكبيرة:
ديزني تلغي فيلم جوني ديب «الجوّال المتوحد»

لا تتنافس مع شقيقتيها مي سليم وميس حمدان

الفنانة الأردنية دانا حمدان:
الدراما الخليجية تتطور بشكل مبهر

■ نيودلهـي - يو بي اي: توفي النجم البوليودي الشـهير 
شـامي كابور اليوم الأحد بعد معاناته من الفشـل الكلوي عن 

عمر ناهز 79 سنة.
وذكـرت وكالة «بـرس ترسـت» الهندية أن الممثـل الهندي 
أميتاب باششـان أعلن نبأ وفاة كابول في مستشفى «بريتش 

كاندي» بمومباي جراء إصابته بفشل كلوي مزمن.
ونشـر باششـان على موقـع «تويتـر» الاجتماعـي «فقدنا 

شعلة وفرحة عالم السينما».
وأضاف «صمتت فجأة حياة مليئة بالتفاؤل وروح سعيدة 

ومحبة للجميع..».
يشـار إلى ان كابـور بدأ حياتـه الفنية في العـام 1953 في 
فيلـم «جيفـان جيوتي»، ومن أبـرز أفلامه «ديـل ديكي ديكو» 

و»بروفيسور» و»شاينا تاون» وغيرها.

رحيل النجم البوليودي شامي كابور عن عمر 79 سنة

«الشوق» يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان 
«الدوحة ترايبكا» السينمائي 

■ القاهــرة - د ب أ: اختــار مهرجــان «الدوحــة 
«الشــوق»  المصــري  الفيلــم  الســينمائي  ترايبــكا» 
للمشــاركة في المســابقة الرســمية لدورته الجديدة 
لعام 2011 ضمن 40 فيلما من أنحاء العالم باعتباره 

الفيلم المصري الوحيد. 
وقال مخــرج الفيلــم خالد الحجــر إن المهرجان 
الذي يقام في العاصمــة القطرية في الفترة من 25 
إلى 29 تشــرين أول/ أكتوبر المقبل أبلغه باختيار 
فيلمه للمســابقة الدولية وقــام بدعوته مع منتج 
الفيلم محمد ياسين وبطلاته سوسن بدر وروبي 
ودعاء طعيمة وميرهــان لحضور المهرجان بينما 
لم توجه الدعوة لأي من الأبطال الرجال وبينهم 

أحمد عزمي ومحمد رمضان. 
وأضاف الحجر أن عرض الفيلم في مهرجان 
الدوحــة ترايبكا يعد الأول لــه خارج مصر بعد 
عرضــه في الــدورة الأخيرة لمهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولي الذي حــاز الفيلم جائزته 
الكبرى «الهرم الذهبي» كمــا نالت عنه الممثلة 

سوسن بدر جائزة أفضل ممثلة. 
كتــب الفيلم وشــارك فــي بطولته ســيد 

رجب وتم تصويره معظم مشــاهده في مدينة 
الإســكندرية الســاحلية ويحكــي عــن يوميات 

أســرة مصرية مكونة من أم وأب ومراهقتين وطفل صغير يمثلون حالة الفقر المدقع الذي تعيشــه آلاف 
الأسر المصرية التي تتحايل على الظروف الحياتية للبقاء. 

وينتمــي الفيلم إلــى نوعية من الأفلام الســوداوية التي عرفت الســينما المصرية بعضهــا على مدار 
تاريخهــا مثل «الحرام» و»البريء» و»القاهــرة 30» واعترض البعض على حصوله على الجائزة الكبرى 
لمهرجــان القاهرة الســينمائي معتبرين أنه يقدم صورة مشــوهة للمجتمع المصري ويظهر أســوأ ما في 

المواطن الفقير بينما اعتبره آخرون فيلما ينتمي للمدرسة الواقعية. 
ويقــام المهرجان في الحي الثقافــي «كتارا» بالعاصمــة القطرية الدوحة ويعــرض مختارات منوعة 
مــن الأفلام ضمن عروض بانوراما عالمية وأفلام عربيــة تتنافس على جوائز أفضل فيلم عربي وأفضل 

صانع أفلام عربي وجوائز الجمهور لأفضل فيلم روائي ووثائقي وأفضل فيلم عربي قصير. 

شيريل كول في أول دور لها بهوليود
■ لندن - يو بي اي: تخطت المغنية البريطانية شــيريل 
كــول صدمــة إقصائهــا من لجنــة التحكيــم فــي برنامج 
المواهب «إكس فاكتور» بالإطلالة مع كبار النجوم وأبرزهم 
كاميــرون ديــاز وجنيفر لوبيــز لأداء أول دور ســينمائي 

هوليودي لها.
وأفادت صحيفــة «دايلي مايل» البريطانية ان كول (28 
ســنة) التي لــم يتم اختيارها للمشــاركة فــي لجنة تحكيم 
«أميركان أيدول» في أميركا هذه الســنة، ســتطل في فيلم 
» الهوليودي مع دياز  «ماذا تتوقعين عندما تكونين حامــلاً

(38 سنة) ولوبيز (42 سنة).
وأشــارت إلى ان الفيلم المقتبس عن دليل الحمل الناجح 
ســيطلق في أيار/مايو المقبل، وســتصور كول مشاهدها 

في أميركا في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتلعب كــول دور حكم في برنامج مواهــب، ودياز هي 

إحدى المشاركات في البرنامج.
وقال أحد مصادرها ان «شيريل تجد الأمرممتعاً وهي تتوق لتصوير المشاهد».

لكنــه أوضح ان هذا لا يعني انها تريد فجأة أن تصبح ممثلــة، وإنما وجدت انه من الجيد اغتنام هذه 
الفرصة.

دانا حمدان محمد صبحي

مصر يمثل «الشوق»
اخبار فنية

شيريل كول

■ لـوس أنجليـس - يو بـي اي: قررت شـركة «ديزني» 
 «The Lone Ranger» فيلـم  تصويـر  مشـروع  إلغـاء 
مـن بطولـة النجـم الهوليودي جونـي ديب، وذلك بسـبب 
الميزانيـة الكبيرة التـي يتطلبها في وقت قـررت التنبه إلى 

كمية الأموال التي تنفقها.
ونقلـت صحيفـة «لـوس أنجلـس تايمـز» الأمريكية عن 
مصـدر مطلع على المشـروع قوله ان «ديزني» قـررت إلغاء 

تصوير الفيلم الجديد.
وأشـار المصـدر إلى ان الشـركة تعمـد أحيانـاً إلى وقف 

بعض المشاريع التي تتطلب إنفاق الكثير من المال. 
وذكـرت الصحيفـة ان تكلفة تصوير الفيلـم الذي يلعب 
فيه ديب دور «تونتو» قاربت الـ200 مليون دولار، مشـيرة 
إلـى ان «ديزني» حددت على ما يبدو سـقفاً هو 250 مليون 

دولار للمشروع.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة بوب إيغر هذا الأسبوع 
فـي مؤتمر عـن إيـرادات «ديزنـي» انها تعيـر انتباهـاً إلى 
تكاليف الأفلام، موضحاً انه «إذا لم نتمكن من إيصالها إلى 

مستوى يريحنا نظن انه من الأفضل تخفيض أعمالنا».
يشـار إلـى ان الفيلـم يحكي قصـة حارس مقنـع خيالي 
من تكسـاس يحارب مـع مرافقه «تونتـو» الظلم في الغرب 

الأمريكي.



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6897 الاثنين 15 آب (اغسطس) 2011 ـ 15  رمضان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6897 Monday 15 August 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

السودان يعلن عن قفزة في انتاجه 
من الذهب العام الحالي 

■ الخرطـوم - د ب أ: اعلن السـودان يـوم الاحد عن قفـزة في انتاج 
الذهب في البلاد العام الحالي مقارنة بالعام السابق. 

واعلن  عبـد الباقـي الجيلانـي وزيـر المعـادن أن السـودان قـد ينتج 
مـا يصـل الـي 74 طنا من الذهـب هذا العـام مقارنـة بنحو 37 طنـا العام 

الماضي  متجاوزا بكثير تقديرات الموازنة العامة للبلاد. 
ونقلت وسائل الاعلام السودانية عن الجيلاني قوله أن معظم الإنتاج 
بالبلاد يتم بشكل غير رسمي من خلال شركات تعدين صغيرة وعشرات 
الآلاف مـن المواطنين الذين دفعتهم ظروفهم للمخاطـرة بالقيام برحلات 
فـي مناطـق صحراوية بعيـدة للبحـث عن المعـدن النفيس الذي سـجل 

مستويات قياسية مرتفعة هذا العام فوق 1476 دولار للأوقية. 
وأضـاف  ان خطـة الحكومة ركزت علـي قطاع الذهـب لتنويع مصادر 
الاقتصـاد مؤكدا ان إنتاج السـودان من الذهب بلغ 36طنـا العام الماضي 
وفقـا للتقديرات الرسـمية لكـن الإنتـاج الإجمالي قد يتجـاوز ال 70 طنا 
إذا حسـبنا الكميات التـي يتم تهريبها الي خارج البـلاد عن طريق قطاع 

التنقيب الأهلي «عير الرسمي». 

دبي تعتزم ترك أسعار المياه والكهرباء 
دون تغيير خلال السنوات القليلة المقبلة 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال المجلـس الأعلى للطاقة في دبـي امس الاحد إن 
دبي لن ترفع أسعار المياه والكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتسجل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستأثر بسبعة بالمئة من 
احتياطيـات النفـط المؤكدة في العالـم واحدا من أكبر معدلات اسـتهلاك 

المياه والكهرباء للفرد في العالم.
وقـال نجيب الزعفراني الأمين العام والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى 
للطاقـة في بيان إنه لن تكون هناك أي زيادة في أسـعار الكهرباء والمياه 
للمسـتهلك خلال السـنوات القليلة المقبلة في دبي.ولـم يحدد الزعفراني 
عدد تلك السنوات. وتمتلك حكومة دبي هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس 
الاعلـى للطاقة هو المسـؤول عن ضمان امدادات الطاقـة في الإمارة حيث 

ينمو استهلاك الكهرباء سريعا نتيجة الطلب المتزايد على التبريد.
وارتفعت تكلفة المعيشة في دبي مركز التجارة والأعمال 0.8 بالمئة على 
أساس سنوي في يونيو حزيران وهي أكبر زيادة في شهرين. وتراجعت 
أسـعار المساكن والمياه والكهرباء وهي أكبر مكونات سلة قياس التضخم 

في دبي 0.2 بالمئة.
كان محللـون توقعـوا في اسـتطلاع اجرته رويترز في يونيو تسـارع 
وتيـرة التضخم في الإمـارات إلى 2.5 بالمئـة هذا العام مـن 0.9 بالمئة في 

2010 والذي كان أقل مستوى سنوي منذ بدء حرب الخليج في 1990.
واضطرت دبي المتعطشة للطاقة لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي 
مـن السـوق العالمية التـي تعانـي شـحا متزايدا فـي الامـدادات لتغذية 
محطـات الكهرباء وذلك نتيجة الطلب المتنامـي على الكهرباء في الامارة 
حيث يزداد اسـتهلاك مكيفات الهواء بسبب درجات الحرارة المرتفعة في 
الصيف. وارتفعت أسعار الغاز بشكل ملحوظ في 2011 فيما يرجع جزئيا 
لارتفـاع الطلـب من اليابـان عقب اغلاق كثيـر من محطاتهـا النووية في 

أعقاب زلزال مارس اذار وما تلاه من أمواج مد بحري عاتية.

مجلس الأعمال السعودي المصري يوافق 
على إنشاء بنك بمصر لدعم المؤسسات الصغيرة

 
■ الريـاض - يـو بي اي: أعلـن مجلس الأعمال السـعودي المصري الذي 
التأم في جدة أمس الأحد وافقته على إنشـاء بنك في مصر لدعم المؤسسـات 

الصغيرة والحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية. 
ونقلت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) امس عن عضو مجلس 
إدارة غرفـة جـدة رئيـس مجلـس الأعمـال السـعودي المصـري عبدالله بن 
صـادق دحـلان أن المجلس وافق على إنشـاء بنك في مصر لدعم المؤسسـات 
الصغيرة للحفاظ على أمن وسـلامة أصول الاسـتثمارات السعودية، مشيراً 

إلى أن المجلس حصل على دعم من رئيس مجلس الوزراء المصري.
بـدوره قـال وزير التجـارة والصناعة المصري محمود عيسـى أن اجتماع 
مجلـس الأعمـال السـعودي المصـري بحـث إقامـة مكاتـب مشـتركة لتقديم 
الخدمات والتسـهيلات لرجال أعمال البلدين إلى جانب بحث زيادة وحدات 
الجسـر البحـري بـين البلديـن ليكـون ممـراً بـين آسـيا وإفريقيـا بالإضافة 
إلى إعادة مناقشـة الجسـر البري بين المملكـة ومصر لتسـهيل عبور الحركة 

التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة.
ويعتبـر اجتماع مجلـس الأعمال السـعودي المصري أول اجتماع موسـع 
بجدة بعد إعادة تشـكيله بهدف متابعة الاسـتثمارات بـين الجانبين والعمل 
على تنميتها واستمرارها وإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي كانت تعوق 

زيادة حجم التبادل التجاري. 
وتوقع رئيس مجلس الأعمال السـعودي المصري أن تشـهد المرحلة المقبلة 
دعـم القطـاع الخاص ورجـل الأعمال فـي كلا البلديـن للدخول في مشـاريع 
مشـتركة مؤكـداً أن هنـاك 70٪ مـن الاسـتثمارات السـعودية فـي مصـر 
اسـتثمارات عقاريـة وسـياحية، و20٪ منها اسـتثمارات صناعية، و٪10 

استثمارات متنوعة.

ايران: لا يمكن فرض
 عقوبات على البنك المركزي 

■ طهران - يو بي اي: قال مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون 
د كمال سـيّد علي، إنه لايمكن فرض عقوبات على البنك  العملات الصعبة سـيّ

المركزي في بلاده.
ونقلـت وكالة (مهـر) للأنباء عن سـيّد علي قوله في مؤتمـر صحافي يوم 
السـبت فـي معـرض إجابته على سـؤال حـول أنباء تقـول إن 90 سـناتوراً 
أميركيـاً أعدوا مشـروع قانون لفـرض عقوبات على البنك المركـزي الإيراني 
إن «البنـوك المركزية لديها حصانـة من العقوبات حسـب القوانين والأنظمة 

الدولية ولايمكن فرض العقوبات عليها».
وأشـار الـى أن «الغربيين إتخذوا العديد من الإجـراءات ضد إيران خارج 
إطـار القرارات الدولية، وعلى هذا الأسـاس فقد إتخذنـا العديد من التدابير 

لمواجهة هذا الأمر».
وأعرب سـيّد علي عـن إعتقاده بأن فـرض العقوبات الغربيـة على البنك 

المركزي «لن يحدث».
وقال إن عوائد إيران من صادرات النفط بلغت خلال الثلث الأول من العام 
الإيرانـي، 70 مليـار دولار بالإضافة الى 20 مليار دولار من السـوائل الغازية 

والمشتقات النفطية ونحو 10 مليارات دولار قيمة الصادرات غير النفطية.
يُذكـر أن الولايات المتحـدة الأميركية تفرض عقوبـات إقتصادية متنوعة 

على إيران بهدف إجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.

أوغندا تحول غابة استوائية إلى مزرعة سكر 
■ كامبالا ـ د ب أ: وافق الرئيس الأوغندي يوري موسـيفيني على تحويل 
آلاف الهكتـارات مـن ثانـي أكبـر غابة فـي أوغندا إلـى مزرعة لإنتاج السـكر 

تديرها شركة هندية وفقا لما ذكرته صحيفة محلية امس الاحد. 
وألغيت أول محاولات موسيفيني في عام 2007 لتحويل ثلث محمية غابة 
مابيرا المطيرة التي تبلغ مسـاحتها 300 ألف كيلومتر مربع إلى مزرعة لإنتاج 

السكر في أعقاب اضطراب راح ضحيته ثلاثة أشخاص. 
وذكرت صحيفة (صنداي مونيتور) أن موسيفيني انتقد معارضي الخطة، 
قائلا إنهم يتسببون في حدوث عجز في السكر. وقال أيضا إن المزرعة ستوفر 

ثلاثة آلاف فرصة عمل. 
وقـال الرئيس إن «شـركة لوجازي شـوجر ووركس يجب أن تتوسـع من 

خلال منحها جزء من محمية غابة مابيرا التي طالبت بالحصول عليها». 
يذكر أن مابيرا، الواقعة في وسـط أوغندا، هي محمية بيئية وإيكولوجية 

بها أنهار عديدة وشلالات مياه وأنواع نادرة من الحيوانات والطيور. 
وقال فرانك موراموزي، رئيس الجمعيـة الوطنية لخبراء البيئة المهنيين، 
لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن « المواطنين أصبحوا الآن أكثر وعيا بشـأن 
البيئة أكثر مما كنا عليه عندما نظمنا احتجاجات ضد نفس المشـروع في عام 

2007». وتعهد بمواصلة الاحتجاجات في حال المضي قدما في المشروع. 

■ الجزائر - د ب أ - يو بي أي: أكدت الجزائر 
البلد العضـو في منظمة الـدول المصدرة للنفط 
(أوبك) أن تمويل الخطة الخمسـية للاسـتثمار 
المـدى  علـى  مضمـون   (2014-2010) العـام 
المتوسـط بفضل ارتفاع إجمالـي الادخار العام 

الذي يقدر بـ 40 بالمئة من الناتج الداخلي. 
وقـال وزيـر المالية كريم جودي يوم السـبت 
إن «مخاطر تمويـل البرنامج مقبولة على المدى 
المتوسـط و الآن لا أحـد يعلـم كيـف سـتتطور 
الأوضـاع على المـدى الطويل وفي ذلـك الوقت 
سـيتم التفكيـر فـي خيـارات أخرى فـي مجال 

السياسة الاقتصادية». 
وأوضـح أن هذه «الثقة ليسـت سـوى ثمرة 
تفضـل  التـي  الراهنـة  الاقتصاديـة  السياسـة 
فـي  الجزائـر  يجعـل  ممـا  الوطنـي»  التمويـل 
منـأى عـن «بعـض المخاطـر». وأضـاف « قمنـا 
بتأسـيس ادخـار عمومـي يعـادل 40 بالمئة من 
الناتج الداخلـي الخام الذي يقدر بــ160 مليار 

دولار سـنويا» مشـيرا إلى أن هـذا الأداء المالي 
«سيسمح» على المدى المتوسط بتمويل المخطط 
الخماسـي الذي رصد له غطـاء مالي بقيمة 286 

مليار دولار. 
وبلـغ احتياطي الصرف للجزائـر 160 مليار 
قـدرت  حـين  فـي  الماضـي  العـام  نهايـة  دولار 
عائدات صنـدوق ضبط الإيرادات التي تشـكل 
الادخـار العمومي حوالـي 64 مليـار دولار. من 
ناحيـة ثانية اكد جـودي علـى أن ودائع بلاده 
الماليـة فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة آمنة 
وغير مهددة بأزمة الديـون الامريكية. وقال إن 
«ودائعنـا مؤمّنة علـى ثلاثة أصعدة ورأسـمال 
مضمـون ومحمي ضـد أخطـار الصـرف، وهي 

أموال سائلة أي يمكننا سحبها في أي وقت».
وأشـار جودي الى أن «نسـبة فائدة الأموال 
الجزائرية تقدر بـ3 ٪ ما يغطي بشـكل واسـع 

التضخم الحالي».
وشـدّد علـى أن أزمة الديـون الامريكية لها « 

تأثير ضعيف أو منعدم» علـى الأموال المودعة، 
مؤكـدا أنه «في حالة واحـدة فقط تفقد الجزائر 
أموالهـا وهـي حالـة إعـلان الولايـات المتحدة 

إفلاسها».
«مضمونـة  الجزائريـة  الأمـوال  أن  واعتبـر 
بخصوص أخطار الصرف بفضل توزيع منصف 
للإحتياطات بالدولار واليورو»، مشيرا إلى أن 
«تراجـع قيمة اليورو يمكـن أن يعوض بارتفاع 

الدولار والعكس صحيح».
واشـار إلى أن احتياطـي الصرف الجزائري 
«مـا هـو إلا مقابـل للكتلـة النقديـة المحولة إلى 

الدينار».
يذكـر أن العديـد مـن الخبـراء الإقتصاديين 
روا مـن خطـر أزمـة الديـون  الجزائريـين حـذّ
الامريكيـة علـى الودائـع الجزائريـة التـي تم 
توظيفها في سـندات الخزانـة الامريكية والتي 
تقـدّر بــ65 مليـار دولار، أي مـا يعـادل 40 ٪ 
من الناتج الداخلي الخـام للجزائر نهاية العام 

ديـون  عـبء  مـن  الجزائـر  تعانـي  ولا   .2010
خارجيـة كبيـرة. وقـد تمكنـت مـن تخفيـض 
ديونهـا الخارجية إلـى 5.2 مليـار دولار بفضل 
سياسـة السـداد المسـبق التي أطلقهـا الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقة في العـام 2005 مع وقف 

الإستدانة من الخارج.
وقـال وزيـر الماليـة الجزائـري جـودي فـي 
تصريح يـوم الأحد إن «الجزائـر قامت بتدعيم 
احتياطي الصرف وتمكنت من التسديد المسبق 

لمجمل الديون الخارجية تقريبا».
الخارجيـة  الديـون  «إن  جـودي  وأضـاف 
(الإجماليـة) للجزائر تبلـغ 5.2 مليار دولار في 
حـين تم تقليـص الديـون الخارجيـة العمومية 

إلى أقل من 480 مليون دولار».
مـن ناحيـة أخـرى، توقـع جـودي أن تحقق 
الجزائر نسـبة نمـو تقدر بــ 4.7 ٪ فـي العام 
2012 مع نسـبة تضخـم تصل إلـى 4 ٪ «وهي 
النقديـة  والسياسـة  تتماشـى  مقبولـة  نسـبة 

للبلاد» بينما قد تفـوق قيمة الواردات 40 مليار 
دولار العام 2012.

وقال الوزير الجزائري أن الخزينة العمومية 
ستقوم بتغطية العجز في الموازنة العامة للعام 
2012 والتي قدرت نسـبتها في العام 2011 نحو 

34 ٪ من الناتج المحلي الخام.
واعتـرف جـودي بأن سـوق الأسـهم تعتبر 
«نقطة ضعف» السـوق المالية في الجزائر.وقال 
«إن العائق يكمن في تردد المتعاملين في الاتجاه 
نحو هذه السوق لأنهم لا يتوفرون على الصفة 
القانونيـة المطلوبـة، فضلا عن أن هنـاك عائق 

الشفافية ومستوى فتح رأس المال».
وأوضح أن «ما سـنقوم به في مجال تحديث 
هـذا القطـاع يتمثـل أولا فـي دعـوة المتعاملـين 
الاقتصاديين العموميين إلى فتح رؤوس أموالهم 
فـي السـوق» مشـيرا إلـى أن السـلطات تقـوم 
بحملـة لدى منظمـات رجال الأعمـال كي تطلب 

من المنخرطين تمويل أنفسهم من السوق.

الجزائر: تمويل المخطط الخماسي للتنمية مضمون 
وودائعنا بامريكا في امان ولن تتأثر بازمة الديون 

■ الكويــت ـ رويترز: نقلــت صحيفة (القبس) 
الكويتية اليومية عن محمد القاضي عضو مجلس 
إدارة بنــك الكويــت المركزي قوله امــس الاحد إن 
توســع الحكومة فــي الانفــاق يعــرض اقتصاد 
البلاد للخطر في حالة هبوط أســعار النفط وذلك 
نتيجــة اعتماد البــلاد الكبيــر علــى إيراداتها من 

النفط الخام.
وقــال القاضــي فــي مقابلــة مــع الصحيفــة 
الاقتصــادات  أكثــر  هــو  الكويتــي  «الاقتصــاد 
الخليجية ضعفا وخطورة.. دول مجلس التعاون 
قادرة على التعامل مع أي أزمة طارئة لأن الانفاق 
في هذه الدول لم يصل في باب المرتبات والأجور 

والدعم الى ما وصل إليه في الكويت».
وقــال القاضــي إن صعــود أســعار الخام في 
وقت ســابق من العام كان بمنزلة «كارثة» للدولة 
الخليجية لأنه شجع على زيادة حادة في الانفاق 

الحكومي بدلا من الادخار.
لأعلــى  الأمريكــي  الخــام  أســعار  وارتفعــت 
مســتوى مســتوى في عام 2011 عند 114 دولارا 
فــي ايار/مايو ثــم انخفضت إلى نحــو 80 دولارا 
هذا الشــهر نتيجة تضرر الاســواق جراء خفض 

التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وفــي حزيران/يونيــو أقــر البرلمــان الكويتي 
ميزانيــة حجمهــا 19.4 مليــار دينــار (71 مليــار 

دولار) للســنة الماليــة 2011-2012 وهــي الأكبر 
منذ عام 2003 على الأقل وتزيد 19 بالمئة عن العام 
السابق وهي تستند لســعر لبرميل النفط عند 60 

دولارا.
وتمثــل ايــرادات النفــط أكثر مــن 90 بالمئة من 
ميزانيــة الكويت. وتبدأ الســنة المالية في الكويت 

في نيسان/ابريل.
وقــال محافــظ بنك الكويــت المركزي الشــيخ 
ســالم عبــد العزيــز الصبــاح الشــهر الماضي ان 
الاعتماد على النفط وسيطرة الحكومة على جميع 

القطاعات يسببان خللا رئيسيا في الاقتصاد.
وأكــد القاضي علــى تصريحــات المحافظ في 
تموز/يوليو وقال إن ســد الفجــوة بين القطاعين 
العام والخــاص وتحويل عمالــة للقطاع الخاص 
وتنويــع مصــادر دخــل الدولــة من بــين الحلول 

للخلل الذي يعاني منه الاقتصاد.
وكان اقتصــاد الكويــت مــن أكثــر اقتصادات 
الخليج تضررا نتيجة الأزمــة المالية العالمية حيث 
ســاهم انخفــاض أســعار النفــط فــي انكمــاش 
الاقتصــاد وقدر صنــدوق النقــد الدولي نســبة 

الانكماش عند خمسة بالمئة.
وفي استطلاع أجرته رويترز في حزيران توقع 
محللون أن تحقق البلاد فائضا ماليا بنسبة 20.2 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

مسؤول بالمركزي الكويتي يحذر 
من تأثر الاقتصاد بسعر النفط 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـادت أسـهم دبـي انتعاشـا طفيفـا 
لمعظم أسـواق الشرق الأوسـط امس الاحد مع تحسن ثقة 
المسـتثمرين بعد موجة صعـود في الأسـهم العالمية أواخر 

الأسبوع الماضي.
ورفعـت أسـهم الشـركات العقاريـة مؤشـر دبـي الذي 
تقـدم واحدا بالمئة ليغلق عند أعلى مسـتوى في سـتة أيام 

وليعوض بعض خسائره في الآونة الأخيرة.
عنيفـة  لضربـات  تعرضـت  المنطقـة  بورصـات  كانـت 
الأسـبوع الماضي وسـط قلـق من تجـدد الركـود الأمريكي 
بعد بيانـات ضعيفة للقطاع الصناعـي وخفض للتصنيف 
الائتماني في حين تسـببت مشـاكل ديون أوروبا في تفاقم 

المخاوف.
وارتفعـت أسـهم إعمـار العقاريـة 2.2 بالمئـة وأرابتـك 

للمقاولات 1.5 بالمئة.
وقال متعامل في أبوظبي طلب عدم نشـر اسـمه بسبب 
سياسـة شـركته «في السـنوات الخمس أو الست الماضية 
ترى انتعاشـا في الأسـهم الاماراتية مـن منتصف رمضان 
ويسـتمر لمدة شـهر بعـد العيـد. هذا العام نشـهد الشـيء 

نفسـه لكن بسـبب تطـورات خفـض التصنيـف الائتماني 
الأمريكي ومشـاكل الديون الأوروبية فـإن موجة الصعود 
الرمضانية سـتكون أضعف». واضاف إن الأسهم النشطة 

للشركات الكبيرة ستقود التحرك الصعودي.
وارتفـع سـهم دريـك أنـد سـكل 0.3 بالمئة بعـد أن فاقت 

النتائج الفصلية لشركة المقاولات توقعات المحللين.
وارتفـع مؤشـر البورصـة المصريـة ايجكس30بنسـبة 
0.7 بالمئـة مـع تعـزز ثقة المسـتثمرين بمكاسـب الأسـواق 

الأمريكية.
وقـال متعامـل في التجـاري الدولـي للسمسـرة «يبدو 
أننا ارتفعنا بفضل ذلـك الأداء القوي في الولايات المتحدة 
يومـي الخميـس والجمعـة لكـن لا شـيء يحدث فـي مصر 
وحجـم التداول منخفض.. سـنقفو خطى السـوق العالمية 

في الوقت الحالي».
بالمئـة  ثمانيـة  القابضـة  بايونيـرز  أسـهم  وارتفعـت 

والاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) 4.8 بالمئة.
وفي أبوظبي انتعشـت أسهم دانة غاز من أدنى مستوى 
فـي 28 شـهرا وارتفعـت 3.7 بالمئـة مـع عودة المسـتثمرين 

للتركيز على العوامل الأساسية للشركة. وكانت دانة قالت 
يوم الأربعـاء إن صافي ربح الربع الثانـي من العام ارتفع 

لأكثر من ثلاثة أمثاله.
وارتفع مؤشـر أبوظبـي 0.5 بالمئـة وسـاهم دانة بنحو 

نصف حجم التداول الإجمالي.
وقـال هيثـم عرابـي الرئيـس التنفيـذي في جلفـا مينا 
للاستثمار «قمنا بتكوين مراكز لأن السوق كان يتجه نحو 
التعافي. نتمسـك بالأسـواق التي تحظي بعوامل اساسية 
اقتصاديـة قوية مثل السـعودية والامـارات وقطر ونبتعد 

عن مصر بسبب المشاكل السياسية».
وفـي سـلطنة عمـان ارتفعت أسـهم بنـك مسـقط اثنين 
بالمئة والنهضة للخدمـات 1.9 بالمئة والعمانية للاتصالات 
(عمانتـل) 1.2 بالمئـة. وأغلق المؤشـر مرتفعـا واحدا بالمئة 

ليخرج من أدنى مستوى في عامين.
وأغلق مؤشـر السـوق السـعودية أكبر بورصـة عربية 
منخفضـا 0.7 بالمئـة بفعـل بيع لجنـي الأرباح بعـد ارتفاع 

المؤشر العام 1.9 بالمئة أمس السبت.
وتركزت معظم المعاملات في سـهم الشـركة السـعودية 

للصناعـات الأساسـية (سـابك) ذي الثقل والـذي تراجع 
0.8 بالمئة. وهبطت أسـهم مصرف الراجحـي 1.1 بالمئة في 
حين خالف سهم كيان السعودية للبتروكيماويات الاتجاه 

العام بصعوده 0.3 بالمئة.
وفيمـا يلـي مسـتويات اغلاق المؤشـرات فـي بورصات 

المنطقة امس: 
ارتفع مؤشـر سـوق دبي المالـي واحدا بالمئـة إلى 1479 
نقطة.  كما ارتفع مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 0.5 

بالمئة إلى 2600 نقطة. 
وصعد مؤشـر سوق مسقط للأوراق المالية واحدا بالمئة 
إلـى 5479 نقطـة. كما صعد مؤشـر بورصة قطـر 0.1 بالمئة 
إلى 8116 نقطة. وصعد ايضا مؤشر بورصة البحرين 0.06 

بالمئة إلى 1267 نقطة.
وتراجع مؤشر سـوق الكويت للأوراق المالية 0.5 بالمئة 
إلـى 5820 نقطـة. وتراجـع ايضـا مؤشـر السـوق الماليـة 

السعودية 0.7 بالمئة إلى 6115 نقطة. 
وفي القاهرة ارتفع المؤشـر القياسـي للبورصة المصرية 

0.7 بالمئة إلى 4626 نقطة. 

دبي تقود انتعاشا طفيفا للأسهم الخليجية 

بترورابغ السعودية تطلب عروض 
ابداء الاهتمام لمشروع توسعة ضخم

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويتـرز: قالت 
مصـادر إن رابغ للتكريـر والبتروكيماويات 
(بترورابغ) السـعودية طلبـت من المقاولين 
تقديم عروض ابداء الاهتمـام لتنفيذ أجزاء 
من المرحلة الثانية من مجمع بتروكيماويات 
عملاق والتي تقدر تكلفتها بستة إلى ثمانية 

مليارات دولار.
وتشـمل التوسـعة المزمعة حزما للأعمال 
الهندسـية والتوريد والبناء لسـبع وحدات 
ذات  للمرافـق  مشـاريع  وثلاثـة  معالجـة 

الصلة.

ودعـي 16 مقـاولا فـي السـعودية لتقديم 
عروض إبداء الاهتمام في 13 آب/أغسطس. 
وتتضمـن الأعمـال المطلوبـة إدخـال بعض 
الإيثـان  تكسـير  وحـدة  علـى  التعديـلات 

القائمة.
كانـت بترورابـغ وهي مشـروع مشـترك 
بين سـوميتومو كيميـكال اليابانية وأرامكو 
السعودية قد بدأت في يونيو حزيران طرح 
عقود مشروع رابغ 2 الذي يستهدف توسعة 
مجمعهـا المقام في السـاحل السـعودي على 
البحـر الأحمر. ويغلق بـاب تقديم العروض 

في أول أكتوبر تشرين الأول.
وفـي تموز/يوليو طرحت الشـركة حزمة 

للمرافق.
وفي إطار التوسـعة ترفع بترورابغ طاقة 
وحدة تكسـير الإيثان القائمة كي تستوعب 
30 مليـون قـدم مكعبـة إضافيـة مـن لقيـم 

الإيثان يوميا.
وتشـيد الشـركة أيضـا عددا مـن مصانع 
البتروكيماويـات الأخـرى مـن بينها مجمع 
للمركبـات العطرية سيسـتهلك نحـو ثلاثة 

ملايين طن سنويا من النفتا كمادة أولية. 

■ جوبــا ـ رويتــرز: اتهــم جنــوب 
الســودان الخرطــوم بمحاولة فرض 
رســوم مبالغ فيها مقابل اســتخدام 
خــط أنابيــب الشــمال وقــال إنه قد 
يغلــق الخــط فــي اشــارة لتصاعــد 
التوتــرات مجــددا في الوقــت الذي 
يتنازع فيه الجانبان بشــأن تقســيم 

ايرادات النفط.
واســتحوذ الجنوب على 75 بالمئة 
من اجمالي انتاج النفط بالبلاد البالغ 
500 الف برميل يوميا باســتقلاله عن 
الشمال في التاســع من تموز/يوليو 
بمقتضــى اتفاق ســلام يرجــع لعام 
2005 أنهى عقودا من الحرب الأهلية.

لكنه يعتمد على الشــمال للوصول 
إلى المصافي وخــط الانابيب الوحيد 
عبــر الحــدود إلــى بورســودان على 
البحــر الأحمــر لبيــع النفــط وهو ما 
يمثل شريان الحياة لاقتصاد كل من 

الشمال والجنوب.
وقــال ديفيد لــورو جوبــك وكيل 
وزارة الطاقــة والتعديــن في جنوب 
الســودان خــلال مقابلة مــع رويترز 
«المبلغ الذي تريد الخرطوم منا دفعه 
مبالغ فيــه. إذا أصرت الخرطوم على 
أننــا إمــا أن ندفع وإلا فلن يســمحوا 
لنــا باســتخدام هــذه الأشــياء فإن 
جمهوريــة جنــوب الســودان... قــد 
تطلب منهم اغلاق خــط الأنابيب لأن 

ذلك ينطوي على تمييز».
ويطلــب شــمال الســودان مقابل 

رسوما  النفطية  منشــآته  اســتخدام 
تــوازي ثلــث قيمة صــادرات جنوب 
السودان. وفشل الجانبان حتى الآن 
في الاتفاق على رســوم الاســتخدام 
في خلاف قــد يعطل الامــدادات من 

أحد اكبر منتجي النفط في افريقيا.
وقال جوبك إن الجنوب قد يسعى 
لبدائــل أخــرى مــن بينها بنــاء خط 
منفصل لأنابيــب النفــط إذا ما أصر 
الشمال على رسوم توازي ثلث قيمة 
صــادرات الدولة الوليــدة. وأضاف 
«لســنا البلــد الوحيــد الــذي يصــدر 
النفط عبر أراضــي الدول المجاورة... 
لماذا علينا أن ندفع (رسوما) مرتفعة 
للغاية؟ اذا اضطررنا فسنقوم بانشاء 

خط انابيب مستقل».
دولارا   32 الخرطــوم  وتطلــب 
المينــاء  اســتخدام  مقابــل  للبرميــل 
وخط الانابيب والمصافــي لبيع نفط 
الجنــوب. ويعــادل ذلــك تقريبا ثلث 
الســودان  جنــوب  صــادرات  قيمــة 
بالاســعار الحاليــة وفقا لحســابات 

رويترز.
وفــي وقــت ســابق مــن الشــهر 
شــحنة  الســودان  أوقــف  الجــاري 
حمولتها 600 ألــف برميل من جنوب 
الســودان في نزاع بشــأن الرســوم 
الجمركية وكان ذلــك أحدث تصعيد 

للتوترات بين البلدين.
وقال جوبك إن شــركات من بينها 
لتمويل  مســتعدة  صينيــة  شــركات 

جنوب السودان يهدد بإغلاق خط أنابيب النفط إلى بورسودان

هيئة الطاقة الذرية الأردنية تتسلم 
ثلاثة عروض عالمية لإنشاء مفاعل نووي

■ عمان - يو بي اي: تسـلمت هيئـة الطاقة الذرية الأردنية امس 
الاحـد العـروض الماليـة الخاصـة بانشـاء محطـة الطاقـة النووية 

المرتقبة في اطار البرنامج النووي الاردني.
(اريفـا-  هـي  عالميـة  شـركات  ثـلاث  ان  للهيئـة  بيـان  وذكـر 
اكسـبرت)  سـتروي  و(اتـام  الفرنسـية-اليابانية  ميتسوبيشـي) 
الروسـية و(لافـلان) الكنديـة «تقدمـت للتنافس على عطاء انشـاء 

المحطة لاستكمال مرحلة الحوار التنافسي» مع هذه الشركات.
وكانت الهيئة تسـلمت من الشـركات الثلاث في الثلاثين من شهر 

حزيران/يونيـو الماضي العروض الفنيـة وتم فتح هذه العروض في 
الرابع عشـر من الشهر الماضي من قبل لجنة فنية مختصة مشكلة من 

قبل مجلس الوزراء.
وقال البيان انه سـيتم دراسـة كلا العرضين الفني والمالي من قبل 
اللجنة ذاتها لاختيار التكنولوجيا المناسـبة خلال شهر كانون الاول 
المقبـل. ويسـعى الأردن الذي يعتمد على اسـتيراد ما نسـبته ٪97 
من احتياجاته من الطاقة لإسـتخدام الطاقـة النووية كبديل لتوليد 

الطاقة للإستخدامات السلمية.

خط أنابيب النفط في شمال السودان

انشــاء خــط انابيــب مســتقل فــي 
جنوب الســودان مضيفا أن مد خط 
أنابيب إلى كينيا قد يستغرق عامين. 
لكــن خبــراء يقولــون إن مثــل هــذه 
الخطط تســتغرق سنوات. واضاف 
«شــركات بعضها صينيــة ويابانية 
وكورية ومن دول بالشــرق الأوسط 
الأنابيــب  خــط  لتمويــل  مســتعدة 
الصــين  لامو».وتعهــدت  حتــى 

بدعــم الســودان وجنوب الســودان 
ومساعدة كل منهما في تطوير قطاع 
النفــط التابــع لــه في اطار مســاعي 
بكــين القوية للوصــول إلــى الموارد 

الطبيعية في افريقيا.
وحافظــت الصــين علــى علاقات 
اقتصادية وسياسية قوية مع شمال 
الســودان خــلال الحظــر التجــاري 
الأمريكــي علــى البــلاد وتريــد الان 

ايضا ان تتواصل مع الجنوب.
الطاقــة  وزارة  إن  جوبــك  وقــال 
والتعديــن وقعت الاســبوع الماضي 
النفــط  مذكــرة تفاهــم مــع شــركة 
(ســي.ان.بي. الصينيــة  الوطنيــة 

ســي) لكنه لم يذكر تفاصيل. ومنح 
السودان هو الآخر الشركة الصينية 

مزيدا من حقوق التنقيب.
الصينــي  الخارجيــة  وزيــر  وزار 

الخرطوم يوم الاثنــين في أول زيارة 
رفيعة المستوى لمسؤول صيني للبلاد 
منذ استقلال جنوب السودان. وغادر 
في وقت لاحق لاجراء محادثات في 

عاصمة الجنوب جوبا.
وقال جوبك «يحــاول الصينيون 
ارضاءنــا بنفــس القــدر. الصينيون 
هم من مد خط الأنابيب وهم من بنوا 

المصفاة في الخرطوم». 
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■ برلين ـ رويترز: أفادت صحيفة 
(فيلــت ام زونتــاغ) المحافظة امس 
لــم  الألمانيــة  الحكومــة  أن  الاحــد 
تعــد تســتبعد الاتفاق علــى إصدار 
ســندات لمنطقة اليورو كملاذ أخير 

لإنقاذ العملة الموحدة.
الماليــة  وزيــر  تجديــد  ورغــم 
فولفغانغ شيوبله ووزير الاقتصاد 
فيليــب روزلــر معارضتهما لاصدار 
ســندات لمنطقــة اليــورو وتوحيــد 
الديــون إلا أن الصحيفــة قالــت إن 
الحكومة الألمانية تدرس الأمر ضمن 

إجراءات أخرى.
ونســبت الصحيفــة إلــى مصدر 
علــى  «المحافظــة  قولــه  حكومــي 
منطقــة اليــورو بــكل أعضائهــا له 
أولوية قصوى مطلقة بالنسبة لنا» 

وكان ذلــك تحت عنــوان للصحيفة 
يقــول «الحكومــة لم تعد تســتبعد 
اتحاد تحويلات أوروبيا وســندات 
كمــلاذ  اليــورو  لمنطقــة  مشــتركة 

أخير».
وذكرت الصحيفة القريبة تقليديا 
من حزب المستشــارة أنغيلا ميركل 
الاتحــاد الديمقراطي المســيحي في 
نقــل غير مباشــر عــن المصــدر أنه 
«فــي حالة الطوارئ ســيكون هناك 
اســتعداد لقبول استحداث ?'اتحاد 
تحويلات?' بل وســندات مشــتركة 

لمنطقة اليورو في نهاية الأمر».
وتابعت الصحيفة مواصلة النقل 
غير المباشــر عن المصدر «بدون تلك 
الســندات قد يصبح من غير الممكن 
إنقــاذ منطقة اليورو.. المســار الذي 

ســلكناه حتــى الآن بتقــديم برامج 
إنقاذ بالمليارات للدول المتعثرة ماليا 

بدأ يبلغ مداه».
الحكومة  باســم  متحدث  وأحجم 
فــي برلين عــن التعليق علــى التقرير 
الذي نشــرته (فيلت ام زونتاغ) لكنه 
أشار إلى مقابلة مع شيوبله نشرتها 
مجلة (دير شبيجل) امس وقال فيها 
إن ألمانيــا مازالت تعارض أي تجميع 
اليــورو  منطقــة  حكومــات  لديــون 
وإن طــرح ســندات مشــتركة لمنطقة 
اليورو غير ممكن في ظل سياســات 
اقتصاديــة منفصلة لــكل دولة على 

حدة.
وأضــاف «الوضــع كمــا هــو: لن 
يكون هناك تجميع للديون ولن يكون 
هناك دعم غير محدود.. توجد آليات 

دعم معينة نعمل على تطويرها أكثر.. 
بشروط صارمة».

الأعضــاء  الــدول  «علــى  وذكــر 
أن  مســاندتنا  إلــى  تحتــاج  التــي 
تخفــض مســتويات العجــز لديهــا 
عــن طريق  اقتصاداتهــا..  وتصلــح 
اجراءات شديدة الصرامة في بعض 

الأحيان».
وقالت (دير شــبيغل) إن شيوبله 
استبعد أيضا اصدار سندات لمنطقة 

اليورو إلا بعد إزالة عقبات معينة.
وصرح «اســتبعد اصدار سندات 
لمنطقة اليورو مادامت الدول الأعضاء 
الخاصة  المالية  سياســاتها  تباشــر 
بهــا ونحن نحتاج إلى أســعار فائدة 
مختلفــة لكــي يمكــن إيجــاد حوافز 
وعقوبــات لفــرض المتانــة الماليــة».

وأضاف شــيوبله «بدون هذه المتانة 
لا يوجد أساس لعملة مشتركة».

ورفــض وزيــر الاقتصــاد روزلر 
لمنطقــة  ســندات  اصــدار  أيضــا 
اليــورو فــي مقابلــة مــع صحيفــة 
(هاندلســبلات) قائــلا «أعتقــد أن 
اصــدار ســندات لمنطقة اليــورو هو 
النهــج الخطــأ فــي أوروبــا ينبغي 
علــى كل دولــة من دولهــا أن تكون 

مسؤولة عن نفسها».
رغم هــذا تتنامــى الضغوط على 
زعمــاء منطقــة اليــورو لتبنــي نهج 
فــي  أكبــر  بدرجــة  جذريــا  يكــون 
مواجهة أزمة الديــون قبيل اجتماع 
للمستشــارة  حاســما  يكــون  قــد 
الألمانية والرئيس الفرنســي نيكولا 

ساركوزي هذا الأسبوع. 

صحيفة: حكومة ألمانيا لم تعد تستبعد 
اصدار سندات لمنطقة اليورو كملاذ أخير

■ سـيدني - وكالات الانباء: قال رئيس البنك 
الدولـي روبرت زوليـك امس الاحـد إن الاقتصاد 

العالمي يمر بمرحلة تعافي متفاوتة السرعة.
العشـاء  حفـل  خـلال  يتحـدث  زوليـك  وكان 

السنوي لجمعية آسيا.
وقـال المسـؤول إن نصـف النمـو الاقتصـادي 
العالمـي يأتي من أسـواق ناشـئة تواجه تحديات 
مختلفة مثل النمو الاقتصادي المحموم والضغوط 
التضخميـة. وأضـاف أن صعود اليـوان الصيني 
سـيحد مـن الضغـوط التضخميـة علـى اقتصاد 
البلاد ويسـاعد اقتصادها الـذي يعاني من النمو 

المحموم.
ومضى يقـول إن الصين قـد لا تتمكن من تكرار 
سياسـتها التحفيزيـة التـي نفذتهـا في السـابق 
المتعثـرة  الديـون  اسـتثمارات  بشـأن  لمخـاوف 

والتضخم.
وكان زوليك قد قال باليوم السابق ان الاقتصاد 
العالمي دخل «مرحلة جديدة اكثر خطورة» مؤكدا 

ضرورة تحرك دول اليورو بسرعة.
ومـع ان خفـض تصنيـف الديـن الامريكي هو 
الذي ادى الى حالة هلع في الاسـواق، قال زوليك 
ان ازمـة الدين في الدول الاوروبية تثير قلقا اكبر 
فـي الوقـت الراهن. واضـاف في مقابلة نشـرتها 
إنـد  (ويـك  الاسـبوعية  الاسـترالية  الصحيفـة 
استراليان) انه مع معاناة اليونان والبرتغال من 
ازمـة دون خانقـة، وبوجود دول اخـرى مهددة، 
ومـن دون اي امكانيـة لخفض قيمـة العملة «فان 
التحديـات التي تواجهها منطقـة اليورو يمكن ان 

تكون من الاكثر اهمية». 
وتابـع ان المسـتثمرين يتسـاءلون الـى متـى 
ستواصل فرنسا والمانيا دعم الدول المهددة بدون 
ان تتعرضـا همـا ايضا لخطـر خفـض تصنيفهما 

ايضا. 
واوضـح «نحـن فـي بدايـة عاصفـة جديـدة 
ومختلفـة، انها ليسـت مثـل ازمـة 2008 (...) في 
الايـام الـ15 الاخيـرة انتقلنا مـن انتعاش صعب 

-- بنسـبة نمو جيـدة للـدول الناشـئة وبعض 
البلدان مثل استراليا غير انها اكثر ترددا بالنسبة 
للدول الاكثر تطورا -- الى مرحلة جديدة واكثر 

خطورة». 
وقـال زوليك ان الازمـة في منطقـة اليورو «قد 
تكـون التحـدي الاهـم» للاقتصاد العالمـي، داعيا 
الـدول الاوروبية الـى اتخاذ الاجـراءات اللازمة 

في اسرع وقت ممكن. 
واضـاف ان «دروس 2008 تفيـد انـه بقـدر ما 
نطيـل الانتظـار بقدر مـا تصبح الاجـراءات التي 
يترتـب علينا اتخاذها قاسـية». وتابع ان «معظم 
الدول المتطورة استخدمت ما تسمح به سياستها 
الضريبية والنقدية» لكن هذا لم يكن كافيا، ملمحا 

الى ضرورة الانتقال الى نظام اشد صرامة. 
وحـول هـذه النقطـة، شـجع زوليـك رئيـس 
الـوزراء البريطاني ديفيد كاميـرون على الابقاء 
علـى الاجراءات التقشـفية على الرغـم من اعمال 

الشغب، مؤكدا انها اجراءات «ضرورية فعلا». 

وبمعـزل عـن العواقـب الماليـة الفوريـة، رأى 
زوليـك ان هذه الازمة سـتؤدي الـى تغييرات في 
تـوازن السـلطات فـي العالـم. وقـال ان كل هذه 
الازمـة تقوم بنقل السـلطة الاقتصادية «بسـرعة 
كبيـرة مـن وجهة نظـر التاريـخ» من الغـرب الى 

الصين التي «لا تتمسك بهذا الدور». 
وفي الواقع تواجه الصين مشاكلها الخاصة من 
تفـادي فرط نمـو اقتصادها الى الحـد من التلوث 
واصلاح النظـام المالـي والمحافظة علـى التوازن 

بين الشركات العامة والخاصة. 
واكـد ان خفضـا فـي قيمـة اليـوان سيسـاعد 
فـي تحقيـق اعتـدال في التضخـم لكنه سـيجعل 
المنتجات الاجنبية اقل غلاء في السـوق الصينية 

مما يطرح مشاكل سياسية. 
واضـاف زوليك ان الصين تريد ايضا تحسـين 
الضمـان الاجتماعي لشـعبها بـدون ان تصل الى 
النموذج الاوروبي. وقـال «يقولون لي انه مكلف 

للغاية». 

رئيس البنك الدولي يرى انتعاشا عالميا متفاوت السرعة
يأتي نصفه من أسواق ناشئة تواجه تحديات مختلفة وضغوطا

■ بكــين ـ رويترز: طمأن الســفير الامريكي جاري لوك 
الــذي وصــل إلى بكــين حديثا الصــين امــس الاحد على 
ســلامة اســتثماراتها بســندات الخزانة التــي تصدرها 
بلاده مضيفا أن أكبر اقتصادين في العالم يمكنهما ايجاد 

ارضية مشتركة رغم التوترات الاقتصادية والسياسية.
وفي منصبه السابق كوزير للتجارة كثيرا ما انتقد لوك 
الصين بســبب سياســاتها التجارية ولكن في أول ظهور 
اعلامــي منذ توليه منصبه الجديد في بكين بعث برســالة 

اكثر اعتدالا بشأن تعاون محتمل.
وقــال لــوك للصحافيــين «ترتبــط الولايــات المتحــدة 
والصــين بعلاقــات اقتصاديــة ودبلوماســية فــي غاية 
الاهمية والتعقيد..وتعترضها تحديات بكل تأكيد ولكنها 

تنطوي على آمال كبرى بتعاون أوسع نطاقا».
ومنذ خفض مؤسســة ســتاندرد آند بــورز التنصيف 
الائتمانــي للدين الامريكــي طويل الأجل فــي اوائل آب/

اغســطس اتهمــت وســائل الاعــلام الصينية واشــنطن 
بانتهاج سياســات مالية غير حصيفة تثير شــكوكا حول 

حيازات الصين الضخمة من الاصول الدولارية.
ويقدر محللون أن بكين تستثمر نحو ثلثي احتياطياتها 
مــن النقــد الاجنبــي البالــغ 3.2 تريليــون دولار -وهــو 
الاضخم على مســتوى العالم- بالــدولار وهي أكبر دول 

دائنة للولايات المتحدة.
وحين سئل عن عدم رضا الصين عن الاقتصاد الامريكي 
وجدارته الائتمانية قال لــوك إن الرئيس الامريكي باراك 
اوباما والكونجرس وضعا «مسارا لضمان النزاهة المالية 
للولايــات المتحدة». وقال إن ســندات الخزانــة الامريكية 

الامريكية ما زالت تجد مشترين رغم خفض التصنيف.
وقــال «هــذا مؤشــر واضــح علــى ان الاســتثمار في 
الولايات المتحدة آمن وعلى قوة اقتصادها رغم ما يواجهه 

من تحديات».

السفير الامريكي يطمئن الصين 
على سلامة استثماراتها بسندات بلاده

■ طهـران - رويترز: عـاودت إيران يوم 
السـبت تهديدهـا بسـحب حقل غـاز تطوره 
مؤسسـة النفـط الوطنيـة الصينيـة (سـي.

ان.بي.سـي) مـا لـم تسـرع الشـركة وتيـرة 
اسـتثمارها وذلك بعد أسـبوع من قول وزير 
النفـط الإيرانـي الجديـد إنـه لا حاجـة إلـى 

مقاولين أجانب.
ونقلـت وكالـة أنبـاء مهر شـبه الرسـمية 
عـن أحمـد قلعه بانـي رئيـس شـركة النفط 
الوطنيـة الإيرانية قوله «سـيجري بالتأكيد 
توجيه إنذارات إلى مؤسسة النفط الوطنية 
الصينيـة إذا اسـتمر تأخـر تطويـر المرحلـة 

الحادية عشرة من بارس الجنوبي».
كانت شركة النفط الوطنية الإيرانية قالت 
في حزيران/يونيو «إنها ستستبدل سي.ان.
بي.سي بشـركات محلية» إذا لم تقم الشركة 
الصينية بتسريع ايقاع المشروع وجاء أحدث 
تحذير بعد قول وزير النفط رستم قاسمي إن 
الذراع الهندسـية للحرس الثـوري الإيراني 

ستحل محل الشركات الأجنبية.
الاتجـاه  اسـتمر  «إذا  بانـي  قلعـه  وقـال 
الحالـي لتطويـر المرحلة الحادية عشـرة من 

بارس الجنوبي فإن من المحتمل أيضا تحويل 
العقد بأسره إلى مقاولين محليين كبار».

وتولـي قاسـمي منصـب وزيـر النفط هذا 
الشـهر بعـد أن ترأس شـركة خـاتم الأنبياء 
التابعة للحرس الثوري والتي يزداد نشاطها 
في قطـاع الطاقـة الإيرانـي وفـي العديد من 

الميادين الاقتصادية الأخرى.
ويخضـع الحرس وشـركة خـاتم الأنبياء 
وقاسـمي نفسـه لعقوبات تفرضهـا دول من 
بينها الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي 
المشـروع  فـي  بـدور  اضطلاعهـم  بدعـوى 
النـووي الإيرانـي الذي يخشـى الغـرب من 
أنـه يهدف إلى تصنيع أسـلحة وهو ما تنفيه 

طهران.
كانت طهران وقعت عقـدا بقيمة 4.7 مليار 
دولار مع سي.ان.بي.سـي فـي 2009 لتطوير 
المرحلة الحادية عشرة من بارس الجنوبي - 
حقل الغاز العملاق الذي تتقاسـمه إيران مع 
قطر - ولتحل الشركة محل توتال الفرنسية 

التي اتهمتها بالتأخير المتكرر.
أوروبيـة  وشـركات  توتـال  واضطـرت 
أخرى إلى الانسـحاب من إيـران تحت وطأة 

علـى  حظـرت  مشـددة  أوروبيـة  عقوبـات 
الشـركات الاسـتثمار فـي صناعـات النفـط 
والغاز الإيرانية. وكانت الشركات الأمريكية 

تخضع لحظر بالفعل.
وتوقـع المحللون أن تسـتقطب الشـركات 
الآسـيوية جانبا كبيرا من تلك الأنشطة لكن 

إيران تبدي عدم رضاها عن ايقاع العمل.
وتملك إيـران ثانـي أكبـر احتياطيات من 
الغـاز في العالم بعد روسـيا لكـن العقوبات 
المفروضـة عليهـا بسـبب برنامجهـا النووي 
المثير للجدل أبطأت مع عوامل أخرى تحولها 

إلى مصدر رئيسي.
ويحـوي حقل بـارس الجنوبـي البحري 
- وهـو أضخم مكمـن غاز فـي العالم - نحو 
نصـف احتياطيات البلاد مـن الغاز والمقدرة 

بنحو 28 تريليون متر مكعب.
إن  الماضـي  العـام  قالـت  إيـران  كانـت 
إنتـاج بـارس الجنوبـي زاد نحـو 30 بالمئـة 
فـي 2009-2010 وإن مـن المتوقـع أن تصـل 
إيرادات الحقـل إلى 130 مليار دولار سـنويا 
الأربـع  تطويـره  مراحـل  اسـتكمال  فـور 

والعشرين.

طهران تلوح مجددا بسحب مشروع غاز 
من شركة صينية ما لم تسرع وتيرة استثمارها

■ باريس ـ ا ف ب: ما زالت اسواق 
المال من نيويورك الى باريس تشــهد 
توتــرا بعــد اســبوع جنونــي انتهى 
بهدوء نســبي، لكن المخاوف بشــأن 
النمو العالمي تزعزع ثقة المستثمرين.

وفــي هــذه الاجــواء مــن التوتــر 
الشــديد يلتقــي الرئيــس الفرنســي 
والمستشــارة  ســاركوزي  نيكــولا 
الالمانيــة انغيــلا ميركل غــدا الثلاثاء 
فــي باريــس للبحــث فــي الحوكمة 

الاقتصادية لمنطقة اليورو. 
وينتظر المستثمرون من اللقاء بين 
المانيا وفرنسا، اللتين تشكلان عماد 
الوحــدة النقديــة، اجــراءات عمليــة 
لتجنــب انتقال ازمة الديــن العام الى 
بلــدان مثــل ايطاليا واســبانيا ثالث 

ورابع اقتصاد في منطقة اليورو. 
لكــن المهمة لا تبدو ســهلة لباريس 

وبرلين. 
فبينما تدفع اســواق المال باتجاه 
اقــرار خطة ثانية لانقاذ اليونان اعلن 
عنها فــي 21 تموز/يوليو في اســرع 
وقت ممكن، حذر البرلمان الالماني يوم 
السبت من انه «من المستحيل عمليا» 

انجاز ذلك في المهل المحددة. 
وحــذر رئيــس البرلمــان نوربــرت 
لاميــرت من ان «الحكومــة الالمانية لا 
يمكنها ان تقرر اي شىء يكلف قرشا 

واحدا بدون موافقة البرلمان». 
وقــال هنــري بلودجيــت المحلــل 
فــي الموقــع المتخصــص ذي بيزنس 
اينســايدر «انهينا الاسبوع عند نقطة 
بدايتــه: القلــق حــول متانــة منطقة 

اليــورو والاقتصــاد الامريكي ما زال 
قائما ولم يتغير اي شىء». 

وبعــد ان اوشــكت علــى الانهيار، 
حدت معظــم البورصات خســائرها 
على مدى اســبوع. ففــي نيويورك لم 
يخسر مؤشــر داو جونز سوى 1.35 
بالمئة بينمــا تراجعت بورصة باريس 
بالمئــة   0.87 وميلانــو  بالمئــة   1.97

ومدريد 0.28 بالمئة. 
فــي  الخســائر  اكبــر  وســجلت 
طوكيــو (3.61 بالمئــة) وفرانكفورت 
(6.5 بالمئة) بينما نجت لندن بتقدمها 

1.39 بالمئة. 
ورأى فرنســوا دوهــين المحلل في 
«سي.ام/ســي آي.ســي» ان «ذكرى 
ازمــة 2008 ما زالت ماثلــة في اذهان 
التي تبخرت،  المســتثمرين واموالهم 
لذلــك يقومــون بالبيع اولا ثــم طرح 
«الخــوف  ان  واضــاف  الاســئلة». 
يهيمن علــى الوضع وســيبقى الامر 

كذلك». 
وبــدأ الاســبوع بهزة كبــرى بعد 
اعــلان وكالــة التصنيــف الائتماني 
خفض علامة الديــن العام الامريكي 
في خطــوة تاريخية اثارت شــكوكا 
فــي قــدرة هــذا البلــد على تســديد 

ديونه. 
وســادت حالة من الهلع اســواق 
المــال يــوم الاربعــاء بعد شــائعات 
عــن امكانية خفــض درجة فرنســا 
المصــارف  وصحــة  الائتمانيــة 

الفرنسية، بعد تحسن لجلستين. 
ويخشى المستثمرون من ان تنتقل 

ازمة في القطاع المالي الاوروبي الى 
لارتبــاط  نظــرا  المتحــدة  الولايــات 

المصارف الغربية ببعضها. 
الفرنســي  المصــرف  ويلعــب 
الــذي تحدثت  سوســييتيه جنرال، 
دورا  افلاســه،  عــن  شــائعات 
اساســيا في ســوق فروع الاسهم، 
المنتجــات المالية التي تســمح للدول 
المتطورة بحماية نفســها من سقوط 
البورصــات. ونتيجــة لذلك يمكن ان 
يــؤدي انهياره الى زعزعة اســتقرار 

النظام المالي برمته. 
وقال رئيس البنك الدولي روبرت 
زوليــك «نحــن فــي بدايــة عاصفــة 
جديدة ومختلفة وليســت مثل ازمة 
2008». واضاف في مقابلة نشرتها 
الصحيفــة الاســترالية الاســبوعية 
(ويــك إنــد اســتراليان) ان معانــاة 
اليونــان والبرتغــال مــن ازمة دون 
خانقــة ووجود دول اخــرى مهددة 
ومــن دون اي امكانية لخفض قيمة 
«تكــون  ان  احتمــال  يفتــح  العملــة 
التحديــات التــي تواجههــا منطقــة 

اليورو من الاكثر اهمية». 
واوضح «نحــن في بداية عاصفة 
جديــدة ومختلفة، انها ليســت مثل 
ازمــة 2008 (...) فــي الايــام ال15ـ 
الاخيــرة انتقلنا مــن انتعاش صعب 
-- بنسبة نمو جيدة للدول الناشئة 
وبعــض البلــدان مثل اســتراليا غير 
انهــا اكثــر تــرددا بالنســبة للدول 
الاكثر تطورا -- الى مرحلة جديدة 

واكثر خطورة». 

وقال زوليــك ان الازمة في منطقة 
اليــورو «قد تكــون التحــدي الاهم» 
للاقتصــاد العالمــي، داعيــا الــدول 
الاوروبيــة الــى اتخــاذ الاجــراءات 

اللازمة في اسرع وقت ممكن. 
واكــد وزيــر الاقتصــاد الايطالي 
جوليو تريمونتي الســبت ان ايطاليا 
التصنيــف  وكالات  تراقبهــا  التــي 
الائتمانــي بدقــة لا تنــوي «حاليــا» 
مراجعــة توقعاتها للنمــو بعد تبني 
خطة جديدة للتقشــف الجمعة تبلغ 

قيمتها 45 مليار يورو على سنتين. 
وقال المحلل المالي جو ويزنتال ان 
«مــا يجري حاليا هــو ازمة حكومة» 
معبرا عن اســفه للتوتر والخلافات 
وغيــاب  الاوروبيــين  القــادة  بــين 
التوافــق السياســي فــي الولايــات 

المتحدة. 
ويوم الســبت عبــرت وكالة انباء 
الصــين الجديدة عن اســفها «للذعر 
والتقلبات الحادة في الاسواق التي 
تعكــس ضعف ثقة المســتثمرين في 

العالم الغربي». 
وبكين هي الدائــن الاجنبي الاول 

للولايات المتحدة. 
كمــا اكــد وزراء اقتصــاد جنوب 
شــرق آســيا امــس ان ازمــة منطقة 
اليــورو تهدد نمــو بلدانهــم.  وحتى 
الاوروبــي  المركزيــن  المصرفــين 
والامريكــي (الاحتياطــي الفدرالي) 
مثــل  اســتثنائية  اجــراءات  اتخــذا 
شــراء ســندات للدين العام من قبل 
البنــك الاوروبي واطــلاق اجراءات 

جديــدة لانعاش الاقتصــاد من قبل 
الاحتياطي الفدرالي. 

«الاســواق  ان  ويزنتــال  وقــال 
ادركت انــه اذا تفاقم الوضع فعليها 

الا تعتمد على الحكومات». 
ولوقــف تأثير الشــائعات قررت 
اربع دول اوروبية (فرنسا وايطاليا 
واســبانيا وبلجيــكا) منــع عمليات 

البيع المكشوف في اوروبا. 
مــن جهتهــا اعلنــت وزارة المــال 
والقيــام  للقــرار  تأييدهــا  الالمانيــة 
الصعيــد  علــى  مماثلــة  بخطــوة 
الاوروبــي، لكــن مســؤولا بريطانيا 
صرح ان الســلطات التي تخشى ان 
يضر هذا الاجراء باسواق المال فيها، 

لا تنوي حاليا منع هذه العمليات. 
وذكــر فالديمــار بــرون تيريمــين 
اســيت  تورغــوت  دار  فــي  المحلــل 
مانيجمنــت ان «هــذا الحظــر جرى 
بشكل ســىء في 2008 وخصوصا 
في الولايــات المتحدة حيث تراجعت 
ان  واضافــت  الماليــة».  الاســهم 
«الوصــول الى هــذه المرحلــة يعني 

وجود ضيق حقيقي». 
وفي مؤشــر على ازمــة الثقة هذه 
نقــل المســتثمرون خمســين مليــار 
دولار هذا الاســبوع مــن البورصات 
الى قطاعات اكثــر امانا، كما ذكرت 
صحيفة (فايننشال تايمز) اي اكثر 
من حجــم افلاس المصرف الامريكي 

ليمان براذرز في 2008. 
وقد تجاوز ســعر الذهب ال1800 

دولار للاوقية هذا الاسبوع. 

اسواق المال ما تزال متوترة وتعاني من ازمة ثقة

■ برلين ـ د ب أ: أشــارت توقعات خبراء اقتصاديين 
بارزين إلى أن العودة إلى تطبيق العملة الألمانية القديمة 
المارك من شــأنها التســبب في حدوث كارثة اقتصادية 

لألمانيا. 
وفي مقابلــة مع صحيفة (فيلــت آم زونتاغ) الألمانية 
الصادرة امس الأحد قال غوستاف هورن المدير العلمي 
لمعهد الأبحاث الاقتصادية واقتصاد الســوق في مدينة 
دوســلدورف غربي ألمانيا إنه إذا حــدث ذلك فإن قطاع 
التصدير الألماني ســينهار بشــكل واضح خلال أشــهر 

قليلة. 
وعــزا هورن ذلك إلى أن المارك العائد ســتزداد قيمته 
بشــكل قوي أمام الدولار والعمــلات الأوروبية الأخرى 

وهو نفس ما حدث مع الفرنك السويسري مؤخرا. 
وتابع هــورن حديثه قائلا: «إذا ارتفعــت قيمة العملة 
الألمانيــة بنســبة 10٪ فقط فــإن الصادرات ســتتراجع 

بنسبة تتراوح بين 4 إلى ٪5». 
غير أن هورن عاد وأشــار إلى أن ارتفــاع قيمة العملة 

الألمانيــة في هذه الحالة ســيكون أعلــى أضعاف المرات 
الامر الذي سينطوي على «كارثة اقتصادية». 

وفي ســياق متصــل قــال ميشــائيل بــوردا الخبير 
الاقتصــادي بجامعــة برلــين هومبولت إن قيمــة المارك 
العائد يمكن أن ترتفع بنسبة 50٪ أمام العملات الأخرى 
فــي غضون أشــهر قليلة الامــر الذي ســيصيب الطبقة 

المتوسطة بضربة قاصمة. 
وأعرب دانيل غروس مدير مركز بروكســل لدراســة 
السياســات الأوروبية عن تخوفه من حدوث أزمة مالية 
في ألمانيا كنتيجة لعودة المارك مشــيرا إلى النظام المالي 

والمصرفي سينهار بالكامل في تلك الحالة. 
وتوقــع غروس انكمــاش الاقتصاد الألمانــي في تلك 
الحالة بنســبة تتــراوح بــين 20 إلــى 30٪ «فالمصارف 
ســتمتنع عــن الإقــراض والشــركات لن تجــد قروضا 
جديــدة فــي الوقــت الــذي ستشــدد فيه المؤسســات 
الماليةمــن طلباتهــا الخاصــة بتحصيل القــروض التي 

انتهى أجلها». 

خبراء بارزون : عودة المانيا للمارك تنطوي 
على كارثة اقتصادية وستؤذي قطاع التصدير

فتحــت  ب:  ف  ا  ـ  نيويــورك   ■
الهيئــة الامريكيــة لــلاوراق الماليــة 
بشــأن  تحقيقــا  والبورصــات 
الاساليب الحســابية التي اعتمدتها 
وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف 
تصنيــف  لتخفيــض  الائتمانــي 
الولايات المتحدة المالي، على ما افاد 
صحيفــة (وول ســتريت جورنال) 

يوم السبت.
التخصصــة  الصحيفــة  ونقلــت 
بنشاطات قطاع الاعمال عن مصادر 
قريبــة مــن الملــف ان الهيئــة المكلفة 
ضبط عمل البورصة اطلقت تحقيقا 
واسع النطاق حول ممارسات وكالة 
التصنيف بما في ذلك الوسائل التي 

اســتخدمتها لاتخــاذ قرارهــا في 5 
اب/اغســطس بتخفيض التصنيف 
كانت  الــذي  «ايه.ايه.ايــه»  الاعلــى 
القوة الاقتصادية الاولى في العالم 

تحظى به. 
واوضحــت الصحيفة ان محققي 
الهيئــة يتناولــون بصــورة خاصة 
الانماط الحســابية المعتمــدة والتي 
نقضتها الخزانة الامريكية كاشــفة 
بصورة خاصة عن خطأ بقيمة الفي 
مليار دولار في توقعات ســتاندارد 

أند بورز للميزانية الامريكية. 
موظفــي  لمعرفــة  يســعون  كمــا 
الوكالة الذين كانوا على علم بقرارها 
وباعلانها الوشيك، لتبيان اي جرم 

قد يكون نتج عن معرفة سابقة. 
وســرت شــائعات فــي الســوق 
يــوم الجمعة فــي 5 اب/اغســطس 
تصنيــف  تخفيــض  احتمــال  عــن 
الولايات المتحدة، ما اثار تراجعا في 
لفترة  الامريكية  البورصة  مؤشرات 
وجيزة، قبل ان يعلن قرار ستاندارد 
أند بــورز بعد اغلاق وول ســتريت 

لعطلة نهاية الاسبوع. 
وكالــة  باســم  متحــدث  وقــال 
التصنيف ردا على اسئلة الصحيفة 
المطلعــين  الموظفــين  جميــع  ان 
«يخضعون للممارسات والاجراءات 
الخاصة بمعالجة المعلومات السرية 

وتبادل السندات». 

امريكا تدقق بالاساليب الحسابية المعتمدة
لدى وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الإئتماني

سنغافورة: آسيا معرضة 
لركود اقتصادي عالمي جديد 

■ سـنغافورة - د ب أ: حذر رئيس وزراء سـنغافورة لي هسين 
لـونج يـوم الأحد مـن أن آسـيا، مـن بينهـا القوتـان الاقتصاديتان 
الكبيرتـان الصـين والهنـد، سـتكون عرضـة للخطر في حال شـهد 
العالم ركودا اقتصاديا جديدا بسـبب مشـاكل الديون في الولايات 

المتحدة وأوروبا. 
وقال لي في خطابه السـنوي بمناسـبة العيد الوطني إن أوروبا 
والولايـات المتحـدة تعانيـان مـن مشـاكل تعـذر حلها حتـى الآن، 
وهي مشـاكل لا تتعلق بهما فقط «لكنها تشـكل خطـورة كبيرة على 
النمـو العالمي».  وأضاف «إذا دخلت أمريـكا وأوروبا في ركود آخر، 
حينئذ...فـإن الصين والهند والاقتصادات الناشـئة سـتتأثر أيضا، 

ستكون هي أيضا عرضة للخطر». 
وأوضح رئيس الـوزراء بأن أزمات الديون في الولايات المتحدة 
وأوروبـا أدت إلـى الاضطراب الذي شـهدته أسـواق المـال مؤخرا، 
لكـن القضية الحقيقيـة تتمثل في غياب الثقة لدى المسـتثمرين بأن 
«حكوماتهـم سـتكون قادرة علـى اتخاذ القـرارات الصعبـة، وحل 

المشاكل العميقة والخطيرة للغاية». 
وأضـاف لي بأن خفض التصنيـف الائتماني للولايـات المتحدة أبرز 
«مشـاكل خطيـرة» حيـث أن الحكومـة الأمريكيـة كانت تنفق بإسـراف 
كبيـر للغاية، بينما مشـاكل الديون الأوروبية تثيـر مخاوف كبيرة لأنه 
بالرغم من صفقة إنقاذ الاتحاد الأوروبي لليونان، فإن «الأسـواق تعلم 

أن مشكلة الديون ستعود من جديد». 
وأكد أنه يجب على سنغافورة أن تظل حذرة. وتابع «لسنا مضطرين 
لـدق ناقـوس الخطر وإثارة الذعر بعد، لكن يجـب أن نكون حذرين لأن 
هناك احتمال إلى حد بعيد بأن العالم سـيدخل فـي ركود آخر». وأردف 

قائلا «هذا سيؤثر علينا، يمكن أن يحدث ذلك بسهولة». 
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المــدرب  فشــل  رويتــرز:  ـ  مانشســتر   ■
البرتغالــي فيــلاس بواس في الفــوز في أول 
مباراة مع تشيلســي بــدوري انكلتــرا الممتاز 
لكــرة القدم بعدمــا تعادل بــدون أهداف في 

ضيافة ستوك سيتي الاحد.
وبعد شوط أول هاديء دخل تشيلسي في 
أجواء المباراة لكن جــون اوبي ميكل والبديل 
نيكولا انيلكا وسالومون كالو أهدروا العديد 
مــن الفــرص التــي أنقذهــا الحــارس المتألق 

اسمير بيجوفيتش.
وصنع فرنانــدو توريس أكثــر من فرصة 
لتشيلســي بعدما لعب بثقة كبيــرة مثل التي 
كان يلعــب بها في أيام تألقه مع ليفربول لكن 
رغم ســيطرة وصيــف بطل انجلترا الموســم 
الماضي على اللقاء الا انه فشــل في هز شباك 

أصحاب الأرض.
وكان ارسنال وليفربول منافسا تشيلسي 
تعــادلا أيضا في الجولة الافتتاحية إذ تعادل 
الفريــق اللندني مع نيوكاســل يونايتد بدون 

أهداف وتعادل فريق المدرب كيني دالجليش 
مع سندرلاند 1-1.

وتصــدر بولتــون جــدول ترتيــب الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكــرة القدم في اليوم الأول 
مــن منافســات الموســم الجديــد للمســابقة 
بعدما تغلب على مضيفه كوينز بارك رينجرز 
الصاعد حديثا للدرجة الممتازة 4/صفر بينما 
استهل كل من ليفربول وأرسنال مشواره في 

الموسم بتعادل مخيب للأمال. 
وكان وولفرهامبتــون هــو الفائــز الآخــر 
الوحيــد في المباريــات التي أقيمــت بالمرحلة 
الأولى حيــث تغلب علــى مضيفــه بلاكبيرن 
1/2، بينما حصد نورويتش ســيتي الصاعد 
حديثا للــدوري الممتاز نقطــة ثمينة بالتعادل 

مع مضيفه ويجان 1/1. 
كذلك تعادل ليفربول مع ضيفه ســندرلاند 
1/1 وأرســنال مع مضيفه نيوكاســل سلبيا 

وفولهام مع أستون فيلا سلبيا. 
وســجل جاري كاهيــل ودانــي جابيدون 

وايفان كلاســينيتش وفابريس موامبا أربعة 
أهــداف فــي الدقائــق 45 و68 و70 و79 حقق 
بها بولتــون فوزا ســاحقا علــى كوينز بارك 
رينجــرز، ليحصــد أول ثــلاث نقــاط لــه في 

المسابقة. 
وزادت محنــة كوينــز بــارك رينجــرز في 
الثواني الأخيرة مــن المباراة عندما طرد لاعبه 

كلينت هيل لحصوله على الإنذار الثاني. 
وعلى ملعب «أنفيلــد» قدم ليفربول عرضا 
قويــا فــي الشــوط الأول لكــن الأداء تراجع 
كثيرا في الشــوط الثاني لتنتهي المواجهة مع 

سندرلاند بالتعادل 1/1. 
وافتتح لويس سواريز التسجيل لليفربول 
فــي الدقيقة 12 إثــر تمريرة من تشــارلي أدم 
المنضــم هــذا الصيف إلى ليفربــول، ليعوض 
الأوروجوياني ســواريز ضربة جزاء أهدرها 

بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة. 
وكاد ستيوارت داونينج المنضم حديثا إلى 
صفوف ليفربــول أن يضيف الهــدف الثاني 

في الشــوط الأول لكنه ســدد كرة اصطدمت 
بالعارضة كما ســدد آنــدي كارول الكرة في 
الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بدعوى 

التسلل. 
وفــي الشــوط الثاني دخل ســندرلاند في 
أجواء المبــاراة وأدرك التعادل في الدقيقة 57 
بهدف سجله سيباستيان لارسون بتسديدة 

بقدمه اليسرى. 
الفنــي  المديــر  دالجليــش  كينــي  ودفــع 
باللاعبــين ديــرك كاوت وراؤول  لليفربــول 
ميراليس من مقعد البدلاء في محاولة لحسم 
المباراة لكن ليفربول لم ينجح في التغلب على 

دفاع سندرلاند المتماسك. 
وعلى ملعب «ســانت جيمس بارك» حصل 
جيرفينيــو علــى البطاقــة الحمراء فــي أول 
مشــاركة له مــع أرســنال الذي يدربــه المدير 
الفني الفرنســي آرســين فينجر والذي سقط 
في فخ التعــادل أمام مضيفه نيوكاســل في 

مباراته الأولى بالموسم. 

وحصل البرازيلــي جيرفينيو على البطاقة 
الحمراء لقيامه بصفع جوي بارتون. 

وكاد روبين فان بيرسي أن يحسم المباراة 
لكنه سدد كرة مرت فوق العارضة مباشرة. 

وعلى ملعــب «إيوود بــارك» افتتح ماورو 
فورميــكا التســجيل لبلاكبيــرن فــي الدقيقة 
التعــادل  فليتشــر  ســتيفان  أدرك  ثــم   20

لوولفرهامبتون في الدقيقة 22. 
وفــي الدقيقة الأولــى من الشــوط الثاني 
حصــل وولفرهامبتــون علــى ضربــة جزاء 
ســددها كيفن دويل وتصدى الحارس للكرة 
لكــن ســتيفن وارد نجــح فــي إســكان الكرة 
فــي الشــباك بعدهــا ليحســم المبــاراة بفوز 

وولفرهامبتون 1/2. 
وفــي المبــاراة التــي جمعــت بــين ويجان 
ونورويتش سيتي تقدم ويجان بهدف سجله 
بن واتســون من ضربة جــزاء في الدقيقة 21 
ثم أدرك ويسلي هولاهان التعادل لنورويتش 

في الدقيقة 45. 

المدرب البرتغالي فيلاس بواس يفشل في الفوز في أول مباراة مع تشيلسي 

■ ابـو ظبـي ـ د ب أ: نجـح النجـم 
الارجنتينـي دييجـو مارادونـا المدير 
الفنى لفريـق الوصـل الاماراتى لكرة 
مشـجعي  بـين  التقريـب  فـي  القـدم 
الانديـة الاماراتية المتنافسـة، ووصل 
الامر لدرجة توحدهـم اثناء تدريبات 

نادي الوصل. 
الانديـة  مشـجعي  مـن  فالمئـات 
نـادي  يقصـدون  باتـوا  الاماراتيـة 

تقريبـا،  يـوم  كل  دبـي  فـي  الوصـل 
الارجنتينـي  الاسـطورة  لمشـاهدة 
والحصول على فرصـة لمتابعته اثناء 

قيادته للتدريبات. 
الوصـول  فـي  كثيـرون  ويفشـل 
التـي  الشـديدة  للحراسـة  لمارادونـا 
ترافقـه اثناء تواجده في النادي، لكن 
يتـاح لهم حضـور بعـض التدريبات، 
يحضـرون  بعضهـم  ان  لافتـا  وكان 

مرتديـن قميص التانجـو الارجنتيني 
تحية له. 

وامام الحشـد الكبير مـن الجمهور 
اضطرت ادارة النادي لوضع مدرجات 
اضافية لاسـتيعابهم، لكنها في الوقت 
نفسه اقامت حواجز وأسوار حديدية 
حول الملعب، خشية اقتحام المشجعين 

ومحبي المدير الفني الجديد. 
فـي الوقـت نفسـه، تحـول نـادي 

مشجعو الاندية الاماراتية يلاحقون مارادونا
و«الاسطورة» يمحو صورته السيئة

■ العين (الإمارات) ـ د ب أ: حقق فريق العين الإماراتي 
انطلاقة قوية في بطولة كــرة القدم الدولية والودية التي 
ينظمهــا باســتاد «خليفــة بن زايــد» وتغلب علــى الرفاع 
البحريني 1/6 في أولى مباريات البطولة التي تقام بنظام 

دوري من دور واحد. 
وفجــر الرفاع مفاجأة مبكــرة عندما افتتح التســجيل 

بهــدف أحرزه حســين عيســى بعــد 16 دقيقة مــن بداية 
المبــاراة.  ولكــن رد العين كان قاســيا حيث أمطر شــباك 
منافسه بستة أهداف سجلها ياسر القحطاني من ضربة 
جــزاء في الدقيقــة 32 ومحمد مال الله وهــداف عبد الله 
العامري وهلال ســعيد الســاعدي وســالم عبد الله عمر 

ورامي يسلم محمد في الدقائق 37 و66 و70 و73 و80. 

انطلاقة قوية للعين الإماراتي
 في بطولته الدولية الودية 

مـن  للعشـرات  مقصـد  الـى  الوصـل 
والغربيـة  العربيـة  الاعـلام  وسـائل 
والقنـوات التلفزيونيـة القادمـة مـن 
الارجنتـين لمتابعـة صـولات مارادونا 
في الامـارات، وهو ما دعا الاسـطورة 
ادارة  مـن  يطلـب  لان  الارجنتينـي 
النادي تنظيم تواجد مندوبي وسائل 
الاعلام وتقييـد تحركاتها حفاظا على 

سرية التدريبات. 
وأظهـر مارادونا جدية شـديدة في 
التدريبـات اذ يشـارك اللاعبـين فـي 
تسـديد الكرة ويركض معهم بحماس 
شديد ويتبادل الحركات المرحة معهم، 
ويخطـف مـن بعضهم الكـرة، محاولا 
اسـتفزازهم للحصول عليها، ووضح 
اسـتخدام  تدريبهـم  علـى  حرصـه 

القدمين في التسديد. 
وطوال وقـت التدريب لايهدأ المدير 
الفني الجديد للوصـل، ويقطع الملعب 
ذهابـا وعـودة بـين اللاعبـين، طالبـا 
اداء  فـي  والجديـة  الحمـاس  منهـم 
المطلـوب منهم، ويحرص على السـهر 
حتى الساعات الاولى من الصباح في 

النادي ليضع خطط التدريبات. 
ولايزعج النجم الارجنتيني سـوى 
درجة الحرارة المرتفعة التي تشـهدها 
دبـي فـي اشـهر الصيـف، مـا يجعله 
كثيـرا ما يسـتلقي علـى الارض طالبا 

ماء شديد البرودة. 
وعبـر مشـجعون لنـادي الوصـل 
عن سـعادتهم بالصورة التي ظهر بها 
مارادونـا فـي التدريبـات، وتبادلـوا 
لقطات فيديو لـه عبر أجهزة هواتفهم 
المحمولـة وهـو يقطـع الملعـب ركضا، 
الانترنـت  مواقـع  عبـر  واشـادوا 
الاماراتيـة بموقفـه فـي عـدم العودة 
مسـرعا الـى بـلاده عندمـا علـم بنبأ 
لوالدتـه  الصحيـة  الحالـة  تـردي 
ودخولها المستشفى، وأكتفى بمتابعة 

حالتها الصحية عبر الهاتف. 
مارادونـا  ان  المشـجعون  وأعتبـر 
فـي  السـيئة  صورتـه  لمحـو  يسـعى 
والاتهامـات  الارجنتينيـة  المحاكـم 
التـي لاحقتـه في بلاده قبل سـنوات، 
ويحاول ان يكتب اسـما جديدا له في 

الامارات. 

لويـس  سـجل  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
القاتـل  الوقـت  فـي  هدفـا  جوسـتافو 
قـاد به بايـرن ميونيخ إلـى الفوز على 
مضيفه فولفسبورج 1/صفر في المرحلة 
الثانية مـن الدوري الألماني لكرة القدم 

(بوندسليجا). 
بينمـا سـقط بوروسـيا دورتمونـد 
حامل اللقب، خارج أرضه وخسـر أمام 

مضيفه هوفنهايم صفر/1. 
يتعـادل  أن  ميونيـخ  بايـرن  وكاد 
سلبيا بعدما خسر مباراته الأولى على 
ملعبه أمام بوروسـيا مونشنجلادباخ 
جوسـتافو  البرازيلـي  لكـن  صفـر/1، 
حسـم المبـاراة فـي الثوانـي الأخيـرة 
بكـرة قويـة سـددها من حـدود منطقة 

الجزاء. 
سـيد  سـجل  هوفنهـايم،  وفـي 
صالحوفيتـش هدفا بعـد ثماني دقائق 
فقـط من بدايـة المبـاراة بكرة سـددها 
مـن ضربـة حـرة، وأخفـق بوروسـيا 

دورتمونـد في تكرار العـروض القوية 
التـي قدمهـا في المبـاراة التي فـاز فيها 
الأسـبوع  مطلـع   1/3 هامبـورج  علـى 

الماضي. 
المسـابقة  جـدول  ماينـز  وتصـدر 
برصيد سـت نقـاط بعدما حقـق فوزه 
الثاني وتغلب علـى مضيفه فرايبورج 
1/2 كمـا تغلـب هانوفر صاحـب المركز 
الثانـي برصيد سـت نقـاط أيضا على 

مضيفه نورنبرج 1/2. 
وسـجل كلاس يان هونتـلار ثلاثية 
قـاد بها شـالكه إلى الفـوز على كولون 
1/5 بينمـا تعـادل هامبورج مـع هيرتا 
برلين 2/2 وبوروسـيا مونشنجلادباخ 

مع شتوتجارت 1/1. 
ورغـم تألق اللاعـب الشـاب ماريو 
جوتزه الذي سـجل هدفـا وقدم عرضا 
جيـدا في مباراة دورتموند الأولى أمام 
هامبـورج وكذلك المبـاراة الودية التي 
فـاز فيهـا المنتخب الألمانـي على نظيره 

البرازيلـي 2/3 قبل أيـام، لم يتمكن من 
تكرار هذه العروض في المباراة ليخسر 

دورتموند أمام هوفنهايم. 
وبعـد ثماني دقائق فقـط من إطلاق 
سـدد  البدايـة  صافـرة  المبـاراة  حكـم 
صالحوفيتـش كـرة قويـة مـن ضربـة 

حرة من مسافة 30 مترا. 
ورغم سـيطرة بوروسيا دورتموند 
أكبـر  بشـكل  اللعـب  مجريـات  علـى 
لـم ينجـح الفريـق البطـل فـي إدراك 
عندمـا  الحـظ  عانـده  وقـد  التعـادل 
تصـدت العارضـة لكرة سـددها ايفان 

بيريسيتش. 
وشـهد التشـكيل الأساسـي لبايرن 
ميونيـخ سـبعة لاعبـين ممن شـاركوا 
البرازيـل،  أمـام  الوديـة  المبـاراة  فـي 
ومـع ذلك كاد الفريق أن يسـقط في فخ 
التعـادل السـلبي لـولا الهـدف المتأخر 

لجوستافو. 
وكاد فولفسبورج الذي يدربه المدير 

الفني فيليز ماجات أن يتقدم قبل نهاية 
الشـوط الأول من المباراة برأسـية من 
باتريك هيلمز لكن الحكم لم يحتسـبها 

هدفا بدعوى التسلل. 
وفي الوقت المحتسـب بـدل الضائع 
للمباراة حسـم بايرن ميونيخ المباراة 
لصالحه بهدف جوسـتافو الذي شارك 
للمرة الأولى مع المنتخب البرازيلي في 
مباراة الأربعاء الماضي، وذلك من مقعد 

البدلاء. 
وتصدر ماينز جدول البوندسـليجا 
مثلمـا كان الحـال فـي الموسـم الماضي 
عندما حقق الفوز في مبارياته السـبع 

الأولى. 
سـجلهما  بهدفـين  ماينـز  وتقـدم 
مارسيل ريسي وإريك ماكسيم تشوبو 
موتينـج فـي الدقيقتـين 62 و79 ثـم رد 
فرايبـورج بهدف فـي الثواني الأخيرة 

سجله بابيس سيسي. 
وبالنتيجة نفسها تغلب هانوفر على 

مضيفـه نورنبـرج حيث تقـدم هانوفر 
بهدفـين سـجلهما محمـد عبـد القـوي 
الدقيقتـين  فـي  رواش  وكونسـتنتين 
16 و26 ثـم رد نورنبـرج بهدف للاعب 
توماس بيكهارت بعد عشـر دقائق من 

بداية الشوط الثاني. 
وفي المباراة التي جمعت بين كولون 
وشـالكه، تقـدم كولون بهـدف للاعب 
لوكاس بودولسكي في الدقيقة 12 لكن 
رد شـالكه كان قاسيا حيث أمطر شباك 
ضيفـه بخمسـة أهداف سـجلها كلاس 
يـان هونتـلار (هاتريـك) فـي الدقائق 
42 و46 و90 ولويـس هولتبي وراؤول 

جونزاليس في الدقيقتين 48 و59. 
أمـام  تخلفـه  برلـين  هرتـا  وحـول 
مضيفـه هامبـورج إلى التعـادل مرتين 

لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2. 
وتقدم هامبورج بهدف سجله ملادن 
بيتريتش من ضربة جـزاء في الدقيقة 
25 ثـم أدرك هرتا برلـين التعادل بهدف 

للاعب توناي تورون في الدقيقة 42. 
وبعدها تقدم هامبورج بهدف سجله 
الكوري الجنوبي سون هيونج مين في 
الدقيقة 62 ثم تعادل هرتا برلين مجددا 
بهـدف للاعب أنـدري ميياتوفيتش في 

الدقيقة 88. 
كذلك تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ 
مع شـتوتجارت 1/1 ليرفع الأول رصيده 
إلـى أربـع نقاط فـي المركز الرابـع بفارق 
الأهداف فقط خلف شـتوتجارت صاحب 

المركز الثالث. 
وتقدم مونشـنجلادباخ بهدف سجله 
فيليب دايمس فـي الدقيقة 67 لكن لم يمر 
سـوى دقيقتـين حتى أدرك شـتوتجارت 

التعادل بهدف سجله كاكاو. 
موشـنجلادباخ  بوروسـيا  وأنهـى 
المباراة بعشـرة لاعبين فقط حيث طرد 
رويـل بروييرس مـن صفـوف الفريق 
فـي الدقيقـة 80 لحصوله علـى الإنذار 

الثاني. 

جوستافو يقود بايرن ميونيخ للفوز 
ودورتموند يخسر أمام هوفنهايم في البوندسليجا 

■ كارتاخينــا (كولومبيــا) ـ د ب أ: تأهــل 
المنتخــب البرتغالي لكرة القدم إلــى الدور قبل 
النهائي لبطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 
عاما) المقامــة حاليا بكولومبيا اثــر تغلبه على 
المنتخــب الأرجنتيني 4/5 بضربــات الترجيح 
والإضافــي  الأصلــي  الوقتــين  انتهــاء  بعــد 
بــدور  مباراتهمــا  خــلال  الســلبي  بالتعــادل 

الثمانية للبطولة. 

وبــدأت المبــاراة بحذر مــن الفريقــين حتى 
جــاءت الفرصــة الأولى الخطيرة فــي الدقيقة 
19 عن طريق المهاجم الأرجنتيني إيريك لوميلا 
الــذي كاد يســجل الكــرة في شــباك المنتخب 

البرتغالي من ضربة حرة. 
ورد المنتخــب البرتغالي بعدها بدقيقتين عن 
طريق فرصتين للاعب كايتانو ولكن إســتيبان 
أنــدرادا حــارس مرمــى الأرجنتــين نجــح في 

التصدي لهما. 
لتســديدة  الأرجنتيني  وتصــدى الحــارس 
أخــرى في الدقيقــة 24 من ســيرجيو أوليفيرا 

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. 
وكاد المنتخب الأرجنتيني يفتتح التســجيل 
فــي الدقيقة 47 من ضربة حرة ســددها لاميلا 
ولكن زميله فاكوندو فيريرا فشل في تحويلها 

إلى داخل الشباك. 

وتطور الأداء الهجويم للمنتخب الأرجنتيني 
بنــزول خوان مانويل إيتيربي بــدلا من فيريرا 
فــي الدقيقة 60. وســدد إيتيربي كــرة خطيرة 
بعــد دقيقة واحدة مــن نزوله ولكــن الحارس 
البرتغالــي ميــكا تصــدى لهــا ببراعــة لينتهي 
ويلجــأ  الســلبي  بالتعــادل  الأصلــي  الوقــت 
الفريقــان لخــوض وقــت إضافي لمــدة نصف 
ســاعة.  وســدد البرتغالي رافاييل لوبيز كرة 

أخرى خطيرة فــي الدقيقة 101 ولكــن أندرادا 
نجح في التصدي لها. 

وفشلت باقي محاولات الفريقين في الوقت 
الإضافــي ليســتمر التعادل الســلبي ويحتكم 
الفريقــان لضربــات الترجيــح التــي حســمت 
اللقــاء لصالح المنتخب البرتغالــي الذي يلتقي 
فــي المربــع الذهبي مــع الفائز من المبــاراة بين 

فرنسا ونيجيريا.

ضربات الترجيح تطيح بالتانغو الارجنتيني
 وتصعد بالبرتغال للمربع الذهبي بمونديال الشباب 

تمكـن  أ:  ب  د  ـ  سـانتياجو   ■
الأرجنتينـي كلاوديـو بورجـي المدير 
الفنـي للمنتخب التشـيلي لكرة القدم 
الأسـبوع الماضي من طرد شـبح سلفه 
ومواطنه مارسيلو بييلسا، قبل دخول 
الفريق معتـرك التصفيات المؤهلة إلى 
مونديال 2014 بمواجهة الأرجنتين في 

تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
الجماهيـر  ثقـة  المـدرب  وكسـب 
والصحفيـين، عقـب الخـروج من دور 
الثمانيـة لبطولـة كوبـا أمريـكا علـى 
يـد فنزويـلا، بعـد التعـادل 1/1 يـوم 
أرض  علـى  وديـا  الماضـي  الأربعـاء 
فرنسـا، التـي لـم تخسـر خـلال آخر 

عشر مباريات لها. 
وقـال المـدرب «تشـيلي كانـت فـي 

جميع الأنحاء، في وجود ثلاثة لاعبين 
في العمق واثنين على الطرفين وصانع 
لعب. تشيلي لعبت أمام منتخب كبير. 
هـذا الأداء يؤكـد لنا مرة أخـرى أن ما 

حدث أمام فنزويلا كان عارضا». 
تعـرض  الـذي  بورجـي،  لكـن 
بتفضيـل  لقيامـه  أيضـا  لانتقـادات 
اللاعبـين المتعاقدين مع وكيـل أعماله 
السابق فيرناندو فليسيفيتش، اختار 
التعامـل بعقلانيـة مـع تلـك الأحداث 

ولاسيما مع مشكلات التهديف. 
وقال إن إحراز الأهداف «شاق على 

الجميع». 
لكـن مشـكلات مركـز رأس الحربة 
قائمـة منذ عهـد بييلسـا، عندما بدأت 
أومبرتـو  علـى  تتوالـى  الإصابـات 

سوازو المهاجم الأساسي. 
وأكمـل المهاجـم تعافيه مـن إحدى 
الإصابات في مونديال جنوب أفريقيا 
2010، وهـو مـا تكرر في كوبـا أمريكا. 
ورغـم أن تشـيلي عـادة ما تلـوح لها 
عشـر فرص فـي كل مبـاراة، لا تتمكن 

من إحراز أكثر من هدفين. 
والرجل الوحيـد الذي يحظى بثقة 
الجميع لتعويض غيابه هو موريسيو 
بونيا، لكن الإصابات التي تطارده منذ 

2010 لم تتح له حتى فرصة اللعب. 
وإذا ما تجاوز بونيا تلك الإصابات، 
ستكسب تشيلي حلا هجوميا لا تملكه 
ففـي  الـرأس.  ضربـات  وهـو  حاليـا 
الوقـت الحالـي يملك التشـيليون أقل 
معـدل أطـوال بـين منتخبـات أمريـكا 

الجنوبيـة. وهـو مـا حـدث أيضـا في 
مونديال جنوب أفريقيا. 

أما المشكلة الأخرى لبورجي، الذي 
يواجه انتقادات دائمة بعدم التدريب 
علـى المواقف الدفاعية، فهـي الرقابة. 
وبمـا أن تشـيلي تركـز علـى الهجوم، 
عـادة مـا تأتيها المشـكلات من تعرض 

الفريق للهجمات المرتدة. 
اللاعبـين  مـن  العديـد  ويتفـق 
السابقين مع ذلك، لكن ربما كان الأقدر 
على الحديث عن الأمر المدرب خوسيه 
سـولانتاي، الذي اكتشـف هذا الجيل 
من اللاعبين وقادهم إلى المركز الثالث 
في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 

في كندا عام 2007. 
ويقول سولانتاي «لابد من تحسين 

الدفاع. هذا الخطأ يتسـبب لي في قلق 
كبير». 

لكنـه أوضـح أيضـا أن الأرجنتـين 
مـن  أصعـب  منافسـا  سـتكون 
فرنسـا، حيـث يقـول المـدرب المعتزل 
فـي  سـرعة  أكثـر  «الأرجنتينيـون 

الهجوم». 
لكن الثقة تعود عند النظر إلى نقاط 

القوة في الفريق. 
بلمسـة  يتمتـع  تشـيلي  فمنتخـب 
جمالية وقـدرة على تعويـض التأخر 
في النتيجة دون إفشـال خطة اللعب، 
كمـا فعـل فـي مباريـات أوروجـواي 
والمكسيك وبيرو مؤخرا، بل وفي لقاء 

فرنسا. 
أما نقطة القـوة الأخرى فهي عودة 

فالديفيـا  خورخـي  اللعـب  صانعـي 
وماتيـاس فيرنانديز إلى مسـتواهما، 
خاصـة وأن بورجـي قـد درب الأخير 
وهـو بعد ناشـئ فـي كولو كولـو عام 

 .2006
ثقـة  التشـيلية  الجماهيـر  وتولـي 
كبيرة بفالديفيا على وجه الخصوص، 
وهو اللاعب الذي اختير يوما كأفضل 

صانع لعب في الدوري البرازيلي. 
قبـل  الـرأي  هـذا  بورجـي  ويؤيـد 
الموندياليـة  التصفيـات  اسـتهلال 
الأرجنتـين  علـى  ضيفـا  بالحلـول 
يمكـن  لا  بأشـياء  يقـوم  «فالديفيـا 
لآخريـن القيـام بهـا، المـرء يسـتمتع 
برؤيتـه يلعب، الأمر الـذي يمثل ميزة 

بالنسبة لنا». 

بورجي المدرب الارجنتيني لمنتخب تشيلي يطرد شبح بييلسا قبل مواجهة الارجنتين 

مدرب بولتون يبدي سعادته 
بالفوز الكبير على كوينز بارك 

■ لنـدن ـ د ب أ: أبـدى أوين كويـل المدير الفني لفريق بولتون سـعادته 
بالفـوز الكبير الذي حققه الفريق على مضيفـه كوينز بارك رينجرز 4/صفر 

في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
واسـتهل بولتون مشـواره في الموسـم الجديد بفوز سـاحق على كوينز 
الصاعـد حديثـا للدرجـة الممتـازة ليتصـدر جـدول المسـابقة فـي أول أيام 

منافسات الموسم الجديد. 
وقـال كويل «كانت الأجـواء مذهلة، وتمتع الفريـق صاحب الأرض بدعم 
جماهيري كبير.. شـكلوا ضغطا مبكرا علينا لذلك توجب علينا الدفاع بقوة 

مع التوغل في عمق الهجوم». 
وأضـاف «دخلنا في أجواء المباراة تدريجيا وبدأنا نقدم كرة قدم جيدة.. 
سـجلنا هدفـا مذهلا عـن طريق جـاري كاهيل قبـل ثوان من نهاية الشـوط 

الأول، وهو ما منحنا المساحة التي كنا بحاجة إليها». 

الأهلي يترقب قمة الوداد والترجي 
بدوري أبطال أفريقيا اليوم

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

يترقـب الأهلـي المصري ما ستسـفر عنـه المواجهـة المرتقبة بـين الترجي 
التونسي والوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور الثمانية بدوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم والتي ستقام مساء اليوم الإثنين بالمغرب .
ونجـح الأهلي في إنعاش أماله في بلوغ الدور نصف النهائي بفوزه على 
ضيفـه مولوديـة وهـران الجزائـري بهدفين نظيفـين لمهاجمـه الدولي عماد 
متعـب فـي المبـاراة التي أقيمت باسـتاد القاهرة مسـاء الجمعـة الماضي في 

الجولة الثالثة ليرفع الأهلي رصيده إلى اربع نقاط من ثلاث مباريات.
ويتبقـى للأهلي ثلاث مباريات أمام المولوديـة والوداد خارج مصر، فيما 

سيستقبل الترجي ضيفا ثقيلا بالقاهرة.
وتعـادل الأهلـي مـع الواد فـي المبـاراة الأولـى 3-3 قبل ان يخسـر امام 

الترجي في تونس بالجولة الثانية.
وأصبح الأهلي متسـاويا في عدد النقاط مع الوداد والترجي قبل لقائهما 
اليـوم، ويعد التعادل بـين الفريقين افضل النتائج لبطـل مصر الطامح نحو 
اعتـلاء صـدارة المجموعـة، حيث سـيعيد التعادل المنافسـة إلـى المربع رقم 
«صفر» حيث سيكون الفارق مع الوداد والترجي نقطة واحدة فقط في حالة 

تعادلهما.
فيمـا أصبـح المولوديـة الجزائـري خـارج السـباق «نظريا» بعـد توقف 

رصيده عند نقطة واحدة في مؤخرة المجموعة.
ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة حيث سبق له الحصول 

عليها 6 مرات وهو مالم يحققه أي فريق أخر في القارة السمراء.

سيرينا وليامز تصعد الى نهائي 
بطولة تورونتو للتنس 

■ تورونتو ـ رويترز: تأهلت الامريكية سـيرينا وليامز الى نهائي بطولة 
تورونتـو للتنس للسـيدات بعد تغلبها علـى فيكتوريا ازارينكا من روسـيا 

البيضاء.
ففـي الـدور قبـل النهائـي للبطولـة المقامة فـي كندا فـازت سـيرينا على 

ازارينكا المصنفة الرابعة بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و3-6.
وسـتتقابل سـيرينا في المباراة النهائية مع الاسترالية سمانثا ستوسور 
المصنفة العاشـرة التي تغلبت على البولندية انيسكا رادفانسكا المصنفة 13 

بنتيجة 6-2 و5-7 و2-6.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هاهــي جامعة الدول العربية المهترئــه والمتجددة بلا جدوى 
بأمينهــا العــام الجديــد الســيد نبيــل العربــي تباشــر تســلمها 
«المســؤولية» خلفا للسيد عمرو موســى الذي ترك المنصب هاربا 
من رائحة القرارات المتكدســة في الغرف المغلقة عن هواء الحرية، 
والغبار المتراكم على وثائقه وأرشيفاته..خرج السيد عمرو موسى 
عندما تيقن بين نفســه أن لهيب الثورة سيصيبه وأنه ليس بمأمن 

في ظل التغيير.
في حقيقة الأمر نحن لا نأخذ أي مأخذ على السيد عمرو موسى 
وذلك لســبب بســيط هو أن المهمام الوظيفية للأمين العام لاتطلب 
منــه ولاتجيز له أن يقــرر وان يتحدث بالنيابة عن نفســه.. بل أن 
يتحدث بالنيابة عــن إجماع أغلب الدول العربيــة وأن يمثلها وأن 
يحافــظ على مؤسســته الداخلية، لكن هو مســؤول عن بقائه في 
وقــت تهالكت فيــه المؤسســة واختلفت الــدول فيمــا بينها..هو 
مســؤول عن بقائه في ظل رؤساء فاســدين تخلوا عن أهم قضية 
عربية وهي فلسطين..هو مسؤول لدرجة التجريم لأنه لم يستقيل 

وينسحب. 
هــذه الجامعة التي لم تجتمع على رأي تعيد فيه الكرامة العربية 
منذ عقــود ولا حتى نفذت بشــكل كامــل وحضــاري أي قرارات 
سياســية كانت ام إقتصادية أم غيرها تقرب بــين الدول العربية 
ببعضهــا وتحيي فيها الوحدة العربيــة والكرامة بعدما عاث فيها 
المحتــل وقســمها..فكانت عبارة عــن مكان عين يتم فيــه اللقاءات 
بين رؤســاء وملــوك وحــكام الــدول العربيــة أو إجتماعات على 
مستوى وزراء الخارجية لإستهلاك الوقت ليصدر بعدها عبارات 
لاتســمن ولاتغني تدل على مستوى الخنوع والضعف كالشجب، 
والإســتنكار، والقلق، والدول تبحث، والدول تطلب، و غيرها من 

المفردات الهزيلة.
إن المشــكله في جامعة الدول العربية.. بميثاقها، بدســتورها، 
بقواعدها،بمؤسســاتها، بموظفيها وروتينها وبوجودها أصلا..

لذلــك نحن أيضا لانأخذ على الســيد نبيل العربــي والذي هو من 
مفرزات الثورة المصرية  الذي لمع في تصريحاته ومواقفه الوطنيه 
العروبيــة ضــد الظلم وخاصــة فيما تعلق بالشــأن الفلســطيني 
ووقف حاملا راية الشعب وشــعلته خارج جمهورية مصر عندما 
كان لفتــرة قصيرة وزيرا للخارجية المصرية في عهد مابعد مبارك 
مــع إحترامنا لباعه الطويل في السياســة، ومــن الواضح أن هذه 
المواقف الشــجاعة أزعجت الــدول العربية قبــل الغربية وأصبح 
القلــق واضحا على تعليقات المســؤولين الإســرائيليين في  دولة 
فلســطين المحتلة إلــى ان تم زجه بين متاهــات الجامعة عقابا على 

تجــرأه لمحاولاتــه في إعــادة مصــر جمهوريــة عروبيــة ووطنية 
عظيمة مــن خلال «مفاجأته» بإختياره أمينــا عاما لجامعة الدول 
العربيــة كــي لايتحــدث إلا عندمــا يتم إجمــاع عربي للســماح له 
حســب الأجندات العربيــة وموافقــة أمريكا وحلفائهــا. وهذا ما 
إستشــعرناه في تحوله بمواقفه خاصة عند زيارته لسوريا للمرة 
الأولى كأمينا عاما وتصريحاته الشهيرة ومن ثم التحول بخطابه 
بإبداء القلق على الوضع في ســوريا وطلبــه بالتوقف عن أعمال 
العنف..والذي لم يستطع بالطبع السيد نبيل العربي أن يتفوه عن 
قلقه هذا والتصريح به إلا بعد التحركات العربية وخاصة مجلس 

التعاون الخليجي.

نحــن ســأمنا مــن جامعة الــدول العربيــة وفقدنا الإحســاس 
بوجودهــا ولم نعــد نثق ولا نؤمن بها ..لذلك فإننا نطالب الســيد 
نبيل العربي أن يكون أمينا حقيقيا على مصالح ومشاعر الشعوب 
العربيــة.. أن يكون أمينا علــى الثورات العربيــة المطالبة بالحرية 
والكرامة التي تعمدت الأنظمة المســتبدة ان تســلبها من الشعوب 
العربيــة، وأن يتصــف بالنُبــل والعروبــة ويســتقيل مــن موقعه 
ويقترح في اســتقالته بإلغاء هذه الجامعــة وتوزيع «التركة» على 

الشعوب العربية الفقيرة.

ربحي شعث

المشكلة في الجامعة العربية الخردة وليس بأمينها؟

■ تصــوروا لــو ان أحد المنجمين المشــاهير تنبأ في ليلة رأس الســنة، أن 
عام 2011 سوف يشهد كل هذه الأحداث في العالم العربي، بل لو ذكر حتى 
إن رئيســا عربيا سوف يزاح عن كرســيه وبإرادة شعبية، لما صدقه أحد بل 
لقهقه الجميع من طرافة الفكرة ذلك أن الحاكم العربي وبخلاف كل الأنظمة 
الموجــودة في العالم، ظل ولعقود طويلة يحكــم البلاد من مصدر الهي، فهو 
القائد الأوحد في كل شــيء، وهو الأب لكل العبــاد صاحب العزة والعظمة 
والكبرياء، يحكم على المرء بإشــارة من إصبعه فإما أن يعتق المرء لوجه الله 
ووجه القائد بعد أن يكون قــد دان بالولاء له وللعائلة الكريمة ولأولي الأمر 

من حوله أو أن يرحل إلى العالم الآخر بقدرة قادر في حال اختار العكس.
الحاكم العربي ظن ان ســكون الشعوب وصمتها هما رضا بالواقع، ولم 
يعرف أن الأعشــاب الصغيرة تشق طريقها للشمس من بين الصخور، فهذا 
الشــعب وقف مع زعمائه في الأوقات الصعبة، خــاض معارك التحرير في 
وجه المســتعمر الأجنبي  ناضــل خلف القيادة لبناء الأوطــان الكريمة، قدم 
الغالي والنفيس، قدم الدماء من اجل أن تبقى راية الوطن خفاقة عالية، رضي 
بالفقــر والجوع والصبر على الآلام حتى لا يوســم بخيانة الأمانة والخروج 
عــن الجماعة، صبر طويــلا وطويلا على أمل التغيير، علــى أمل أن يلين قلب 

القائد فيقوم ببعض الإصلاحات ويوزع بعض الهبات حتى يعتاش الأبناء، 
ويقتــات العجزة، ولكن القائد صم اذنيه عن بكاء الأطفال وعويل النســاء، 
واخــذ يبدد ثروات البلاد على ملذاته وملــذات أبنائه وأعوانه وعلى أدوات 
البطــش بالناس والمعارضين، وهو على ثقــة أن الجرح لا يؤلم الأموات، لكن 
كما قالــت أم كلثوم للصبــر حدود، فقد طفــح الكيل بهذه الشــعوب الحية 
فهبت تقوم بالثورة فــي وجه الأنظمة الاســتبدادية، لتغير بثوراتها مجرى 
التاريخ  ولتسقط أنظمة ما كان أحد يحلم إنها يوما ما ستهتز عن عروشها، 
وأبعدتهم عن الكرســي الذي ظنوا انه ســيبقى ممهورا باســمهم وأســماء 
أولادهم من بعدهم، بيد ان هذه الأنظمة لا ترحم العباد حتى أثناء سقوطها، 
فتأبى الرحيل إلا على برك الدماء، تهدد وتتوعد الجماهير بالمجازر والمذابح 
فيما تنذر العالــم الغربي بخطر التطرف الإســلامي والأزمات الاقتصادية، 
كما يحدث اليوم في ليبيا حيث يخوض العقيد معركته الأخيرة ضد شــعبه 
معتمــدا على المرتزقة، وســلاح الطيران الفتاك، لكن كل هــذه الأمور لم تعد 
تنفــع الطغاة، فميدان التحريــر اثبت إن إرادة الشــعوب لا تقهر وان العدالة 
والحرية والعيش الكريم هي قيم إنســانية مشــتركة سوف تبقى مطلب كل 

حر على وجه البسيطة وستهون دونها كل الصعاب والمهالك. 

إن الشباب هم طاقة التغيير وهم عنفوانها، وان النخب السياسية الهرمة 
سلطة كانت أم معارضة ساهمت إلى حد كبير في التأخر العربي عن مواكبة 
قيــم الحضارة، إن دولة مثــل تركيا خرجت من انقلاب عســكري عام 1980 
اســتطاعت وخلال عقود قليلة أن تبني لنفســها مكانــة مرموقة بين الدول 
المتحضرة نتيجة لسياســة الانفتاح على الشــعب، لقد قال لها يوما الرئيس 
الأمريكي اوباما إن عليها أن تتصالح مع تاريخها ومع شعبها، وفعلا ها هي 
تتصالح مع شــعبها وتفتح الملف تلو الآخر كي تحل كل المشاكل التي مازال 

بعضها عالقا حتى اليوم.
إن على الدول العربية التي ما تزال بعيدة عن الثورات، أن تعي ان الحرية 
هي مفتــاح التقدم، وان البــدء بالحوار والمصالحة بين الشــعوب والأنظمة 
هو افضل من ســفك الدماء والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس 
الأمن، وان العالم الغربي لن يحمي أحدا من الأنظمة صديقة كانت أم عدوة، 
فالشــعوب وحدها هي من تقرر حياتها، واقعها ومستقبلها، ولم تعد تقبل 
بالرضــوخ والخنوع لإرادة فرد أو جماعة ما، وها هو الشــعب العربي يخط 
بدمائه اليوم  ملحمة تشكل الولادة العسيرة لبداية جديدة للتاريخ العربي.

2011 هو البداية الحقيقية للتاريخ الشــرقي الحديث الذي ســيحتاج إلى 
كثير من الدراسات والتحليل وسيرغم حتما منجمي العالم على التفكير ألف 

مرة قبل البوح بأي من توقعاتهم المستقبلية وتنجيماتهم.
الدكتور شمدين شمدين ـ سورية
argo-kk@maktoob.com

وهكذا وجدت نفسي مؤيدا للتخريب!
■ تعقيبــا على ما ينعم بــه العالم العربي الان من ثــورات ومظاهرات 
ومســيرات  وانتفاضات و»بعض اعمال التخريب» هنا وهناك، ســمعت 
اكثر من مرة ومن أكثر من مســؤول عربــي وامريكي واوروبي يتحدثون 
بنفس النبرة وربما نفس الجملة «نحن ندرك بأن هناك مطالب مشــروعة 
للشــعوب في المنطقة العربية وان هذه الشــعوب عانــت وتعاني الكثير، 
ولكــن يجب على المحتجين والثائرين اللجوء الى سياســة الحوار واتباع 
الطرق الســلمية والكف عن اعمال التخريب». وهنا اريد أن اســال هؤلاء 
ما المقصود بالطرق الســلمية؟ اليس المقصــود بها الكتابات والتعبير قي 
وســائل الاعلام والاعمال الفنية ومؤسســات التعليــم والخطب العامة 
وما الى ذلك، فكم من مســجون عربي ســجن لانه تكلم في السياسة وما 
اكثــر هؤلاء الذين ســجنوا لانهم خطبوا في المســجد خطابات لم تعجب 
السياســيين، وربما لا يغيب عنا هنا من ســجن لانه اشــار دون قصد في 
مقال في صحيفة ربما لا يقرأها عشــرون شخصا في اليوم الى فساد او 

حتى سوء ادارة في وزارة هنا او هناك .
فما الذي بقي من الطرق الســلمية، ربما يقصدون التغيير بالنوايا على 

مبدأ «وذلك اضعف الايمان» لا اعرف ربما؟
 وفــي كل مرة كنت اســمع فيها هذا الــكلام كنت اقول في نفســي يا 
لغباء هؤلاء المســؤولين ليس لانهم قالوا ما قالــوه بل لانهم ربما توقعوا 
ان هنــاك من سيســتمع، فبالله عيلكــم هل كان من الممكــن ان يحدث في 
العالم العربي ما حدث من انقلاب حقيقي في مفهوم الانسانية ولا اقول 
مفهوم المواطنة، هل كان من الممكن ان يذعن من جلس في السلطة حوالي 
ربع قرن واعتبر تونس عزبة ابيه يتمتع بها هو وعائلته الا بعد ان وصلت 
نار البوعزيزي الى غرف نوم المســؤولين وهزت عروشــهم، هل كان من 
الممكــن ان يتخلــى «الاب الحنون» عن الســلطة في مصر لــولا صرخات 
الثكالى وآهات المعذبين وصياح الجوعى والمظلومين، ولو مشى الشعب 
التونســي والمصري دفعــة واحدة وفي ســاعة واحدة في مــكان واحد 

ليطالبــوا بالتغييــر دون ان يرافق تلك المســيرات اي مــن أعمال المقاومة 
واذا شــئت ســمها اعمال التخريب اذا طاب لك ذلك، هــل كان ممكنا هذا 

التغيير. 
 على جميع من يطالبون الشــعوب بالحوار واتباع الاســاليب السلمية 
ان يخجلوا من انفسهم لانهم يعلمون علم اليقين انه طالما نادت الشعوب 
بحريتها وبحقها من الســلطة في كل مــكان دون جدوى، ولم تدرك هذه 
الشعوب وســيلة للتغيير الا استخدمتها من كتابة وخطابة واعمال فنية 
ومــا الى ذلك، حيــث لم يتبق امــام هذه الشــعوب الا ان تغيــر مصيرها 
بايــدي ابنائها، فــاذا كان احــراق مراكز الشــرطة ومؤسســات الحكم 
هو الذي ســيهز الارض تحــت ارجل الزعامات فلتحرق واذا كان ســلب 
ونهب مؤسســات القهر والفقر والتعذيب سيعيد حق الشعوب فلتسلب 
وتنهب، واذا كان اقتحام بيوت وشــركات وتخريب مصالح الفاســدين 
والخونة سيطعم الجوعى فليكن واذا كان هذا هو التخريب فمرحبا بهذا 

التخريب.

اياد سليمان

■ بعــد ثــورة 25 ينايــر فــي مصر ورحيــل الرئيس الســابق مبــارك عن 
الحكم، دخلت الســلطات المصرية الحاكمة الممثلة في المجلس الاعلى للقوات 
المســلحة، في حوار وطني بهدف المصالحة واخذ المشــورة والرأي مع كافة 
طوائــف المجتمع، بمــا فيها قيــادات جماعة الاخــوان المســلمين التي كانت 

محظورة وممنوعة قانونيا من قبل..
ولكــن لســبب لا اعرفه او افهمه لم يحدث اي نــوع من الحوار حتى لحظة 
كتابــة هذه الســطور، بين المجلس العســكري الحاكــم بقيادة وزيــر الدفاع 
طنطاوي وقيادات ورموز من ابناء الجاليات المصرية المهاجرة في استراليا 
او امريكا او كندا او سويســرا او انكلتــرا او اي دولة اوروبية اخرى.. لماذا؟ 
هل لان وجودهم في الخارج يلغي مصريتهم او ينفي وطنيتهم او يشكك في 

حرصهم وخوفهم على وطنهم الام؟ 
بأي عقل او منطق ايها الســادة يظل استبعاد ملايين المهاجرين المصريين 
بالخارج من الحوار الوطني وعملية المشــاركة السياســية فــي الوطن الام؟ 
كيف للقيادات في مصر ان تســتمر في تجاهلها حتــى اللحظة وجود ثروة 
بشــرية هائلة ترغب في مســاعدة مصر على الخروج من محنتها، سواء في 

المجال الاقتصادي او العلمي او السياسي وغيره؟

لقــد تصورت عندما اقترحوا ادخال تعديلات على الدســتور المصري في 
الاســابيع الماضية انها سوف تشمل السماح للمهاجرين المصريين بالخارج 
في الترشــيح لعضوية البرلمان المصري ورئاسة الجمهورية وحق التصويت 
للمصريين.. ولكن للاســف حدث العكس تماما، حيــث ادخلوا تعديلات من 
شــأنها ان تمنع المهاجر المصري بالخارج من الترشــيح لعضوية البرلمان او 
الرئاسة اذا حصل على جنسية اجنبية او اذا كان متزوجا من اجنبية او.....

او......الخ!
بالمناسبة اود ان اذكر القيادات في مصر ان رئيسة وزراء استراليا جوليا 
جليارد لم تولد في اســتراليا .. وان اباها وامها ليسا استراليين ومع هذا لم 

يقف الدستور الاسترالي امام طموحها لتصل الى اعلى منصب في القارة .
الرئيس الامريكي ابوه افريقي  مسلم لم يولد او يحمل الجنسية الامريكية، 
بــل امضى ســنوات طفولتــه في اندونســيا، ومع هــذا لم يرفضه الشــعب 

الامريكي وصوت لصالحه لكي يصبح رئيسا لاقوى دولة في العالم .
ان مصــر كانــت ولا تزال فــي امس الحاجة الــى تعضيد ودعــم  ملايين 
المهاجريــن المصريــين الموجودين في اســتراليا وامريكا وكنــدا وغيرها من 
الــدول، ولكــن لا يعقل ابــدا ان نتوقــع منهم ان يهرعــوا عائديــن بثرواتهم 

وخبراتهم وعلمهم، طالما اســتمرت هذه النظــرة العنصرية الضيقة تجاههم 
.. طالمــا نظر البعض في مصر اليهم على اســاس انهم مجــرد مصدر للعملة 
الصعبة .. مجرد بقرات تحلب لهم دولارات ودينارات ويوروات وغيرها من 

العملات .
لقد اخطأ النظام السابق وارتكب جريمة عظمى في حق الوطن والمصريين 
عندمــا قام بمعــاداة المهاجرين المصريــين بالخارج، وســلط اعلامه المأجور 
ضدهم بمناســبة وغير مناســبة، مما جعــل الكثيرين منهــم يتوقفون تماما 
عن زيــارة وطنهم وعدم التفكير في اســتثمار اموالهم وخبراتهم في مصر.. 
ولذلــك فانني اناشــد القيادة العســكرية الحاكمة حاليا فــي مصر ان تقوم 
بفتــح صفحة جديدة مع ابناء مصر في الخــارج وادارة حوار وطني صادق 
وامين معهم من اجل تشجيعهم على المشاركة الاقتصادية والسياسية ايضا 
لبنــاء مصر الجديدة الحرة الديمقراطية العادلــة غير المتعصبة، التي تخاف 

وتحرص على حقوق ابنائها وتخاف عليهم وتحترم ادميتهم وانسانيتهم.
ترى هل تجد دعوتي استجابة من القيادات في مصر؟  

صبحي فؤاد ـ استراليا
sobhy@iprimus.com.au

كذب المنجمون واستفاق العرب أخيراً!

لماذا الاصرار على استبعاد المهاجرين المصريين من الحوار الوطني؟ 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

انتهى الدرس يا مفتري!
■ أعتقــد أنه وبعد مــرور عقودٍ من هموم الســنين التــي أحرقت الأرض 
والنسل وأفسدت كثيرا من القلوب والنفوس لم يكن أحد يخطط أو يتصور 
أو يحلــم بأحداث ونتائــج هذه المرحلة من تاريخ مصــر العظيم، فلننظر الى 
هــذا الــذي كان يهيمن علــى مقاليد الحكم كــم كان بارعا فــي صناعة حياة 
آمنة هانئة مســتقرة لنفســه وذويــه، ولكن! قــد كان هنــاك المهيمن الأعظم 
يدبر لشــؤون عباده أمرا آخر لا يخطر على باله ولا على بال ومعتقد البطانة 
الفاســدة أصحاب الجرائم الكاملة الواهيــة الذين كانوا يخططون ويعبثون 
بمقــدرات هذا الوطن الخالد حتى غلبهم غرورهم وكبرياؤهم الواهن، فظنوا 
أن لــن يقدر عليهم أحد - وحينئذ - فاجاءهم الله جميعا من حيث لا يظنون 
أو يتوقعون لأنفسهم، فسبحان الحي القيوم الغالب على أمره والمهيمن على 

خلقه أجمعين.
الطمــع هو وحشٌ هائجٌ جائرٌ كلما أكل وشــرب اشــتد جوعه وعطشــه، 
وا إلى المزيد من أطماعهم ووحشيتهم  وكذلك كانوا هم كلما أخذوا ونهبوا همُّ
وجشــعهم وافترائهــم - والآن - هل أدرك الظالم المفتــري ورأى بأمِّ عينيه 
عواقــبَ جرائمه، وهــل أفاق على أن للكون إله مســيطر متحكم مهيمن مدبر 
صبور إلى ما شــاء ومتى شــاء يكون سريع الحســاب!، هل سيتوبون إلى 
ون إلى الشــعب مقدراته المنهوبة ويســتقبلون - بشجاعة التائب  الله ويردُّ
الصــادق في توبتــه - عقوباتهم في الدنيا قبــل أن يعترفوا بجرائمهم وهم 
مكرهــون بين يــدي الله ويســحبون إلى نــارٍ لا يعلم بطشــها وجبروتها إلا 

بارئها سبحانه!
الآن - انتهــى الدرس أيهــا المفتري، ولم يزل لك فــي العمر فرصة التوبة 
وهي شــأنُك وحدك فهل يفتح الله عليك لتدركها أم نفسك البائسة تظل هي 

نفسك الأمارة بالسوء!
وأخيــرا - هل ســيدرك المختبئون أصحــاب الآثام المســتترة حكمةَ هذه 
ون  المشــاهد المخزية الموجعة لأقرانهم رفاق الظلم والقهر والاســتبداد فيردُّ
مــا نهبوا للوطن مقدراته ويعودون إلى صفوف الشــعب تائبين إلى الله، أم 

انتهى الدرس بغير أن يدرك المفتري ويفهم حكمة علام الغيوب منه! 
محمد محمد علي جنيدي - مصر

 m_mohamed_genedy@yahoo.com

القومية العربية تغرق 
■  مطلوب منا ان ننســى بعد اليوم ما يسمى القومية العربية، والحديث 
فــي هذا الشــأن أصبح كلاما من الخيــال ووهما كاملا لا يقولــه الا مجنون 

يجب وضعه بسجن المجانين.
وربمــا صلح هــذا المصطلح في ســنوات الســتينيات أيام عبــد الناصر، 
والرئيس حافظ الأسد، والعقيد معمر القذافي، وبرغم هؤلاء القادة لم ينجح 
هذا الحلم الذي لم يتحقق على ارض العرب بســبب الاســتعمار الأجنبي في 
ذلك الزمن وتقسيم الوطن العربي الى دويلات تحولت فيما بعد الى حظائر 
تضع فيها قوى الاســتعمار رجالاتهــا لتدير لها المنطقة حســب مصالحها، 
وتحويل الشــعوب العربيــة لقطيع من الأغنام تســمى الــدول العربية التي 
أسســتها المملكــة المتحــدة، والغربية حيــث أصبحت اقرب نســلا، واقرب 
عضويا من أي شــعب عربــي اخر حيث أصبح الجنــدي العربي يقاتل جنبا 
الى جنب مــع الجندي الغازي كما حــدث في تدمير العراق، وأفغانســتان، 
واليــوم ما يحصــل من مؤامرة علــى ما تبقى من نــادوا بالقوميــة العربية، 
فلــو نظرا لما حدث فــي العراق العربي الذي تدمر ويتــم أطفاله، وأصبح في 
عهد التخلــف، اليوم يظهر الطامــع «جلال الطلباني» يقــول «كركوك قدس 
الأكراد» هذا البلد العربي والذي شــاءت الأقدار ان يخرب ويقسم الى دولة 
شــيعية، وســنية، وكردية بعدما كانت دولة الكرامة العربية وأصبح يحكم 
مــن قبل الغرب وأذنابه ومن المخزي، والعــار للعرب ان من اتوا على الدبابة 
«الامريكية» أصبحوا قادة لهذه الأمة امة عمر المختار، وصدام حسين، وعبد 
الناصر، ومعمر القذافي يجلســون بما تسمى الجامعة العربية ويقررون في 
مصير الشــعب العربي، ويفرضون حظر التجول على آخر قلعة يشــتم منها 
رائحة القومية، وللأســف انســاقت لهذه المهزلة العديد من وسائل الإعلام 

وأصحاب الأقلام المرتزقة بحملة غريبة.
الثورات التــي حدثت حتى الان برغم أنها أزالت نظامين لا أســف عليهما 
أبــدا الا أنهــا لم تناد بالوحــدة العربية، ولا بكرامة الأمة بــل نادت بحكم ما 
يشــبه إدارة بلديات تختصــر على حكم لا علاقة له بالأمــة فلم تطالب بطرد 
من أتوا على ظهر الدبابة مما يســمى الجامعة العربية ولا المعاملة مع الغرب 
حســب مصالح الأمة الإسلامية بل أبقت السياسة الخارجية كما هي. وهل 

الثورات تثور من اجل ملء البطون؟! ام لتحرير الأوطان وتحرير البشر؟
عبد الكريم ابوكف

المحصورون ما بين القصرين والسرير العابر
■  بقينا على عهد الألغاز والمغامرين الخمســة وأجاثا كريســتي بحسب 
اســتطلاع أجرته «ياهو مكتوب للأبحاث» وأظهر أن كثيرا من شباب الوطن 
العربي ما زالت قراءاتهم لم تتعد الشاويش فرقع ونوسة وتختخ وشارلوك 
هولمــز والمفتش بــوارو وروايــات الجرائم والرعــب، وهذه لا بــأس بها في 
مرحلــة عمرية لا تزيد عن العشــر ســنين إذ ربمــا تفعل قــدرات التفكير عند 
الناشئة ومعرفة البدائل وما وراء الأحداث الظاهرة وتبقيهم في عالم مثالي 
ينتصر فيه الخير على الشر مهما طال الوقت وتعقدت الحبكة، الا أن الأصل 
أن تنمــو قراءات الإنســان مع عمره ولا يعقل أن يقرأ في ســن العشــرين ما 
يناسب الأطفال في سن الخامسة أو العاشرة!! ولعل الغرب سبقنا بتحديد 
الأعمار المناســبة علــى الكتب والقصــص الألعاب حتى تتحقق الاســتفادة 
ويتجنبــوا كذلك الأذى الذي يمكن أن يحصل إذا عرّضــوا الأطفال لثقافة لا 

تناسب براءتهم.
قــل لي مــاذا تقرأ أقل لك مــن أنت، هذا المبــدأ الذي يؤكد علــى أن نوعية 
القــراءة هي ما تجعل المرء مثقفا لا كميتها، فقراءة الجرائد تكفي ربما لمعرفة 
أخبار العالــم دون الإحاطة بالتحليلات السياســية العميقة وربط الأحداث 

بما كان وما سيكون. 
وكذلــك قراءة الروايــات التاريخية والرومانســية ربما تدغــدغ عواطفنا 
وتعود بنا الى الزمن الجميل والماضي المجيد ولكنها توقعنا أيضا في مرض 

التوهم وقد تؤدي الى الانعزال ورفض الواقع المؤلم الذي نحياه!
من الطبيعي أن يكون للإنسان جانب يفضل أن يقرأ فيه أو أن يكون هواه 
مــع كاتب بعينــه الا أن التنويع في القراءة ما بين الجــاد والهزلي، والعلمي 
والأدبي، والسياســي والاجتماعي هــو ما يوفر للقارئ وجبــة متوازنة من 
الكاربوهيدرات التاريخية والســكريات الرومانســية والأملاح السياســية 
والبروتينــات الاجتماعيــة وبغير ذلك يصبــح عند القارئ فقر فــي القراءة 

وأنيميا ثقافية. 
وكما لكل مقام مقال فلكل مقام قراءة وكتاب فلا نقرأ عند النوم ما نقرأه 

عند تفتح الذهن ولا نقرأ في أحوال السعادة ما نقرأه والدموع تملأ مآقينا.
ما بين القصرين من الثلاثية وثرثرة فوق النيل واللص والكلاب، وذاكرة 
الجسد وفوضى الحواس وعابر سرير كلها أسماء روايات لنجيب محفوظ 
وأحلام مستغانمي اللذين حصلا أول المراكز للكتاب الأكثر شهرة في العالم 
العربــي، فماذا حقق هؤلاء في نفوس وعقول أبناء الوطن العربي من القراء 

سوى مزيد من الثرثرة واللهاث وراء متع الجسد؟!
لقد صدق القول قل لي ماذا تقرأ أقل لك من أنت! وفي ميدان القراءة نحن 

العابرون بين الكلمات العابرة.
د. ديمة طارق طهبوب
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الرد على مؤامرات الخارج
لا يكون باجتياح المدن وقتل الناس

من لا يحب الظلم لا يخشى من القوانين العادلة..
قيمنا في الحق والعدل وسيلتنا القادمة لتقارب الثقافات

النظام السوري: سلطة الأيديولوجية ونكران الشعب

كم مرّة سنخسر العراق؟ 

عبد الناصر والإخوان (2-2)

■ طال ظني أن لا أحد كالفلسطيني، يمكن أن يتفهم ما معنى أن تجتاح الدبابات والمصفحات 
المـدن والقرى الآمنـة، وما الذي يتركه ذلـك على نفوس وعقول السـكان المدنيين الناجين من 
حصاد أرواحهـم. فمنذ الانتداب البريطاني على فلسـطين، خبر الفلسـطينيون اجتياح مدن 
القدس ويافا وقرى ريف فلسطين قمعا للمظاهرات السلمية التي ما فتئت تنادي بسقوط وعد 
بلفور، والتحالف الدولي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ناهيك عن قصف منازل الثوار 
الذيـن تصدوا ببنادقهـم الصدئة للهجمـة الصهيونية علـى بلادنا. وتطور الاجتياح عشـية 
عام 1948 مع انتقاله إلى الجنود  الإسـرائيليين، ليشـمل ارتكاب مجازر لإجبار السـكان على 
الهـروب إلى مناطق أخرى، ضمن عملية تطهير عرقي أدت إلى فقدان ثمانين بالمئة من سـكان 

فلسطين لديارهم ووطنهم. 
ولـم يتوقـف الأمر كما هو معـروف، فبعد اجتياح باقي فلسـطين عام 1967 وقتل عشـرات 
آلاف الفلسطينيين، استمر الاجتياح حتى الاّن  في سائر الأراضي المحتلة من مخيم جنين إلى 
الخليل إلى قطاع غزة،  سـعيا لقمع الانتفاضات الفلسـطينية التي بقيـت تطالب برفع الظلم، 
فيمـا اقتصر دور العالـم (المتمدن) والعالم العربي والإسـلامي على الاسـتنكار اللفظي لهذه 

الجرائم التي لا تتوقف. 
وتعنـي معاينـة الاجتياح لمن لم يشـهده،  أن يتقلص كل ما في داخلـك ماديا ومعنويا، فلا 
تعود تشـعر بالحاجة إلى طعام أو شـراب، ويجف كل ما فيك، فتشـعر أن دمك قد اسـتقر في 
قـاع قدميك، ولا تعـود قادرا على النظر في عيون من حولك حتـى لا يظهر لهم كم أصبحت بلا 
حـول أو قـوة، فأنت لا تملك حتـى حق الدفاع عن النفـس، وكل ما تملكه هـو  أن تنتظر الموت 
أو النجـاة. وتـزداد قتامة الصـورة عندما تنجــــو وأنت بقـــرب شـهيد أو شـهيدة لا تملك 
إمكانيـة إكرامها بالدفن، فتقبع بجانبها مذبوحا من الداخل. ولهذا فقد شـكل اجتياح بيروت 
عام 1982، واجتياح بغداد عام 2003، ضربة قاصمة للفلسطيني خاصة لإيمانه بأن قضيته لا 
تنفصـم عن قضية كل العرب، وأن كل جرح يصيـب الوطن العربي إنما يمتد نزيفه على أرض 

فلسطين. 
وفي ظل هذه الأوضاع الأليمة جاءت بارقة الأمل مع انتصار المقاومة اللبنانية عامي 2000 
و2006 لتقـول أن زمـن الهزائـم قـد ولّى، وليتجـدد الأمل بقوة مطلـع هذا العام مـع الثورتين 
المجيدتـين فـي تونس ومصر. ولن أنسـى ما حييت الفرحة التي رأيتها فـي عيون أبنائي وهم 
يشهدون انتصار الثورتين، وتصاعد ثورتي اليمن وليبيا،  وما زوّدت به أبناء الوطن العربي 
من عزيمة اكتسبوها لبناء مستقبل أفضل،  وكأنهم ولدوا من جديد.  وكبر أملنا بأن  أصبحنا 

نرى أن  خلاص العراق بات قريبا، وأن حلمنا العربي لم يعد سرابا. 
فرحنـا ونحن نشـهد انتقال الثورات من بلد لآخـر، ومن موقع لآخـر. وتعرّفنا على مواقع 
جديـدة فـي وطننـا العربي لم نسـمع بهـا يوما، فقـد حرص الاسـتعمار السياسـي (الخفي) 
والثقافـي (المكشـوف) أن يعمـل على إبعادنا عـن بعضنـا، فأصبحنا نعرف معالـم في لندن 
وباريس، ونجهل معالم طرابلس وصنعاء. شـخصيا لم أعرف سـابقا أن منطقة المكلاّ تقع في 

اليمن، رغم أننا كنا نغني في طفولتنا «يا بنات المكلاّ، يا دوا كلّ علة». 
إلا أن ربيع هذه الثورات تم اجتياحه بعنف في عقولنا ونفوسـنا بالمشـهد السـوري الذي 
شكل الصدمة الأكبر، فقد اعتدنا على اعتبار سورية حاضنة فلسطين،  واعتدنا على تسميتها 
بقلـب العروبـة النابـض حتى أن أحمد شـوقي قال في قصيدتـه التي مطلعها سـلام من صبا 
بـردى أرقّ، ومنـذ أكثر من تسـعين عاما : جزاكم ذو الجلال بني دمشـق- وعزّ  الشـرق أوله 
دمشـق! نعم إنها سـورية العراقـة والأصالة، عبق التاريـخ والحضارة، سـورية التي علّمت 
العالم حروف الكتابة! إنها سـورية التي عندما نسـير في أسـواقها نحسّ أننا بحاجة إلى أن 
نرفـع رؤوسـنا زهوا وكبرياء. فهل يعقل أن نسـتوعب ما يجري علـى أرضها من جرائم بحق 
شـعب أبيّ،  طالما احتضن الهمّ العربي واحتمل في سـبيله الكثير من العسـف والشقاء، وأن 
يأتـي الاجتيـاح هذه المرة مـن الحاكم ونظامـه بدعوى أن هنـاك مؤامرة خارجية تسـتهدف 

أركان الحكم (المقاوم) .
نعم، هناك مؤامرة خارجية على سـورية، تماما مثلما هناك مؤامرة على لبنان والسـودان 
والصومـال والجزائر واليمن ، وكل بقعة عربية بما فيهـا ثورتا مصر وتونس. نعم، هناك من 
يعمـل داخل سـورية وخارجها لصالح هذه المؤامـرة، ولكن التصدي لذلـك لا يكون باجتياح 
المدن وقتل الناس، بل بالتلاحم مع الشـعب والوقوف صفا واحدا في وجه كل ما يهدد الوطن 
الأعلى والأغلى . وحتى مع افتراض تصديق (أكذوبة) العصابات المسلحة التي تعيث فسادا، 
فـإن اسـتمرار وجود هـذه العصابات في إجرامها على مدى خمسـة شـهور، وتمكنها من قتل 
وتهجير عشـرات الآلاف لدليل صارخ على أن هذا النظام الحاكم قد فقد شـرعيته، ما دام غير 

قادر على توفير الأمن لمواطنيه. 
أوجعتنا سورية، التي أفهمت فرنسا أن دمّ الثوار نور وحقّ، ولو كنت ضمن السائرين في 
مظاهراتهـا السـلمية لحملت يافطة كتبت عليها: «أسـد عليّ...»، وحتى الأسـد لا يقتل أبناءه 
وعزاؤنـا في مئات الشـهداء مقولة شـوقي - مـن جديـد -: وللحرية الحمراء بـاب، بكل يد 

مضرجة يدقّ. 

٭ كاتبة فلسطينية

■ كثـرت اللقـاءات فـي هذا العصـر للبحث عـن أفضل السـبل لاندمـاج الأقليات 
فـي المجتمعـات الغربيـة المعاصرة وهـي تحمل عناويـن مختلفة كحـوار الحضارات 
والأديان وتقارب الثقافات. وبدأت حديثاً مبادرات تجد اصولها في روائع ما شهدته 
بلداننـا من تلاقي حضارات الشـرق والغـرب، وهي فرصة لتبـادل المعرفة القانونية 
والتعريـف بالـدور الحضـاري لقيمنـا وموروثاتنـا التشـريعية ومدى اسـتجابتها 

لمتطلبات العصر. 
أن مـا يحتاجـه الآن أي مجتمع متنـوع الثقافات والأجناس للتعايش بسـلام هو 
الانفتاح الفكري وتكاتف الجميع حول قيم انسـانية مشتركة ومبادئ الحق والعدل، 
مع الاحترام المتبا دل دون تمييز بسـبب دين أو عرق أو معتقد من أجل السـلم وحفظ 

الأمن. 
وقـد أصبـح اليـوم اسـتخدام القانـون وقيـم العدالـة كأداة للتغييـر الاجتماعي 

والتحالف بين الحضارات مبدأً من مبادئ القانون الدولي. 
ويؤكـد علماء الاجتماع بأن القوانين تعتبر من أهم انجازات الجماعات البشـرية، 
وكلمـا ارتقت الجماعة البشـرية ارتقت معها أفكارها وسـنت لها مـن الأحكام العادلة 

الواجبة الطاعة ما يحقق أمنها واستقرارها. 
فـي هذا الاطار نجد أنفسـنا كعرب ومسـلمين أكثر الجاليات قدرة على الانسـجام 
مـع التشـريعات العادلـة وحقوق الانسـان، بل نحن أولـى من غيرنا بهـا لأن العدل 
والإنسـانية هـي مـن صميـم معتقداتنـا الأساسـية. ولا من أحـد يدعو الـى انصهار 

الأقليات في المجتمع والتخلي عن هويتها. 
المشكلة في الغرب أن البعض لا يفهم طبيعة ثقافة المسلمين، وأن هناك جهلاً كبيراً 
لأفضـال هـذه الثقافـة على الغـرب وما تحويه مـن كنوز الحكمـة المتراكمـة والمعرفة 

الروحية.
نحـن أمة تمتلك تجارب إنسـانية غنية ومفيدة لتحقيق السـلم والعدل ومواجهة 
الظلـم والعـدوان، ولدينا موروثات تشـريعية وقيم فـي العدالة، لو فهمنـا اعماقها، 
وأحسـنا تجديد صياغتها والترجمـة الدقيقة لمعانيها، سـنكون قادرين على تواصل 

حوار بنّاء ومثمر مع الغرب.
وقـد أثبتـت تجاربنا الحديثة فـي حوار الأديـان والحضارات بأننا قـادرون على 
مشـاركة المجتمعـات الغربيـة التي نعيـش فيها في إرسـاء دعائم العـدل والتعايش 

السلمي بين الثقافات ورفض مظاهر العنف والعدوان.
وبدأت فعلاً فئات مختلفـة من المجتمع الغربي  تدرك بأن قيمنا الأخلاقية الموروثة 

ومبادئنـا لا تتعارض مع الحضارة المعاصرة، وبأن لدينا تراث مفيد لتحقيق السـلم 
ومساندة القضايا العادلة المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية.

ورأينا أن البعض من المفكرين والمسـئولين يتحدث بحماس عن التعاليم السمحة 
لدى العرب والمسلمين، ومنهم من أكد على «الدور الثقافي المهم الذي قدموه للحضارة 
الإنسـانية» ودعا الى «تحفيز العلماء والمثقفين لتحديد الأفكار والحكم التي تشـجع 
علـى العمـل بالانسـجام مـع الطبيعة»(الأمير تشـارلس ولـي العهـد البريطاني في 

خطابات له في جامعة أكسفورد).
والحـق يقال بأن فقهاء الغرب قد تنبهوا منذ سـنوات لأهميـة موروثاتنا في القيم 
 Michel » والتشـريع العادل وكَثُرت إشـادتهم بها، منهم البارون « ميشيل دي توب
de Tubb اسـتاذ القانـون الدولي بمعهد الدراسـات الدولية فـي لاهاي بهولندا، 
والفقيه الفرنسـي «لامبيـر إدوارد» Edward Lambert.  وتم الاعتراف بالأحكام 
المسـتنبطة من هذه التشـريعات كمصدر عالمي لمقارنة التشريع والقانون في عدد من 
المؤتمـرات الدوليـة العلمية، بعد أن وجد فقهاء القانـون المقارن أن فيها عناصر :» لو 
تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادئ لا تقل في الرقي 
والشـمول ومسايرة التطور عن أفضل النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم»(الفقيه 

لامبير)
وصـار الكثير يدرك بأن الكوارث والحروب التـي اجتاحت البلدان العربية خلال 
العقود الأخيرة لم تكن باختيار شـعوبها أو نخبتها من مفكرين ومصلحين، بل كانت 
المنطقـة كلهـا ضحية نوازع سياسـية وعصبيـة ضيقة والتقـاء بين قوانـين الصراع 

الاقليمي والدولي. 
كمـا بـدأت تتكشـف نوايا أولئـك الذين يجلبـون العداء لنا بنشـر الرعـب في كل 
مـكان باسـم الجهاد، مسـتخدمين ثرواتهم لإيذاء الخلـق، خلافاً لما أمـرت به الاديان 
والقيـم الحضاريـة الحديثة التي تؤكـد على «أن اللـه يعطي على الرفـق ما لا يعطي 
على العنف»(حديث شـريف)، وعلى أن «المبدأ لا يتغير بالقوة بل بمبدأ أفضل منه»، 

(هارولد ماكميلان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة).
ولقـد أثبتت أحداث عنـف كثيرة في العالـم، ومنها الأحداث الأخيـرة الدامية في 

النرويج بأن التطرف لا هوية له وعلى العالم مراجعة الإرهاب. 
نحـن ندرك بأن سـوء معاملة البعض لأبناء جالياتنا فـي الغرب يعود في الغالب 

الى الجهل عن حقيقة ثقافتنا، ودور الاعلام المغرض في تضليل الشعوب بقصد اثارة 
الخوف لأجل السيطرة.

علينـا أن نثبـت لهم بأننا جئنا من ديـار هي مهد أول الحضارات فـي التاريخ وأن 
هذه الديار هي أصل الإنسـانية جمعاء، وعلى أرضنا نشأت أُولى القوانين والحقوق 
المدنيـة فـي العالم،  وبأن العصور الذهبية من حضارتنا تحققت  ليس بفعل السـيف 
وانمـا بالعلم ورقي القيم ومرونة الفكر لمواجهة اتسـاع رقعة الدولة واختلاف ثقافة 

أبنائها. 
أن ميـراث العلـوم عـام مشـترك بـين كل البشـر، وان القوانـين العادلـة هي ملك 
للجميـع، وهي أفضـل أداة للتفاهم الدولي وتوحيد كل الشـعوب. وقـد أكدت العديد 
من مؤتمرات حقوق الإنسـان، منذ المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة في النمسـا عام 

1993، على «أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة».
والآن تتقاسـم كافـة الثقافات القيـم الأخلاقية العادلة والمتحضـرة، وأن» حقوق 
الإنسـان والحقوق المدنية ليسـت حكرا علـى الغرب، فهذا الاعتقـاد يعزل الغرب عن 

مناطق العالم الأخرى» (يرغن ها برماس أحد أعلام الفلاسفة الألمان).
وهـذا يفسـر الاهتمـام الدولي الذي ظهـر منذ بدايـة العصر الحديث بالدراسـات 
القانونية المقارنة، وبتشـجيع المبادرات الداعية لتبادل المعرفة القانونية والقضائية 
المتطـورة كوسـيلة متحضـرة لتقـارب الثقافـات بـين الشـعوب واحسـاس الجميع 

بالعدالة والأمن، وهذا  هو الرد المتزن لمواجهة التطرف.
خلاصة ما اريد أن أقوله أن الذي لا يحب الظلم لا يخشى من القوانين العادلة، لذلك 
نحـن أولى من الجاليات الأخرى في أن ندخل بثقة عالم الأقوياء بتراثنا التشـريعي 
وعلمنـا لفتـح المجال أمام الحـوار البنّاء والانسـجام داخل المجتمعـات الغربية، لأن 
أغلب مـا لديهم من مبادئ العدل والحق تلتقي مع تشـريعاتنا وقيمنا الموروثة، وهي 

بمثابة صياغة عصرية لنصوصها المتناثرة. 
 ولا يبقـى للتقـارب واحتواء العصبيات سـوى حسـن النية مـن الطرفين، وبذل 
الجهـود اللازمـة لإزالة العقبـات وتكوين مجتمعـات متضامنة تتقابـل فيها الحقوق 
والواجبات. وهذا دور النخبة من المفكرين والمصلحين ودعاة العدالة لدى الجانبين.

٭  استاذ القانون العام والمقارن/ باريس

■ فـي أحد مطاعم باريـس كنا ثلاثةُ سـوريين نتبادلُ الطعام وأسـباب الثورة 
ومآلاتهـا مع الشـباب التوانسـة والمصريين الذين أنجـزوا المرحلـة الإنقلابية من 

ثورتهم على الاستبداد وبدأوا الآن مرحلة البناء السياسي للدولة.
بعـد سـاعاتٍ مـن التحليـل السياسـي والاجتماعـي والفلسـفي لبنيـةِ النظام 
والمجتمعِ السوري وسؤالٍ وجّه لنا أعادنا لنقطةِ البداية من الحديث: نحن لا نفهم 
كيـف بعد كل هذه المجازر والإعتقالات والتعذيب لا يـزال هناك موالون للنظام في 
سـورية؟ ماذا فعل النظام السـوري بالشـعب غير ما فعله مبـارك وبن علي ليبقى 

لديه حتى الآن من يدافع عنه ويغني ويرقص له؟
حينهـا كان مـن الصعب علينا، نحن السـوريين، إعـادة الكلام بـذات الخطاب 
التحليلي الأول للوعي وبنية النظام وسـلطة المعرفة وسـلطة الأيديولوجية التي 
مارسـها النظـام لأكثر من أربعـين عاماً وبنفس اللغة السياسـية والفلسـفية التي 
بدأنـا بها النقـاش. لذلك خرج من أحدنا بشـكل عفوي، كما يقال، نشـيد الطلائع: 
«للبعـث يـا طلائع.. للنصر يـا طلائـع...» وختمنـاه بالصيحة الطلائعيـة طبعاً : 
«تشـرينُ أقبل..الـخ»، ومن ثم غنينا لهم نشــــيد الشـبيبة(لنرفع الجبين للأبد..

شـبيبة لحافظ الأسـد..ونرخص الدماء فـي موطن  الفداء ونمتثـل عقيدة الرفيق 
حافظ الأسـد وننتمي لكبرياء حافظ الأسـد»، وأغنية: «حماكَ الله يا أسـدُ سلمتَ 
وتسـلمُ البلد وتسـلمُ أمّةٌ فخرت بأنـك فخرُ من تلدُ» وباقة مـن الأغاني «الوطنية» 
كمـا يقال لنختتم السـهرة بترديد الشـعار الصباحـي مكررين هتـاف «قائدنا إلى 
الأبد: الأمين حافظ الأسـد» ثلاث مرات كما كنا نفعل كل صباح لأثني عشر عاماً في 

المدرسة.
عندهـا حـاول الأشـقاء العـرب الذيـن كانـوا للتـو يشـكون ويــــبكـون مـن 
الدكتاتورية السـابقة لديهم التغلب على دهشـتهم مما سمعوا وقالوا لنا نحــــن 
الآن متفاجئـون مـن السـوريين الذيـن ينزلـون ضد النظـام وليـس العكس كيف 
تخلـص هـؤلاء المتظاهـرون من عمليـات غسـل الدماغ الممارسـة ضدهـم كل هذه 

السنين؟
حقيقـةً إن مـا فعلـه النظام السـوري زيادةً علـى إفقار مبارك للشـعب المصري 
وقمعه، وزيادةً على تسلط واستبداد واحتكارات بن علي السياسية والإقتصادية 
هـو امتلاكه لـ«السـلطة الأيديولوجية». تلك التي حُفرت عميقاً في وعي وسـلوك 
الشـعب السـوري عاموديّاً وأفقيّـاً، زمنيّـاً ومكانيّاً وعلـى كافة قطاعـات المعرفة. 
وعملـت أدوات النظـام علـى ترسـيخها مسـتعينة ب»دراسـاتها» وتجاربهـا مـع 

السوفييت والألمان. 
فمـن قـراءة سـريعة للمناهـج المدرسـية، لأغانـي الأطفـال المدرسـية، لأغاني 
المراهقين المدرسـية، للخطاب الجامعي، التلفزيونـي، الصحفي، الإذاعي، لخطاب 
مؤسسـة العمل أيّاً تكن وبنظرة للشـارع الذي نعبره في أي حارة بسورية سنجد 

أننا مخترقون محاصرون مصفوعون بشعار»سـورية الأسد» أو « أبدية النظام». 
هـذا الشـعار الذي تم تمريـره ضمن خطاب كل هـذه المؤسسـات وأدواتها. بحيث 
أنّ هذه الخطابات ومؤسسـاتها هـي بنفس الوقت كانـت الأدوات التي مارس بها 
النظـام «سـلطته الأيديولوجيـة». وعبـر التاريخ الطويـل الذي جمـع النظام مع 
الشعب السوري نستطيع ربما استشفاف النظرة التي رأى بها هذا النظام لشعبه 

منذ وصوله للسلطة وحتى هذه اللحظة.
باعتقـادي حـين وصـل الفصيل العسـكري للبعـث بحركته الانقلابية لكرسـي 
الحكم في سـورية، قادماً من خارج المؤسسة السياسية المدنية، فإنه تشكّل كنظام 
سياسـي خارجياً وأمني - عسـكري داخليّاً، لم يسـتطع النظر للشـعب السوري 
كمواطنـين لأنهم ببسـاطة لم ولـن ينتخبوه، كما أنهـم لن يشـاركوه لا الدولة ولا 
مؤسسـاتها ولا مناصبهـا. لذلـك نظـر النظام للشـعب السـوري كـ»كائنـات» أقل 
مـن بشـرية موجـودة حُكماً علـى هذه المزرعـة يتوجب الاسـتفادة منها لشـرعنة 
الزعامـة والقيـادة أوّلاً، ولتضخيـم الثـروة ثانيـاً. لكـن قبـل هذا الاسـتثمار كان 
يسـتوجب تطويعهـم وأدلجتهـم لضمـان ولائهـم وصمتهـم، مـن خلال ممارسـة 
«سـلطته الأيديولوجية» المتمثلـة بِـ(البعث) القائم على الخلطة السـحرية آنذاك 
المكوّنة من الإشـتراكية المُكتسِـحة العالم أجمع، والقوميـة العربية العاصفة بقلب 
ومشـاعر كلّ عربـيّ. فتقـدم النظام - البعثي في شـعاراته- كعـرّاب لهذه الأفكار 
واضعاً نفسـه في مقدمة الصف العربي المدافع عن قضايا الأمة خارجياً، وممارسـاً 
بنفس الوقت أدلجةً منقطعة النظير لهذه «الكائنات» السـورية حيث اجتاح عالمها 
بصوره وشـعاراته التي ترفعه لمصاف الآلهة، ومصادراً حياتها من أول دخول لها 
فـي المجتمـع إلى خروجها من الحيـاة حيث وضعت الصور حتى فـي بيوت العزاء 

لضمان «كائنات» صالحة ومطيعة ومسالمة. 
فـي المرحلة الثانية وبعد أن اطمـأنّ النظام من نجاح عمليـة الأدلجة، بدأ ينظر 
للشـعب ك «أشـياء» يمكن توظيفها في مهمات تخدم مصالـح داخلية أو خارجية. 
لذلك كنا نجده بهاتف فقط يطلب مظاهرة مليونية من أجل مسألة ما تخص الرأي 
العالمـي أو لإبـراز جماهريتـه، فنجد خلال سـاعات قليلـة الملايين نزلـوا بلافتات 
وشـعارات لم يقرأوها أو يطلعوا عليها ليهتفوا بحماسـة منقطعـة النظير ويغنوا 
ويفدوه بالروح والدم!! إنهم أشياؤه التي يحركها ساعة يشاء. وكلما زار مسؤول 
صغيـر أو كبيـر مبنـى أو مؤسسـة تُسـتخدم مجموعة «أشـياء» طلابيّـة، عماليّة 
أو فلاحيّـة لاسـتقباله ووداعـه في مشـهد أكثر ما يؤسـس لنخبويـة أزلام النظام 
وشيئيّة الشـعب. كما أن النظام بشرعنته للفساد كنمط حياة أصبحت «الأشياء» 
السـورية بالنسـبة له وقود عمليات الفسـاد والرشـوة وفي مرحلـة لاحقة كبش 

الفداء لرجالاته. فهي ببساطة «أشياء» ليس أكثر.
أمـا في المرحلـة الأخيرة، وفي العقد الأخير تقريبـاً وبعدما وصل النظام لمرحلة 

من الترف النخبوي والنرجسـية السياسـية، فإنه لم يعد ينظر للشـعب السوري 
كـ«كائنات» أو كـ«أشـياء» بل أصبح هذا الشعب بالنسبة له يساوي «العدم» فهو 

لا يكترث به ولا يراه أصلاً. 
لذلـك ما يثيـر النظام اليوم ويسـتفزّه ليـس تمرّدُ العبـد على سـيّده، بل تمرد 
«العـدم» على «الوجـود الأبدي» وصدمة هـذا النظام بوجود آخـر لا يكتفي اليوم 
ببضعـة طلبـات يرميهـا لـه، بل يريـد إسـقاطه وإعـادة إدخالـه لمنطـق الوجود 

السياسي من جديد عبر الديمقراطية التي ستسقطه حتماً.
ربمـا يمكننـا فهم استسـهال القتل الجماعـي والتعذيب المفزع بحق الإنسـان-
المواطـن إذا فهمنـا رؤيـة النظام لشـعبه مـن خلال عـدم الاعتراف بـه كوجود له 
حقوق، ومن خلال احتقاره لشـعبه ودعسـه بالأحذية والتشـهير به حيّـاً أو ميّتاً 
الـذي بدا جليّاً فـي الاتهامات الموجّهـة للمتظاهرين بدءاً من «الحثالـة» انتهاءاً ب 

«خونة» يستحقون القتل والسحق. 
يظهر عـدم الإكتراث والتجاهل أيضاً في خطـوة «الإصلاحات» المزعومة، فكان 
كمـن يقدم هذه «الإصلاحات» بيديه للشـعب بينما رأسـه وعيناه تنظران باتجاه 
الغـرب لتلقّـف نظـرة الرضـا. فهـو يـدرك والشـعب كذلك، الـوزن الشـكلي لها- 
الاصلاحـات- على الأرض وأنّها لن تغيّر شـيئاً طالما هـو وأجهزته الأمنية وحزبه 
يمسـكون بالسـلطة والمجتمع، لكـن النظام ربمـا كان يأمل من صـدىً لإصلاحاته 
فـي الإعلام من مبدأ تسـجيل نقطة بحيّـز الحركة. ولم تكن زيـارات المعلم للعراق 
وغيره أو قوانين الأحزاب والانتخابات المشـروطة ومناوشات جبهة الجولان غير 
بعـض هذه «الحركشـات» مع الخارج التي تعكس أخذ الخـارج بعين الاعتبار أكثر 
من الداخل، وتجعلنا نسـأل إذا كان المطروح حواراً وطنيّاً شـاملاً منذ أشهر فلماذا 
النظام يبدو مستعداً لحوار الخارج لحل الأزمة أكثر من حوار الداخل الذي يرفض 

حتى الآن أن يراه؟
هـذه العنجهيّـة التـي يُديـر بهـا النظـام الانتفاضـة السـورية وهـذا التعنّـت 
والاسـتخفاف بالدم والشـعب السـوري حين نُحيله إلى بنية ووعـي وتاريخ هذا 
النظـام، بإمكاننـا أن نتصـور أنـه اليوم يمشـي بمنهجية تقـوم علـى الإمعان في 
الوحشـية والإبادة لإجبار السـوريين على تخفيض مطلبهم بحقهـم بالحرية إلى 
مطلـب الحـق بالحياة فقط. و بنفـس الوقت هـذا النظام الذي لـم يعترف بوجود 
الشعب منذ أربعين عاماً لازال يراهن اليوم عليه ك «كائنات» وك «أشياء» وأحياناً 
ك «عدم» لكنه لم يسـتوعب بعد أن الروح السـوري عاد يتدفق في جسـد الشـعب 
معطياً للنظام درسـاً فـي روح الحرية وروح التاريخ الـذي لا يتوقف تحت أحذية 

العسكر.

٭ باحثة في جامعة السوربون الجديدة - باريس

■ لأن الهزيمــة يتيمــة والنصــر له ألف أب كما يــرى نابليون 
غــاب مفهــوم الدولة عــن العــراق وأصبحنا نتحدث عــن ماقبل 
الدولة والمجتمــع فوق أرض العراق، فلا يمكننــا اليوم أن نراهن 
على القوى السياســية الحالية لانجاز مشــروع سياســي لدولة 
مدنيــة ديمقراطيــة حقيقيــة ومن البديهــي ان المجتمــع المدني لا 
يمكن أن يأخذ أي شــكل من الأشــكال بدون حضور الدولة ومع 
ظهور تشــكيلات عشــائرية وطائفية وعوائل تمتلك ميليشــيات 
خاصة وتابعة في ادارتهــا للغرب وأضحت بمثابة دويلة داخل 
الدولة وانتشــار سماســرة أوطــان وايتام اضافة إلــى عمليات 
تهريــب النفــط وخلق فوضى فــي بنية المجتمع، بحصــر المنفعة 
على طبقة معينة تســعى لبيــع العراق بالتجزئــة، هنا نحن أمام 
دولــة مفككة وعاجزة وفــي قمة هرمها لان الدولــة الهرمة وفي 
ذروة شــيخوختها التي أذكرها دائما على حد تعبير ابن خلدون 
هــي الدولة المنقســمة في داخلها فلم نشــاهد فــي أرض العراق 
مشــروعا واحدا يخرج عن إطار المشــروع الأمريكــي العام وعن 
الأيديولوجيات المســتوردة، وسياســة الفتنــة الداخلية الحالية 

هي احدى المدارس الغربية المتعاقبة الى يومنا هذا.
فعندما احتــل البريطانيون العراق 1914 ســبق هذا الاحتلال 
بعثة ارســلتها شــركة الهند الشــرقية التي كان مقرها في دلهي 
استطلعت مســار ومصب نهري دجلة والفرات ودرست احوال 
العشــائر التي كانت تعيش على ضفــاف النهر ودوّنت تفاصيل 
حياتهــم وتاريخهم ...وعندما دخــل البريطانيون لم يحاصرهم 
الاتــراك فقط وانمــا العشــائر العربيــة في الجنــوب وتحاصر 
الجنــرال تاوزنــت في مدينــة الكوت، مركز واســط  وسُــجّلت 
بطــولات نــادرة لابطــال المقاومــة فــي ذلــك الوقت بعدهــا قام 

البريطانيون بالتعامل مع المســألة بالمكــر والدهاء فبدأوا بجمع 
العشــائر وقاموا بتذكيرهم بالهزائم والثأر والمهانة مع العشائر 
الأخــرى لخلق الانقســام وتأجيــج نيــران الفتنة ممــا ادى إلى 
مســاعدة الجيــش البريطانــي بالصعود مــن منطقة الفــاو الى 
بغــداد، واليــوم اذا نظرنــا إلى مقاومــة الجنوب الشــيعية لهذا 
الاحتلال نلحظه في غاية البؤس والضعف والسبب ان المرجعية 
الدينيــة وهم رجــالات الدين الشــيعة لــم يقدموا فتــوى بجواز 
مقاتلــة هذا العدو وهذا ما خلق البلبلة والتفرقة في داخل حركة 
المقاومة العراقية وسط الشيعة لأن المواطن الشيعي في الجنوب 
يقبــل برأي المرجعيــة الدينية حتى لو لم يكــن متديناً، وهذا كان 
أهم اســباب تعطيــل النضال الوطني في العراق ومن الأســباب 
الأخرى لاستلام السنة لمراكز الســلطة في العراق هو ما ناقشه 
د.علي الــوردي في كتابه لمحات اجتماعية فــي تاريخ العراق أن 
الحوزة العلمية المقدسة (رجالات الدين) افتوا ايضاً بعدم جواز 
الدخول في المعاهد والجامعات وعدم توجه المرأة للدراسة أيضاً 
ليحافظوا على سيطرتهم في المجتمع، والسنة أتيحت لهم فرصة 

التعليم وبالتالي  تبوأوا مراكز رفيعة في الدولة .
قــد يكــون أكبــر الأســباب للنــدم هــو التخلــي عــن المبادئ 
والانتمــاءات ولا بــد لنا من الندم على خســارة العــراق كندامة 
الكُسعي الذي أمضى شهوراً وهو يزرع الشوحط داخل الصخر 
وعندما اغلظّ وكبر صنع منه رماحا وقوســاً وفي مساء قرر فيه 
أن يصطاد الغزلان قــرب البحيرة قام برمي ثلاثة غزلان واعتقد 
انه لم يصبها فقام بكســر قوســه ورماحه وعندما اســتيقظ في 
يومــه التالي وجد الغــزلان مرمية علــى الأرض والذباب حولها 

وكان ذلــك قــرار اصطياده فــي العتمة التي حوّلــت البصير إلى 
أعمى  فلــم يميز بــين الاصابة والاخفــاق وها نحن امــام أعظم 
العواصــم العربيــة  نتأمــل القشــة التي كســرت ظهــري دجلة 

والفرات .
حزب البعث العربي الاشــتراكي كان له غلطتان الأولى 1963 
عندما طرح مســألة الحزب الواحد ولم يعترف باطراف الحركة 
الوطنية التي شــاركت بالثورة ولأن رؤيتهــم كانت غير واضحة 
أدت إلى اختلاف بينهم وبالتالي فشلت التجربة، والثانية كانت 
فــي تموز/يوليو 1968 عندما طرحوا فكــرة الحزب القائد وليس 
الحــزب الواحــد وعلــى أثرها بــدأت المفاوضات بــين الأحزاب 
الوطنيــة وبعدهــا ولدت الجبهــة الديمقراطية التــي كانت تضم 
الحزب الشــيوعي والحركة الناصرية واذرعهــا، والديمقراطي 
الكردستاني واســتبعد من هذه الجبهة جناح حزب البعث الذي 

كان يمثل سورية وقتها.
 والنظــام البعثــي عمومــا عنــد اســتلام الســلطة كان لديــه 
اتجاهــان، احدهمــا يمثله عبد الخالــق الســامرائي وكان منظر 
قومي وكان يدعو إلى بقاء الحزب بعيدا عن السلطة وجناح آخر 
كان يمثله صدام حســين والذي كان يدعــو الى ان يكون الحزب 
والســلطة يدا واحدة، وانتهــى الصراع بين التياريــن إلى اعدام 
الســامرائي واســتمر الحزب بالطرح النظري رغم اقتناع صدام 
وقتهــا بفكرة عبــد الخالق لكن تلــك الطروحات لــم تكن تخدمه 
كونه يريد الســلطة وعبــد الخالق يدعو الــى ديمقراطية مركزية 
بالحزب وانتخابات وقيادات جديدة .. صدام كان يريد تكريس 
الزعامــة للحــزب ولإنجاح هذا العمــل عطل المؤتمــرات القطرية 

والقوميــة والانتخابات وأصبحت المواقــع الحزبية يجري فيها 
التعيين فقط وكان هذا المبدأ قاتل بالنسبة للحزب لانه كان يُغلّب 
الموضوع الأمني على المبدأي فلم يكن يكترث اذا كان القائد قريبا 
من الشــارع أو مثقفا أو لا المهم كانت الولاءات، بالتالي تشوهت 
التجربــة لأن المؤتمــرات كانت صوريــة وليســت حقيقية وكلها 

مؤيدة لفكرة القائد الضرورة.
والبريطانيــون عندما اســتلم حزب البعث واســتلم الســلطة 
تقاطعــوا معه وبــدأوا بالمضايقة بحيث حكموا ســيطرتهم على 
نفــط العراق من خــلال تحكمهم في تصدير النفــط عندما كانت 
الشــركات في العراق معظمها بريطانية وفي موجه الســتينات 
بطــرح الطروحات الوطنيــة والوحدة العربية وقضية فلســطين 
وشعار الوحدة طريق فلسطين وفلسطين طريق الوحدة، وحتى 
تُسقط بريطانيا هذه التجربة الوليدة بدأت انقلابات في الداخل 
العراقــي يقودها عبد الغني الــراوي بدعم مــن بريطانيا وايران 
وعندما امســك به النظام وقاموا باعدامه قامت بريطانيا بتقليل 
صــادرات النفط وبالتالــي تقليــل العائدات فأصبــح التناقض 
واضحا بين تطبيق شــعارات الحزب وبــين الواقع الاقتصادي 

الحقيقي .
المشــكلة الحقيقيــة الآن ان العراق لا يحمل شــكلا واحدا من 
الطروحــات السياســية التي لا يمكن من خلالهــا بناء دولة، لأن 
المحاصصة الطائفية والعرقية لا يمكن ان تحقق للعراق حضورا 
نظيفا لا بالساحة المحلية ولا الاقليمية ولا الدولية وحزب الدعوة 
لا يمتلــك برنامجــا سياســياً يســتوعب طموحات وفسيفســاء 

الشارع العراقي.

وعندما استلم حزب البعث السلطة، كان يجمع بداخله خيرة 
مناضلي الأمة وقاموا ببناء تجربة جميلة تتمثل ببناء أكبر جيش 
في المنطقة تســليحا وعدة وقاموا بتأميم النفط وكانت مواقفهم 
مشــرفة تجاه القضية الفلســطينية  وكان احتيــاط العراق عند 
استلام صدام حســين بعد أحمد حسن البكر ما يقارب 50 مليار 
دولار وهــذه كلها بُدّدت في الحــروب والجيش وغيرها لذا على 
المراقب السياســي أن يفصــل بين مرحلتــين تاريخيتين، مرحلة 
اســتلام حزب البعث والســلطة في العراق وعلى رأســها أحمد 
حســن البكر وتقييم المرحلة بشــكل موضوعــي وعقلاني وبين 
ما قام به صدام حســين مــن مغامرات ومواقف غير محســومة 

النتائج.
ولا أعلــم كيف يليق بالعراق الحــر  أن يلاحق ضباط الجيش 
العراقي الســابق ويقــوم بقتلهــم وترويعهم فقط لأنهــم قاتلوا 

ايران وحاولوا اسقاط تجربتها الهمجية .
كانــت متوالية احتــكار الهزائم تعلّمنا أن القمــر يضيء الليل 
إلــى حد ما ثم اكتشــفنا أن الســماء تُضــاء دون الحاجة للقمر، 
فقــط بليلة تُصادف يوم ميلاد الحاكم أو احد ابنائه الذي يحمل 
الجينــات الوراثية منذ الولادة أو باحتفالات بائســة لاســتقلال 
دولٍ مــا زالــت أحــلام شــعوبها مرتهنــة بموظف في الســفارة 

الأمريكية والبريطانية والأسرائيلية قبل كل ذلك.
كم مرّة سنخســر العراق الذي لطالمــا ملأنا قبضة اليد بهوائه 
ورمله وشــممنا رائحــة الحرية والكرامة العربية وقرأنا الشــعر 
والعلم وســمعنا الموســيقى وتأملنا فنّهم الذي ما عادت لوحاته 
حاضــرة في عتمــة صباحاتهم المغطــاة بالدم، وكــم بكينا على 
عراق هاجر منه كل من كان نخلة في أرضه إن شاخت انبتت من 

حولها مئة نخلة ونخلة وعراق ...كم مرّة سنخسر العراق؟

٭ كاتب وشاعر عربي

■   كان جمـال عبـد الناصـر حريصـا علـى اسـتقلالية تنظيـم 
الضبـاط الأحـرار، كان عقله مفتوحـا لكل أيديولوجيـات التغيير 
المطروحة، لكنه حرص على الاسـتقلالية لإكتشافه نقص المطروح 

وعجزه عن تقديم جواب مطابق لأسئلة الواقع. 
  ولـم يكن عبـد الناصـر منغلقا تجـاه حركة الإخـوان بالذات، 
وقـد التقى عبـد الناصر ـ صيف سـنة 1944 ـ بالضابـط الإخواني 
محمود لبيب، كان لبيب مسـئوولا عن الشـؤون العسكرية لحركة 
الإخوان، وبدأت من يومها علاقة وطيدة بين نواة الضباط وحركة 
الإخـوان، وانضم ضبـاط اقتربوا إلى الإخـوان أو كانوا منهم مثل 
حسـين الشـافعي وعبـد المنعم عبـد الرؤوف، ثـم كانـت حالة من 
الجفـوة أعقبت تواطؤ الإخـوان مع ديكتاتورية إسـماعيل صدقي 
سـنة 1946، لكـن إنشـاء التنظيـم السـري للإخـوان من أوسـاط 
حركة الجوالة الإخوانية التي قدر عددها بأكثر من 2000 عضو، ثم 
مشـاركات الإخوان في مقاومة الإنكليز فـي منطقة القناة (انطلاقا 
مـن قواعد إخوانية فـي محافظة الشـرقية بالذات)، ثـم في حرب 
فلسـطين، كل ذلك أسـهم في تقـارب جديـد، وإن ظل عبـد الناصر 
حريصا على اسـتقلالية تنظيمه، واختير عبـد الرؤوف عضوا في 
الهيئـة التأسيسـية للضبـاط الأحرار سـنة 1949 رغـم بقائه على 
الارتبـاط بحركـة الإخوان، ثم اسـتبعد سـنة 1951 بعـد أن طالب 
بانضمـام الضباط الأحرار إلى الإخوان حتى تؤمن الجماعة حياة 

الضباط ومستقبلهم في حالة فشل الثورة. 

  وهكـذا حرص عبـد الناصر على الاسـتقلالية، ورفض وصاية 
الإخوان، وكان ذلك سـببا مباشـرا في الصدام، ومن جهته حرص 
عبـد الناصـر علـى اسـتمرار التعاون مـع الإخـوان بعـد الثورة، 
واسـتثنى حزبهم مـن قرار حل الأحـزاب في كانـون الثاني/يناير 
1953، لكنهـم رغبوا فـي فرض الوصاية مجددا علـى عبد الناصر، 
وطلبـوا ألا يصـدر قـرار أو قانون إلا بعـد أن يقره مكتب الإرشـاد 
وعـارض  الناصـر،  عبـد  يرفـض  أن  طبيعيـا  وكان  الإخوانـي، 
الهضيبي ـ مرشـد الإخوان ـ خفض الحـد الأدنى للملكية الزراعية 
للفرد إلى 200 فدان في الإصلاح الزراعي الأول، ورفضوا المشاركة 
فـي الـوزارة، وتم فصـل الشـيخ الباقـــــوري مـن عضــــويـة 
الإخـــوان لأنه قبل الاشـتراك فـي وزارة الثورة، كان واضحا أنه 
لـم تكن لدى الإخوان أولويات أو برامج حركة سياسـية رشـيدة، 
ولـم يفهمـوا ـ كما يقـول الكاتـب الإسـلامي د. عبد الله النفيسـي 
ـ حـرص عبـد الناصر علـى تحقيـق ثلاثة أهـداف عاجلـة: تنمية 
الجيـش وتحديثـه، تحقيـق جـلاء الجيـش الإنكليـزي، والقيـام 
بإصلاح زراعي يحطم الأرسـتقراطية المصرية ويشل فاعليتها في 

مقاومة الثورة. 
  ثم ارتكب الإخوان الخطأ القاتل، تحالفوا مع خصومهم القدامى 
مـن الوفديين والشـيوعيين المعادين وقتها لعبـد الناصر، تحالفوا 
وهـم ممثلو «المـوروث» مع رمـوز «الوافد»، وبـدأوا اتصالاتهم مع 

محمـد نجيب الـذي كان يحلم بالتحول مـن دور «القناع» إلى دور 
«القائد الحقيقي» للثورة، وسعوا إلى دفع عناصرهم التنظيمية في 
الجيش والشـرطة للقيام بانقلاب عسكري، واشتبك متظاهروهم 
مع قوات الشـرطة في صدام بالاسـلحة النارية في كانون الثاني/

يناير 1954، وبعدها أصدر مجلس قيادة الثورة قراره بحل جماعة 
الإخوان واعتقال قادتها. 

  ورغم كل ما حدث، كان عبد الناصر حريصا على أستعادة الود 
المفقود مع الإخوان، ويشـير الكاتـب الإخواني محمود عبد الحليم 
لاجتماع هـام جدا تم في 20 /9/1954 بين سـتة من ممثلي الإخوان 
وبين أعضاء مـن مجلس قيادة الثـورة، كان الغرض من الاجتماع 
– حل الخلاف المتفاقم بين الإخوان وعبد  – كما يقول عبد الحليم 
الناصر، وبعد سـت سـاعات من التداول تم الاتفـاق على إمكانات 
الصلـح، وكانـت البدايـة: أن يوقف الإخـوان حملاتهـم الدعائية 
مقابـل الإفراج عـن معتقليهـم، لكن الهيئـة التأسيسـية للإخوان 
سـارعت برفض الاتفاق، ويعلق محمود عبـد الحليم «لقد حجبوا 
أنفسـهم عن الحقائق، ورضوا أن يعيشـوا سـابحين في الأوهام»، 
ويا ليتهم اكتفوا بالأوهام، فقد دبر جهازهم السري محاولة فشلت 
لاغتيال عبـد الناصر وهو يخطب في ميدان المنشـية، كان ذلك في 
تشرين الاول/أكتوبر 1954، وكانت نهاية قصة تفاعل بين الموروث 

و «التوفيق الفعال» أسدل عليها ستار الدم. 

  وبـين صـدام 1954 وصـدام 1965، جـرت مياه كثيـرة، تداعت 
سـيطرة الهضيبي على تنظيم الإخوان، وسـيطرت نزعة التشـدد 
المغلق، وسـحب عبد الناصر بإنجازاته بسـاط القاعدة الشـعبية 
مـن تحت أقدام الإخوان، كانت صيغة عبد الناصر تحرز نجاحاتها 
الهائلـة، تحررت مصر مـن الاحتلال نهائيـا، وانتصرت في معركة 
السـويس، ودخلت معارك التمصير والوحـدة والتأميم والتنمية 
المسـتقلة، وحققـت الخطـة الخمسـية الأولـى (1960 – 1965) – 
وباعتراف البنك الدولي المعادي لعبد الناصر – أعلى نسـبة تنمية 
إقتصادية في العالم الثالث كله بالأسـعار الثابتة الحقيقية، بينما 
كان الإخـوان مشـغولون بخطة أخرى: خطة للاغتيالات ونسـف 

الكبارى والجسور ومحطات الكهرباء. 
  حـدث صدام 1965 بعد أن أنشـأ الإخوان تنظيما سـريا جديدا 
بدأ العمل سـنة 1957، وبلغ عدد أعضاء نواته القيادية 300 عضو، 
وأوكلت القيادة إلى سيد قطب، وترك وراءه، بل و»خان» تاريخه 
الشـخصي ذاتـه، كان سـيد قطـب يمثل فـي الاربعينيـات وأوائل 
الخمسـينيات خطا إخوانيـا راديكاليا، وبلور رؤيتـه الاجتماعية 
التقدميـة المسـتندة إلى الإسـلام فـي كتابيـه (الإسـلام والعدالة 
الاجتماعيـة ) و(معركـة الاسـلام والرأسـمالية) لكنـه تحـول في 
السـتينيات إلى النقيض تمامـا، كانت الثـورة الاجتماعية تجرى 
تحـت أنفه، لكنه وصفهـا بالجاهلية، كانت كتب سـيد قطب تصدر 

بالاسـتبداد  الموصـوف  الناصـر  عبـد  رقابـة  تصادرهـا  أن  دون 
وتتابعت انقلابات سـيد قطـب في كتبه (هذا الدين) و (المسـتقبل 
لهـذا الدين) ثم أخطرها جميعا (معالم على الطريق)، وكان محور 
رؤية سـيد قطـب الجديـدة: أن النظـام الاجتماعـي القائم يعيش 
فـي جاهليـة، وأن دليـل جاهليته هو الاعتـداء على سـلطات الله 
فـي الأرض، وعلـى أخـص خصائـص الألوهيـة وهـي الحاكمية، 
وأنـه لا حق للبشـر في وضع تصـورات أو أنظمـة أو قوانين، وأنه 
على الحركة الإسـلامية أن تعتـزل عن الواقع وتفاصيله وتسـعى 
لتغييـره مـن جـذوره، أنهـا الرؤية التـي اسـتندت إليهـا جماعة 
التكفيـر والهجـرة، وفاصلت المجتمـع وكفرت الجميـع، إنها عودة 
إلـى نظرية الحكم بالحق الإلهي التي يرفضها الإسـلام، وقد أدانها 
الإخـوان أنفسـهم، ورد الهضيبـي علـى كتاب سـيد قطـب بكتاب 
(دعـاة لا قضـاة)، والتناقـض ظاهر بـين رؤية قطـب والبنا، لكنه 
تناقـض على السـطح لا في الجوهر، ولم يقل حسـن البنا صراحة 
ما يقوله سـيد قطب، لكن تعميماته البلاغية تيح الفرصة لأكثر من 
تفسـير، وقد تلاشـت فرص التفسـيرات المتفتحة بصدام الإخوان 
مع عبد الناصر، وبقيت السـاحة خالية لتفسيرات منغلقة خرجت 

بقوة الموروث عن الفاعلية والإيجابية في التاريخ. 
  ولا أظـن أن الاعتقـالات أو التعذيـب تصلـح تفسـيرا وحيـدا 
للتحـول، بل ثمـة عطب منهاجي وفقـر في الخيال وقتـل للعقل ثم 
ارتباطات طبقية معيقة، وكلها مقدمات تقعد بالإخوان عن التطور 
بــ «الموروث» إلى نوع مـن «التوفيق الفعـال»، طورته الناصرية، 

واقتربت من مثاله.  

٭ كاتب مصري

د. علي شفيق الصالح ٭

  خلود الزغير٭

ريما كمال٭

عماد مسعود ٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبيا ومرحلة ما بعد القذافي

الثورة أم الطغيان في محكمة المشروعية/اللامشروعية

السعودية: دموع تماسيح تسكب على سورية

■ ثمة شـيء ما في الافـق القريب يعـد للمنطقة انطلاقا 
من جنـس مؤامرات لعبـة الامم وحروب المخابـرات ومن لا 

يصدق فليقرأ ما يلي:
ـ مفاجـأة اعـلان التلفزيون التركي تـي آر تي وصحيفة 
الزمـن التركية عن اعتقال المخابـرات الايرانية لزعيم حزب 

العمال الكردستاني التركي مراد كاراليان!
ـ اعـلان الحـزب مسـؤوليته عـن تفجير خـط الانابيب 
الـذي ينقل الغاز الايرانـي لانقرة مترافقا مـع اعلان انتهاء 
مدة الهدنة مع حكومـة اردوغان ما دامت تبقي على زعيمها 
الاول عبد الله اوجلان في السجن وتحميلها مسؤولية ذلك 

لحزب العدالة والتنمية!
الاعلان عن زيارة مفاجئة للرئيس التركي عبد الله غول 
الى المملكة العربية السعودية في اطار التشاور حول الازمة 
السورية في ظل تأزم شـديد للعلاقات السعودية السورية 

وسحب سفراء خليجيين من دمشق!
ـ الاعـلان عـن محادثـات هاتفيـة لاوبامـا مـع العاهـل 
السـعودي لاحظـوا ( تتعلـق بايـران والمقاومـة وعمليـة 

السلام ) تحت سقف الحدث السوري!
ما  يدفع بالمشـهد التركي بقوة الـى واجهة الاحداث بدلا 
من المشـهد السوري الذي لطالما حاولت تركيا ان توظفه في 

سياسة اليد التركية العليا في المشهد الاقليمي.
 انهـا حروب المخابـرات الدولية والاقليميـة اذن التي قد 

ترتد سلبا على انقرة،
فاذا كان صحيحا ان الحليف الامريكي ظل طوال السنين 
الماضيـة حاضنا للفرع الايراني لحزب العمال الكردسـتاني 
وهـو يقـوم بالاعمـال الارهابية ضـد القـوات الايرانية من 
شرطة وحرس ثوري وجيش ومدنيين انطلاقا من الاراضي 
العراقية، حتى وصل بـه الامر مؤخرا للمطالبة في الدخول 
الى الاراضي الايرانية الا ان التقارير القادمة من كردسـتان 
العـراق تفيد بـان حكومة اقليم كردسـتان ابـدت معارضة 
شـديدة لذلـك وكذلك الرئيس جـلال الطالبانـي ناهيك عن 
حكومة المالكـي وذلك طمعا بالتجـارة البينية المتزايدة بين 

الاقليم والعراق من جهة وايران من جهة اخرى!
مـن جهتها فـان حكومـة المالكي ورغـم علاقاتهـا الودية 
والايجابيـة مـع حكومة الولايـات المتحـدة الامريكية فانها 
تبـدي امتعاضـا متزايـدا ممـا تسـميه «بمحـاولات اعـادة 
السياسـة العثمانيـة المتعاليـة تجاه العرب» علـى حد قول 
مسـؤولين ايرانيـين زاروا المالكـي مؤخرا وقد سـمعوا منه 
امتعاضـا متزايـدا بعد التعاطـي التركي الصلـف مع الازمة 
السـورية وابداء المالكي كل الاسـتعداد للوقوف الى جانب 
حكومـة الرئيس بشـار الاسـد ضد محاولات ركـوب موجة 
الحــراك السـوري الداخلـي مـن قبـل الائتـلاف الغربـي 

التركي.
ويعلل العراقيون هذا الموقف في حوارهم مع الامريكيين 
بان القادم في مرحلة ما بعد الاسد فيما لو سمحنا بالتعاطي 
التركـي ان يأخذ مداه هـو نوع من الحكم اقرب ما يكون الى 
حكم القاعدة والمتطرف و التكفيري ما يجعلنا نتذكر مرحلة 
الزرقاوي في العراق. والكلام للمسـؤولين العراقيين الذين 
يبدون حماسـا متزايدا لقيام توافق استراتيجي مع دمشق 

في المرحلة المقبلة!
 وقـد يكـون هـذا الشـعور اضافـة الـى مجموعـة مـن 
التوافقـات الثنائية والمتعددة التي تشـمل ايـران ايضا في 
مجـال الطاقـة وغيرها هو ما دفع باحد كبـار الكتاب العرب 
ليفشـي على لسـان وزير خارجية خليجي اسـتعداد بلاده 
لخـوض حـرب ضد العـراق وايران حتـى لـو ادى ذلك الى 
تقسـيم العـراق كمـا ورد على لسـان الزميل جهـاد الخازن 
وهـو امر يثيـر العجب والاسـتغراب بعد كل تلـك التجارب 

المرة التي مرت بها المنطقة ولا يريد احد الاعتبار بها!
وفـي هـذا السـياق يقطـع مسـؤول ايراني كبيـر رفض 
الكشـف عـن هويتـه  بانه لـم يبـق امـام انقرة بـل وحتى 
مـن «تمـون» عليهم مـن اطـراف المعارضـة التركية سـوى 
«التوسل» لطهران للدخول على خط الازمة السورية لايجاد 
«حل تسـووي» يسـتبعد العنف والتدخـل الاجنبي بعد ان 
خرجـت الامور عـن السـيطرة الاقليمية واصبحـت اوراق 
التصعيد العنفي وعسكرة الحراك السوري الورقة الاخطر 
بيـد الغـرب ما يجعـل احتمـال انتشـار الحريق واتسـاعه 
ليشـمل كافة السـاحات على حد سـواء كما نقل  على لسان 
رمز اسـلامي تقليدي دولي حليف لتركيـا زار ايران مؤخرا 
بعيدا عن الانظار وطلب تدخل طهران العاجل بعد اختلاط 
اوراق اللعبة وتحول مشـاريع الحل الاقليمي الى مشـاريع 

ازمة حقيقية بدأت تلقي بآثارها السلبية على الجميع!
طهران من جهتها لا تزال تعتبر المسـألة السـورية قضية 
داخليـة بـين معارضـة مطالبـة باصـلاح مشـروع وطـرح 
حكومـي مبدئـي للحل تقيمـه اطـراف المعارضة السـورية 
نفسـها والتي لوحدها الحق في تقييم مدى جدية هذا الحل 
ولا يحـق لاحد من الخارج ان يوظف ذلك في اطار مشـاريع 
دوليـة او اقليمية لاسـيما اذا ما اريد مـن ورائه ان يختطف 

سورية من محور المقاومة او ينقلها من ضفة الى اخرى!
ذلـك لان اي خـروج علـى تقاليـد وبروتوكـولات عـدم 
التدخـل في الشـؤون الداخليـة للدول الاخـرى والاجتهاد 
«بـان هـذا الشـأن الداخلي لهـذه الدولـة او تلك هو شـأن 
داخلـي لدولة اخرى ايضا» سـيدخل المنطقـة في «الفوضى 
الامريكية الخلاقة» وعندها فان طهران لن تترك اصدقاءها 
او اشـقاءها او حلفاءها الاسـتراتيجيين لقمة سائغة تؤكل 
فـي غفلة من الزمن، وهو ما اعلم به كافة الاطراف المعنية او 
المتورطـة في مثل هذا التعاطي المتخبـط، وتم ابلاغ الجميع 
بـان التعاطي المضاد سـيكون حازما وسـريعا ولـن يتأخر 

وسيكون على مستوى الحدث ومفاجئا للجميع!
هـذا كما ابلغت طهـران خصمها اللدود عـن طريق طرف 
اوروبـي متقلـب حـرص علـى حمـل رسـائل متناقضـة من 
جانـب الامريكيين حول مـا يجري من تحضيرات اطلسـية 
او غربية للمنطقة بحجة «الربيع العربي» كما يسمونه بان 
ايران سوف لن تسمح لاي طرف ايا كانت حججه الاقتراب 
مـن محـور المقاومة والممانعـة تحت اي ظـرف كان، وان اي 
تصعيد غير متعارف في الضغوط سيعني الاقتراب من الرد 
الشـامل الذي تفـرون منه وتنصحـون الكيـان الصهيوني 

بعدم الاقتراب منه!
مصـادر مطلعـة علـى مطابخ صناعـة القرار فـي اعضاء 
جبهة المقاومـة والممانعة تفيد بان الوقت لا يزال متاحا امام 
الاطـراف المتورطـة بتهييج الرأي العام فـي المنطقة باتجاه 
الحـروب الطائفيـة او المذهبيـة او الاهلية مـن خلال ركوب 
موجة الحـراك الاصلاحي العربي او الصحوة الاسـلامية، 
للتوقـف عـن محـاولات مصـادرة او قرصنـة هـذا الحراك 
الجماهيـري الثوري في هذا البلـد او ذاك قبل فوات الاوان 
لان هذا من نوع اللعب بالنار بل من لعب القمار، اما التمادي 
في خلاف ذلك فسيعني فيما يعني اشتعال جبهات لم تخطر 
ببال احد وسـتكون المفاجآت من نوع لعبة الشطرنج والتي 
قد تنتهي بخطوة «كش ملك» على حد قول احد المتخصصين 

الايرانيين في الشؤون العبرية!

انقرة ولاعب
الشطرنج الايراني! رأي القدس

■ فـي قصة الثـورة العربية، أنها وليـدة القمع، هذا 
يثبـت علميـاً أن نهاية القمع تأتي من آليتـه عينها؛ ذلك 
أن طبيعـة القمع هي من جنس اللامعقـول الاجتماعي، 
فهي ظاهرة طارئة في أصلها. ولكن عندما يجعلها نظام 
الطغيـان أداتَه المركزية والمسـتمرة، فـإن القمع يتطوّر 
إلـى جنـون القمـع. وهو الأمـر الـذي ترفضـه عقلانية 
المجتمـع، فيغدو القمع العدوَّ الأول لكلّية الشـعب. ومن 
هنـا كان كل طغيـان محكوماً للانتحار الذاتي بوسـيلة 
قمعـه عينـه. لذلـك كان الطغيان، أخشـى ما يخشـاه، 
هـو تظهير قمعه نتيجةَ تفعيله إلـى الحدّ الذي يجهض 
ى له سوى وجه الجلاد  فيه سياساته الأخرى، ولا يتبقَّ
وسـيفه وحـده. تلك هـي العزلـة الحقيقية التي تأسـر 
الطاغـي، وتجعلـه غير معتـرف به إلا بمآثـره الدموية 
المتماديـة، فـي نظـر الـرأي العـام مـن حولـه، القريب 

والبعيد في آن معاً.
مـا يعنيه تجريد الطاغية من المشـروعية، لا يتضمن 
فقـط سـحب الثقـة الدوليـة بسـلطته، فذلـك موضوع 
اعتباري متعلّق بمناكفات الدبلوماسـية الدولية مابين 
القـوى الكبـرى والصغـرى، ومواقعها في المؤسسـات 
العالميـة؛ فالأهـم والأعمـق من هـذا الإجراء هـو وضع 
الطاغيـة فـي موقع المطلوب مـن العدالة كخصـم للحقّ 
الإدانـة  علـى  سـابقة  باللاإنسـانية  فالإدانـة  العـام. 
أحكامهـا،  لتسـويغ  الأول  المصـدر  وهـي  القانونيـة، 
الصادرة فيما بعد. وحين يشـرع تاريخ الثورة العربية 
المعاصـرة في مرحلة محاكمة الطغاة، لا بد له أن يُجري 
هذا التمييز الأنطولوجي، إن صح التعبير، بين مقاضاة 
الحـقّ العام التـي لا مكان لها إلا وجدان الشـعب، وبين 
مقاضـاة المحكمـة العادية كمؤسسـة دولانيـة، تتعامل 
مع مواصفـات الأدلة المادية وحدها؛ وقـد يكون لنوعيْ 

المقضاة هذين أحكام واحدة أو متشابهة في المحصلة. 
إلا أنه فيما يتعلق بظروف الثورة العربية، المنتصرة 
أنصافَ انتصارات بعْـدُ، كحالها في تونس ومصر، فقد 
يمكن ألا ترقى المحكمة العادية إلى مستوى ذلك التجريم 

المطلق لرؤساء الطغيان العربي. 
ذلـك أن النظامـين القديمـين، في هذيـن القطرين، ما 
زالا قائمـين، وقابضـين علـى معظم مؤسسـات الدولة، 
التحفّـظ  وفـي  العنكبوتيـة  دهاليزهـا  فـي  بالتغلغـل 
علـى أسـرارها ومفاتيحهـا. بينمـا الثورة شـريدة في 
الشـوارع، ولن تُفتح لهـا أبوابُ المكاتـب البيروقراطية 
بسـهولة قريبـاً؛ كيـف يطمئـن الثـوار إلـى أن خاطفي 
مصـر من عروبتهـا وأهلها، لثلاثين عاماً، سـوف يلقون 
العقاب الذي يسـتحقونه، إلا بدءاً مـن تحطيم تمثالهم 

الفرعونـي الأخيـر الأكبـر، علـى أن يتبعـه تغيير هرم 
الاستبداد بكامله، بدءاً من تصحيح هندسته البنيانية 

عينها.
تقول النظريـة الديمقراطية أنه لا مشـروعيةَ لحاكم 
إنْ سَحَبَت غالبيةُ الشـعب الثقةَ بسلطته. وحينما كان 
لايَسـقط الحاكـم العربي عـادة إلا بالمـوت أو الإنقلاب، 
يأتـي البرهان علـى فقدان مزدوج للمشـروعية، متمثلٍ 
أصلاً في اغتصاب الطاغية للسـلطة منذ البداية، ثم في 
اسـتمرار احتلالها حتى النهايـة. فأية محاكمة للطاغية 
السـاقط، المحروم من سـلطاته اللامشـروع، لا يمكنها، 
مهما تمتعـت بالنزاهـة والصدقية القانونيـة، الإكتفاء 
بإصـدار أحكامهـا باسـم القانـون وحـده، إن لـم تكن 
مشفوعة بالحكم القَبْلي الذي حقّقته الثورة عملياً، ما إن 
كسرت آلة القمع الجبارة التي كانت تحمي الديكتاتور. 
عندما أصدرت «محكمة نورمبورغ» الدولية، إثر هزيمة 
ألمانيا النازية، العقوبـاتِ القصوى ضد أعوان هتلر، لم 
تكن تستند إلى حيثيات الأدلة القانونية، بقدر ما كانت 

تنطق أحكامها باسم وجدان الإنسانية عامة.
هـذا لا يعنـي بالطبـع أن محاكمات الطغـاة لا تمتلك 
الأدلـة حسـب مصطلحها المهنـي القضائي، لكـن المعنى 
(الأخلاقـي) هـو أنه ليـس ثمة إدانـة للقانـون وحده، 
تكافـئ نـوع الجريمة المطلقـة التـي يرتكبهـا الطغيان، 
بحـق مجتمعـه وإنسـانيته معـاً. لكن ليس مـن المحتم 
أن يلقـى كل طاغيـة عقابَـه، سـواء مـن قِبَـل القانـون 
أو مـن قِبَـل الحق العـام.  فالثـورة المنتصـرة لا يهمها، 
مـن مقاضاة رمـوز العهد السـاقط سـوى التحوط ضد 
الردّات ومحـاولات تحريف مسـيرة الإصلاح التي هي 
رهـان الثورة على صلاحتها في عـين ذاتها، قبل إصدار 
تقييمات الآخرين معها أو ضدها. فالثورة التي تُسـقط 
نظامـاً متعسـفاً فاسـداً، متورّطـة، شـاءت أم أبـت، في 
إنتـاج نظـام الصلاحة البديلة المنشـودة. هـذا الانتاج 
هو شـرط مشـروعيتها الجديدة الموصوفة بالإيجابية، 
والتي لن تضفيها الثورة على ذاتها، إلا بمقدار ما تحوز 
إنجازاتُهـا مصادقَـةَ المجتمع على خياراتهـا، بعد تلمّس 

فوائدها العامة الفعلية.
مـا يحـدث لجولتـيْ الثـورة العربيـة فـي تونـس 
والقاهـرة، أنه مازال يُحال بينهما وبين تكوين مرجعية 

أنهمـا  يبـدو  وقـد  الوليـدة.  لمشـروعيتهما  سـلطوية 
منشـغلتان، إلـى أمـد طويـل، فـي مقارعة المشـروعية 
القديمة الزائفة لدولة الطغيان والفساد. فهي المؤسسة 
القائمـة فعلاً وواقعاً علـى كاهل المجتمع الـذي لا يدري 
بعْـدُ كيف ينزاح مـن تحت أعبائهـا الهائلة المترسّـخة. 
من هنـا تأخـذ محاكمـات رمـوز السـلطة المنهـارة، مع 
رأسـيها الكبيريْن، شـكْلَ مَسْرَحةٍ مسـتديمة في تظهير 
صـراع الثورة مع أعدائها، سـواء منهم الموقوفون وراء 
القضبان، أو الطلقاء الممارسـون لشرورهم المعتادة في 

أنحاء البلاد ومؤسساتها.
صحيحٌ أن القانون المدني يحاكم الطغاة السـاقطين 
كمجرمـين، قتلـة، ولصـوص وخونـة حتـى، لكنـه لـن 
يسـتطيع أن يحيط بعهود كاملـة لدول هؤلاء المجرمين. 
مـاذا كان يعنـي أنه لمبارك وحاشـيته أن يختطف دولة 
الخمسـة والثمانـين مليونـاً لثلاثـين عامـاً.. فالطغيان 
العربي لم يكن يجد لذاته ثمة مشروعية إلا بقدر ما يلغي 
الشـخصية الإعتبارية لمجتمعـه؛ إذ لا يمكن للطاغي أن 
ك من كلّية المجتمع؛ مهما تجبّر واسـتبدَّ فإنه يحيل  يتملَّ
مجتمعـه إلى مجـرد احتياطي بشـري ومعنـوي يؤكد 
تبع  فرادنيتـه ولا يتهددهـا. فإن المجتمع المُكْره أو المُسْـتَ
للسـيّد الحاكم بأمره، كأنه، إنما يزوده بفائض مستمر 
لسلطاته؛ بدلاً من أن يكون العدو الأول المفترض يصير 
حليفَـه الموضوعي المفضـل. ذلك أنه لن يكون للسـلطة 
المطلقة من جـدوى عملية، بدون أن تنقلـب إلى هيمنة، 
يكـون موضوعُهـا الدائـم ابتزازَ الشـعب للتنـازل عن 
حرياتـه، مقابـلَ أمنه الحياتـي. فالأمر معكـوسٌ أصلاً، 
إذ أن الطاغية هو العدو الأول الذي يُجْبر الشـعب على 
التصالـح المخادع معه؛ بذلك تُسـتكمل شـروطُ الهيمنة 
كيمـا تُكْسِـب صاحبَهـا المشـروعيةَ المصنفـة فـي عرف 

القانون الدولي في خانة قوى الأمر الواقع.
إذن، سـوف يسـتمدّ الطاغيـة مشـروعيته بالإكراه 
كأمـر واقـع، من مـدى محافظته علـى معادلـة الهيمنة/

الطاعة، فقد تتيح هذه المشروعية الملتبسة، بل الزائفة، 

لصاحبهـا ما يشـبه حقوقـاً في ممارسـته الاسـتبداد. 
وأولها (حق؟) القمع ضد الخارجين على الحاكم بأمره. 
ولقد اعتاد «المجتمع الدولي» على اتباع مسلك المسامحة 
إزاء حـركات القمـع، الملازِمة لمختلف أنظمة الاسـتبداد 
الشـرقي، عملاً بالقاعدة المعترف بها ضمنياً، القائلة أن 
الدولة القامعـة تحتفظ بمشـروعيتها مادامت محافظة 
علـى اسـتقرارها، حسـب المصطلـح الدبلوماسـي، أي 
بقدرتها على إجهاض إمكانيـات كل تمرّد قبل انفجاره، 
بفضل الآلة البوليسـية الجبارة، كمـا بقدرتها على قمع 
كل ظاهـرة فعليـة لتمـرّد متحقـق، بالقـوة العسـكرية 

المباشرة.
معارك المشروعية/اللامشروعية ليست من هوامش 
العلـم السياسـي، ولا هـي مـن طلاسـم الدبلوماسـية 
الدولية. لكنها تمتح قواها وتجدّد حضورها، من/ومع كل 
صحوةٍ لإعصار الحريات المفقودة، والعائدة إلى مقدمة 
المسارح العالمية. كأن الصحوةَ الراهنة إنما تراهن على 
اسـتعادة الحرية لمركزية دورها في كل مَفْهَمةٍ لمعضلات 
التغييـر الاسـتراتيجي ذي الطبيعـة الشـمولية حـول 
مصائر إنسانية القرن الواحد والعشرين. فالمشروعية 
حين تسـتأنف علاقتهـا بمعياريتهـا الأصليـة التي هي 
الحريـة وحدهـا، تنهـار خرافـات «المجتمـع الدولـي» 
وتصنيفاتـه المصطنعـة: فكيف، مثـلاً، يسـمح وجدانٌ 
إنسـاني ما، بإطلاق صفة المشروعية الدولية على دول 
الاسـتبداد، بحجّة تمتعها باسـتقرار (طغيانها)، وذلك 

باسم الأمن اليوليسي والعسكري وحده!
مقياس (الاسـتقرار) هذا تسـبّب فـي إعطاب مرحلةٍ 
حزينـة مـن مسـيرة الاسـتقلال الوطنـي لـدول العالم 
الثالث الموصوفة إجمالاً بسيطرة الأنظمة الديكتاتورية 
والتوتاليتاريـة، التـي أجهضـت بدورهـا كل رهانـات 
التنميـة السـليمة لمجتمعاتهـا الفقيـرة المتخلّفـة. ولقد 
عانـت منه حقبة الركود الطويلة التي سـيطرت خاصة 
علـى خارطـة السياسـة العربية منـذ انقضـاء الحرب 
البـاردة، واختفاء الإتحاد السـوفييتي، حين سـيطرت 
مـع  ابتـدأت  وكانـت  الشـخصانية،  الزعامـة  صيغـة 
النمـوذج الكارزمـي الموصـوف بالصلاحـة الوطنيـةُ، 
حيثمـا منحـت غالبية العرب مشـروعيةَ هـذه الزعامة 
لجمال عبد الناصر، باعتباره المحرر من بقايا الاستعمار 

القـديم، والمقـاوم لارتـدادات الاسـتعمار الجديـد. إنها 
نوع المشـروعية الفريـدة التي تمنحها الأُمم اسـتثنائياً 
لقادتهـا التاريخيـين؛ غيـر أن هـذه الزعامـة لا تتكـرر. 
ولكن حـاول معظم حكّام مابعد الناصرية أن ينسـخوا 
عنهـا نمـاذج رديئة لـم تنجـح إلا فـي تكـرار الجوانب 
السـلبية من الزعامـة التاريخية، متمثلـة في صيغة أن 
يغـدو الحكمُ غايـةً مطلقة في ذاته. فقـد مضى وانقضى 
عصر الاستثناء التاريخي، ولم يتبق إلا قاعدة السلطة 
المغتصبة لمشـروعيتها الزائفة ضداً على إرادة الغالبية 
من شعوبها. ومارسـها حكّام العرب جميعاً بكل صلافة 

وراحة البال عقوداً طويلة بائسة.
يمكـن القول أن لحظة الاسـتثناء ذهبـت ولن تعود، 
وأن لحظـة القاعـدة المسـتمرة بعدهـا، قـد آذنـت هـي 
الأخرى بانقضائها. فما لم يفهمْه بعْدُ أباطرةُ الاستبداد 
لمشـروعيتها  سـلطة  أيـة  فقـدان  بعـد  أنـه  والفسـاد، 
بمثابـة  ورموزهـا  أربابهـا  يصبـح  سـوف  الشـعبية، 
المجرمين الخارجين على القانون، سـواء المتشبث منهم 
بمقاعـد الحكـم، أو الفـار مـن العدالـة، أو القابـع وراء 

القضبان.
النصـر الأول والثابـت حتـى الآن للثـورة العربيـة 
المتجـددة هو أنها شـرعت في بنـاء السـلطة التنفيذية 
الإدانـات  أحـكام  تمـارس  فعليـةٍ  لمعارضـةٍ  المفقـودة، 
القديمة المعلقة، ضد سـلاطين الأمر الواقع. تُسْقِط عنهم 
آخر الذرائع المشـروعية الكاذبة، بحيـث لم تبق لديهم 
من مسـوغات الحـق الباطـل بالطغيان المطلق، سـوى 
وسـيلة القمع الوحشـي وحدها، إلى درجة شنّ حروب 

معلنة أو متوارية ضد شعوبها.
ليـس من السـهل أن تُنتزع عـن الوحـش الجبار كلٌّ 
أقنعته، من أشـباه الإنسـانيات الزائفة دفعـة واحدة، 
لكن تعريتُه هكذا أمام الملأ الجماهيري الأعظم، بجسده 
المكتنز بلحم وشحم ضحاياه، وأنيابه ومخالبه الدامية 
تشـكل أملاً عظيمـاً للشـعوب المغـدورة بنهضتها؛ ذلك 
إنجازٌ أشـبه بدرس افتتاحي في علم التغيير الحقيقي، 
قـد يـؤذن باسـتعادة الشـعب لمشـروعيته المغتصبـة، 
والتـزام الثـوار ليـس النطق باسـمها فحسـب، بل في 
اقها القدامى  الانخراط النظامي، بتنفيذ احكامها ضد سُرَّ
اق الجدد  المنهارين، والحيلولة دون مداهمة أولئك السُرَّ

المهرولين إلى عرينها من كل حدب وصوب.
إنها ثقافة المشروعية الثورية قبل السلطة وفوق كل 

عروشها المتهاوية منها، والآتية بعدها.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ جاء خطاب الملك عبدالله حول الشـأن السـوري متأخرا وباهتا 
لـن يقدم ولـن يؤخر في مسـيرة حراك الشـعب السـوري ولن يطيح 
بنظام الاسـد ولن يعيد الحياة لشـهدائه الذين يسـقطون كل يوم في 
شـوارع المدن فبعد اكثر من خمسة اشـهر على اندلاع الثورة السورية 
يطلـع النظام بنصـوص تدين وتشـجب وتندد بل تسـمح بمظاهرات 

سورية في الرياض وجدة.
 وهـو النظـام الـذي يعتقل مواطنيـه ان هـم فكـروا بالاعتصام او 
التظاهـر مطالبـين بحقوق شـرعية كمثيلتهـا في الـدول العربية التي 
شـهدت حراكا سياسـيا انبهر بـه العالم وكيف بنظام لا يزال يسـجن 
ناشـطين دعـوا الـى التظاهر نصـرة لغزة ان يتصـدر قائمـة الانظمة 
المدافعـة عـن حقوق الشـعوب العربيـة ولا يزال يسـتضيف اثنين من 
الزعمـاء العرب الفارين من عدالة شـعوبهم ويؤمن لهم كافة وسـائل 
الرفاهيـة والرعايـة الصحيـة وهـو يعلـم مصيرهم ان هم عـادوا الى 
بلادهم. وليس بمقدور نظام يرسل قواته لمساندة ونصرة نظام فئوي 
قمعي بحريني قتل اكثر من ثلاثين شـخصا في مواجهات كانت سلمية 
وفـي سـاعات الفجر الاولـى ان يؤتمن على مصير الشـعب السـوري 
وثورتـه التـي قدر لها ان تكـون دموية منذ يومهـا الاول وكيف بنظام 
لا يزال يعرقل حراك الشعب اليمني ويستقطب زعاماته بأموال النفط 
ان يكون مناديا بوقف العنف ومناصرا لقضية سـورية بحتة. النظام 
السعودي كغيره من الانظمة القمعية في المنطقة ينظر للحراك العربي 
بمنظـور امتـه اولا وثانيا بمنظـور هوسـه وارتعاده من ايـران. ففي 
الشأن السـوري كانت السياسة السـعودية قائمة على مبدأ التعجيل 
بقطـع علاقـات سـورية بايـران تحـت مظلـة امريكيـة تتطلـب اعادة 
سـورية الـى محيطها العربي بزعامة السـعودية وقد فشـل المشـروع 
في تحقيق اهدافه بالطرق الدبلوماسـية والمؤامرات من خلال النافذة 
اللبنانية لذلك جاءت الثورة السورية الحالية كفرصة لتحقيق الهدف 
المرجو وما تصريح الملك الاخير الا محاولة يائسة للتسلق على اكتاف 
هذه الثورة من اجل تحقيق هيمنة سـعودية جديـدة تآكلت في لبنان 

وفشلت في تحجيم حزب الله ضمن المخطط الامريكي الصهيوني. 
يخطئ النظام السعودي عندما يخوض المعركة الطائفية في سورية 
فيصور الصراع القائم حاليا انه صراع بين الطائفة العلوية والاكثرية 
السـنية ويسـتعرض كتابه علـى صفحات الاعـلام التسـلط العلوي 

والاسـتئثار بالسلطة على حسـاب الاكثرية 
ويفتـح هذا النظام الملـف الطائفي وهو بذلك 
يجعل الساحة العربية بمجملها مهيأة لمذابح 
ينفذها اصحاب الميـول الضيقة ويدفع ثمنها 

الابريـاء بل هـو يمهد لاعـادة صياغـة الجغرافيا العربية على اسـس 
ومنطق الدويـلات الطائفية حيث تتصدر سـورية بعـد العراق قائمة 
المسـاحات المنقسـمة والمجزأة ويجب على النظام السعودي ان يسأل 
نفسـه كيف سيكون مسـتقبله في ظل الكانتونات الطائفية والخطاب 
المتأزم الذي ينشـره تحت ذريعة نصرة السـنة والكل يعلم ان النظام 
السعودي يتصدر قمع الحركات الاسلامية وفي سجونه آلاف المعتقلين 
الذيـن يصفهم بالارهاب بين ولا يتردد فـي اقتناصهم ان هم كبروا في 

المساجد نصرة لقضية اسلامية.
 وهـل هزيمة المشـروع الايراني فـي المنطقة تتطلب تفكيك سـورية 
وتقسـيمها رغم ان الشـعب السـوري قـد اثبت خلال محنتـه الحالية 
تماسـكا يحسـده عليه المجتمع السـعودي نفسه. لسـورية باع طويل 
فـي المجتمع المدنـي وتماسـك عميـق الجـذور التاريخية لـن يقوضها 
الخطاب السـعودي الطائفي الـذي أربك العالم العربي بل الاسـلامي 
اجمع وان تلاعب النظام السعودي بالامن السوري وتسلق على ظهر 
ثورته سـيحصد ما يـزرع ولن تمر فترة طويلة قبل ان تصل الشـرارة 
القاتلة الى العمق السـعودي ذاته فكيف سـينظر النظـام الى احتمال 
تفـكك السـعودية ذاتها واعادة صياغة خارطتها على اسـس مناطقية 
وطائفيـة. ولا مجـال هنا للتذكير ان دمشـق ومركزيتهـا ورمزيتها في 
مشـروع الدولة السـورية هي اقدم بكثير من مشـروع الرياض الهش 
الذي فرض على الجزيرة العربية تحت المظلة البريطانية واستطاعت 
دمشـق ان تحفظ الوحدة السـورية دون براميل نفط بل بقدرتها على 
صياغة هوية لدولة لم تسـتطع الرياض حتى هذه اللحظة ان تنجزها 
الا باسـتخدام عائـدات النفـظ كوسـيلة لكسـب الشـرعية المفقـودة 
تاريخيـا. لا نخـاف على سـورية من التفـكك والتقزم بـل نخاف على 

السـعودية والتي فشـلت حتى هـذه اللحظة 
فـي صياغة هويـة قومية بعيدا عـن المنظومة 
النفطية وعائداتها وبقيت هذه الهوية رهينة 
للريـع النفطي ومـدى اسـتفادة المجتمع منه. 
ونسـتطيع ان نجزم ان النظام في السـعودية لم ينجـح الا في تثبيت 
علاقـة ميكانيكية مع شـعبه على حسـاب علاقـة عضويـة مبنية على 
هويـة قومية مشـتركة تعتمد على جـذور تاريخية عميقـة. وهو حتى 
هـذه اللحظة يعتبر نظاما فئويا عمق الهوة بين مناطق المملكة بدلا من 

صهرها في بوتقة وطنية مشتركة. 
وعندما يتخذ النظام السـعودي موقفا من الثورة السـورية ينبثق 
مـن سـردياته الطائفية هو بلا شـك يفتـح الباب علـى مصراعيه امام 
انمـاط التشـرذم التـي قد تكون مـن نصيبه في اي لحظـة من لحظات 
الربيـع العربـي. وليـس مـن المعقـول ان تكـون الجبهـة السـعودية 
الايرانيـة مفتوحة في سـورية وعلى حسـاب الشـعب السـوري لكن 
الانظمـة العفيفة هي فقط من يلجأ الى مسـاحة ثالثـة من اجل تصفية 
حسـاباته مـع منافسـيه والنظام السـعودي ليس بمقـدوره مواجهة 
ايـران على ضفـاف الخليج ووجها لوجه من اجل تصفيات حسـابات 
العراق ولبنان لذلك جاءت الثورة السورية كفرصة تاريخية يقتنصها 

ليبعد سورية عن ايران وتتم له زعامة العرب البعيدة المنال.
 هـذه الزعامـة لـن تتم مهمـا صرفـت عليها الامـوال لانهـا مرهونة 
بعوامـل لـم تتوفر فـي النظام السـعودي وصفـات بعيدة عنـه تماما 

منها.
 اولا: وجـود قيادة تتمتع بكاريزما مدعومة بفكر حي يبث في عرب 

الجوار روحا جديدا وارادة قوية. 
ثانيـا: تغلغـل اقتصـادي قـوي يجعـل الهامـش العربـي مرتبطـا 
ارتباطـا حيويـا بمركـز ثقـل اقتصـادي سـعودي لا يقـوم فقـط على 
صناعة بترولية او على استيراد اليد العاملة العربية بل على مشاريع 
تنموية توفر فرص العمـل لملايين من العرب العاطلين وان كان النظام 

السعودي قد فشل في توفير ذلك لشعبه فليس من المتوقع ان يستطيع 
فعـل ذلك تجاه العرب الآخرين. فقط عندما تجتمع السياسـة وتلتحم 
بالاقتصاد نسـتطيع ان نجزم ان للسـعودية مكانة محورية في العالم 
العربي تسـتطيع تحجيم ايران ومشـروعها المزعوم فـي المنطقة. ولن 
تنهض السعودية بالامة العربية رغم تشدقها بمركزية ورمزية المعالم 
الاسلامية على أرضها اذ ان هذه المعالم تظل رهينة القيادة السعودية 
ومشـروعها الذي يختلف عن المشروع الاسلامي الكبير وتظل ارادتها 

السياسية مرهونة للارادة الامريكية وحليفتها اسرائيل في المنطقة.
 وبعـد تصـارع الاقطاب الاقليمية على السـاحة السـورية ودخول 
السـعودية علـى الخـط فقط من اجـل حربها غيـر المعلنة مـع ايران لا 
يسـعنا الا ان نقـول ان الحـل السـوري هو بيد شـعبه فقـط وان كان 
لبشـار الاسـد فرصة تاريخيـة فهي تتمثـل بوقف حمامات الـدم فورا 
وتلبية مطالب شـعبه قبل ان تختطفهم السياسـة السـعودية فتتجزأ 
سـورية تحت ضغط الخطاب والدعـم الطائفي السـعودي الذي يزج 
بالسـنة فـي معاركـه السياسـية عنـد كل لحظة لانـه نظام مفـرغ من 
محتـواه يدغدغ مشـاعر الضعفـاء اصحـاب الهويات الضيقـة الذين 
صنعهم وجندهم لحروبه السياسية واجندته الخفية وان كان النظام 

قد نجح في التلاعب بعواطف شعب الجزيرة.
 فعلى بشـار الاسـد ان يفـوت الفرصة علـى النظام السـعودي في 
الوصـول الـى العمق السـوري وهـو بذلك يـؤدي اكبر خدمـة لبلاده 
والعـرب اجمعـين وتفويـت الفرصـة لا يتـم عـن طريـق قتل الشـعب 
السـوري بل ببـث روح الحياة فيه مـن جديد بتغيير سياسـي ثوري 
يطوي صفحة التصفيات السياسـية وسياسـة الحـزب الواحد وقمع 
الحريات ويفتح الباب امام تنازلات سياسـية فعلية يستحقها الشعب 

السوري كغيره من الشعوب العربية.
 ان انتقال سـورية الى حكم ديمقراطي هو اكبر صفعة يقدمها بشار 
الاسـد للنظام السـعودي الذي سـيبدو بعدها يتيما وحيدا في محيط 
عربي يغلي بطموحات كبيرة عندها سيموت النظام السعودي ويلفظ 
انفاسـه الاخيـرة ان خنقتـه ديمقراطية عربيـة تأتيه مـن كل صوب. 

افعلها يا بشار قبل فوات الاوان.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ حققــت قــوات المعارضــة الليبيــة المدعومة مــن قبل حلــف الناتو 
انتصارات ملموســة طوال الايام الثلاثــة الماضية في ميادين القتال ضد 
الكتائب التابعة لنظام الزعيم الليبــي معمر القذافي، ابرزها الدخول الى 
مدينة الزاوية الاســتراتيجية غــرب مدينة طرابلــس العاصمة واقتحام 

اطراف مدينة غريان جنوبها، عاصمة مرتفعات نفوسة.
هذا الزحف العسكري المكثف يؤكد ان الخناق بدأ يضيق على القاعدة 
الاصلــب للنظام الليبي، وان حصار العاصمــة، واقتحامها كخطوة تالية 
بات مســألة وقت وتوقيت لا اكثر ولا اقل. فمــن الواضح ان قيادة حلف 
الناتــو تريــد تحقيق هذا الهدف، اي الاســتيلاء علــى العاصمة طرابلس 
في اســرع وقت ممكن، وقبل انتهاء شــهر رمضان المبارك، لان التفويض 
المعطى لها للتدخل عســكرياً في ليبيا ينتهي في هــذه الفترة، واي تمديد 
للعمل العســكري يحتــاج الى اجتماع لقادة الحلــف واتخاذ قرار واضح 

في هذا الشأن.
اللافــت ان الاعترافات بالمجلــس الوطني الانتقالــي الليبي الذي يمثل 
المعارضــة تباطأت في الاســابيع الاخيرة، ولم تعد على الوتيرة نفســها 
التــي كانت عليها فــي الايام الاولى وبلغــت ذروتها باعتــراف الولايات 
المتحدة وبريطانيا الى جانب ثماني وعشرين دولة اخرى من بينها تركيا، 

ودولتان عربيتان اخريان هما قطر ودولة الامارات العربية المتحدة.
صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية تحدثت عن قلق يسود الاوساط 
الغربية حول قدرة هذا المجلس على الســيطرة علــى الخلافات الطاحنة 
بين القوى الليبرالية والاســلامية المنضوية تحت عباءتــه، بينما ابرزت 
صحيفــة «الصنــداي تايمز» البريطانية الاســبوعية واســعة الانتشــار 
طغيان الجماعات الاسلامية المتشــددة على القوى العسكرية للمجلس، 
وتحملها المســؤولية الاكبر فيمــا يتعلق بالقتال على جبهــات المواجهة 

العسكرية.
النقطــة الابــرز التــي ركزت عليهــا ماري كولفــن مراســلة الصحيفة 
البريطانيــة المذكورة فــي تقريرها الذي بعثت به مــن مدينة بنغازي هي 
ان بعض الجماعات الاسلامية المتشــددة التي تقاتل في صفوف الثوار 
الليبيين قد توقفت عن القتال تحت اجنحة حلف الناتو اعتراضا صريحا 

منها على تدخله في الازمة الليبية.
وما يعزز قلق الاوســاط الغربية تجاه مســتقبل  ليبيــا في مرحلة ما 
بعد سقوط نظام الزعيم الليبي، عجز السيد مصطفى عبدالجليل وقادة 
المجلس الوطني الليبي عن تشــكيل مجلس تنفيذي جديد (حكومة) بعد 
اقالة المجلس التنفيذي السابق وجميع اعضائه، وتكليف رئيسه محمود 
جبريل باعادة تشــكيله مجددا باعضاء جدد بعد تلكؤ وخلافات عديدة 
حــول هذا الاختيار، اي تجديد الثقة بالســيد جبريل الذي يقضي معظم 
وقته خــارج بنغازي، وبالذات في الدوحة، وفشــل فــي تقديم الحماية 
للجنــرال عبــد الفتــاح يونــس الــذي اغتالته ســرية ابو عبيــدة الجراح 
الاسلامية المتشددة بعد محاكمة ميدانية له بتهمة «الخيانة» والاتصال 

بنظام العقيد القذافي.
قوات المعارضة تقدمت في الســابق نحو مدينة الزاوية، مثلما اعلنت 
الاســتيلاء على مدينة البريقة عاصمة الصناعــة النفطية الليبية اكثر من 
مــرة، ولذلك من الصعب الجزم بان هذا التقدم العســكري الذي ينطوي 

على درجة كبيرة من الاهمية يمكن الحفاظ عليه.
مــا يمكن الجزم به بــكل تأكيد هــو ان كتائب الزعيــم الليبي، وكذلك 
نظامــه، تواجــه اياما او اســابيع صعبة للغاية في ظــل تكثيف طائرات 
حلف الناتو لغاراتها في الايام الاخيرة، خاصة في مدينة زليطن وهو ما 

ادى الى سقوط العشرات من القتلى نسبة كبيرة منهم من المدنيين.
اللافت انه في ظــل هذا التقدم الملحوظ لقــوات المعارضة في ميادين 
المعــارك تتراجــع الجهــود والاتصــالات الدبلوماســية لايجــاد مخرج 
سياســي مــن هــذه الازمــة يحقــن دمــاء الليبيين علــى طرفــي المعادلة 
السياســية، اي النظام والمعارضة، مما يعني ان اعداد الضحايا مرشحة 

للارتفاع، وبشكل كبير في الايام المقبلة.
الحســم العســكري لن يحقق الاســتقرار في ليبيا حتى بعد ســقوط 
نظام الزعيم الليبي، بســبب الطبيعة القبلية، واتســاع الفجوة المناطقية 
بين تركيبة ليبيا الديموغرافية والجغرافية، وعجز المجلس الوطني حتى 
الآن على فرض ســلطته على الجماعات العسكرية والعقائدية المنضوية 

تحت عباءته.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6897 Monday 15 August 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6897 الاثنين 15 آب (اغسطس) 2011 ـ 15  رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• الفنانة المصرية تيسير فهمي 
تســعى هذه الأيام لتأسيس حزب 
سياســي اطلقــت عليه «المســاواة 
والتنميــة» يهدف الى عــدم التمييز 
الحقــوق  فــي  المصريــين  بــين 
والواجبــات وكذلــك العمــل علــى 
تنمية المجتمع. ومعروف عن تيسير 
فهمي اهتمامها بالعمل السياســي 
الذي ظهر بشكل واضح في أعقاب 

ثورة 25 يناير. 

الجاحظيــة»  «جمعيــة   •
الجزائريــة أعلنــت عن نيتها عقــد مؤتمر دولــي أدبي لتكريم 
الروائــي الجزائري الراحل الطاهر وطـار، في ذكرى رحيله. 
وقال محمد تين رئيس الجمعية أن الملتقى ســوف يتم تنظيمه 

مع نهاية تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. 

• الدكتــور عماد أبـو غازي وزير الثقافــة المصري أصدر 
قــرارا امس بتعيــين الدكتور شـاكر عبـد الحميـد أمينا عاما 
للمجلــس الأعلــى للثقافــة وهو أســتاذ علــم نفــس بجامعة 
القاهرة، وشــغل مناصب عــدة منها نائب رئيــس الأكاديمية 
المصريــة للفنــون ومنصــب عميد المعهــد العالي للنقــد الفني 

بالأكاديمية.

• أســرة مسلسل «الشــوارع الخلفية» انتهت من تصوير 

آخر مشاهد المسلسل في ستوديو 
المسلســل  بالجيــزة.  المنصوريــة 
وجمـال  علـوي  ليلـى  بطولــة 
سليمان وسـامي العدل وجيهان 
فاضل ومحمود الجندي وحورية 
فرغلي ومريم حسـن وأحمد داود 
ومحمد الشـرنوبي وأحمـد مالك 
وميار الغيطي، ورؤية وســيناريو 
وحوار الدكتور مدحـت العدل عن 
عبد الرحمن  قصة الكاتب الراحل 
الشـرقاوي، وإخــراج جمـال عبد 
الحميد مخــرج أول ومحمد العدل 

مخرج ثانٍ، ومن إنتاج جمال العدل.

• الروائــي بـن سـالم حمــيـش وزيــر الثقافــة المغربي 
صــدر له حديثــا عــن دار «الشــروق» بالقاهرة  كتــاب جديد 
بعنــوان «العرب والإســلام في مرايــا الاستشــراق» ويلفت 
فــي مدخل الكتاب إلى قلة المراجعــات النقدية الجادة للتراث 

الاستشراقي.

• جمعية المؤلفــين والملحنين المصريين أجــرت انتخابات 
تكميليــة لتشــكيل هيئــة مكتبهــا برئاســة الموســيقار محمد 
سلطان وانتخب الموســيقار هاني مهنا أمينا عاما، والشاعر 
الغنائي جمال بخيت نائبا لرئيس الجمعية، والشاعر فوزي 

إبراهيم أمينا للصندوق. 

زهرة طلاس
وشيخ القرداحة
صبحي حديدي

ظهــور نفر من حــرس «الحركــة التصحيحية» القــديم، برعاية 
محمــد ســلمان، وزيــر الإعــــــلام الأســبق، يذهــــب بالمــرء إلى 
اســتفقاد واحد من أقدم هـــؤلاء الحرّاس، بل الأقــدم طــــرّاً كما 
يجـــــوز القول: العمــاد أوّل المتــــقاعد مصطفــى طــــلاس، الذي 
قضى 32 ســنة في وزارة الدفاع الســورية، و52 ســنة في السلك 
العسكري. وحين تقاعد، سنة 2004، تسلّم من بشار الأسد «وسام 
أمية ذا العقد»، فكان ذاك هو الأرفع بين 39 وســاماً محلياً وعربياً 
وأجنبياً، يَعجب المرء كيف يطيق ســيادة العماد حمل أثقالها على 

صدره!
وليس الأمر أنّ طلاس كان غائباً تماماً عن الســاحة السياسية، 
بعد تقاعده، إذْ أصدر كتاباً بعنوان»ثلاثة أشــهر هزّت ســورية»، 
أمــاط فيــه اللثــام عــن بعض أســرار الصــراع بين حافظ الأســد 
وشــقيقه رفعت، ســنة 1984؛ ولــم يتوقف عــن الإدلاء بدلوه في 
إغداق المدائح على شخص بشار الأسد، وهجاء المعارضة، وشتم 
ملوك وأمراء ورؤساء العرب الذين لا يشبهون رئيسه في البطولة 
والإباء والمقاومة والممانعة، ولم يتورّع عن استخدام أقذع الألفاظ 
في توصيفهم (قصيدته الشهيرة «غزة والفضيحة العربية» تعقد 
مقارنة بين جبين حســني مبارك ومؤخرة تســيبي ليفني!). وفي 
كلّ حال، حين كان العماد يغيب في واحدة من أسفاره السياحية 
الطويلة، كانت ســيرته تظلّ جارية على الألســن من خلال نجلَيْه: 
فــراس، رجل الأعمــال والعضــو الأصيل فــي الصــفّ الأوّل من 
تماســيح المــال والفســاد والنهب؛ ومنــاف، العميد فــي الحرس 
الجمهــوري، والــذراع الضاربــة بالنيابة عــن أمثال ماهر الأســد 
وحافظ مخلوف، خاصة في صفوف فريق من المثقفين والفنانين 

يزعم معارضة النظام.
وفي الأســابيع الأولى للإنتفاضة، منتصف نيســان (أبريل)، 
توهّم طلاس أنه ما يزال صاحب نفوذ لدى أهالي حمص، باعتباره 
ده الأسد أن يعقد  ابن المحافظة في نهاية المطاف، فعرض على ســيّ
اجتماعاً مع فعاليات حمص لتهدئة الأجواء. ولم يكن مدهشاً، إلا 
للعماد وحده، أنّ الحماصنة أسمعوه كلاماً صارماً وحازماً؛ ليس 
لكي يستقرّ في أذنيه، بوصفه الوسيط، بل لكي ينقله إلى رئيسه، 
باختصــار بليغ: «الشــعب الســوري ما بينهــان»! الصلــة الثانية 
بالإنتفاضة كانــت أعلى بلاغة، من حيث الرمز والتمثيل البصري 
علــى الأقلّ، وذلــك حين نجحت جماهير الرســتن (بلــدة طلاس، 
ومسقط رأســه) في تقويض تمثال حافظ الأسد، وكان الأضخم 
علــى نطاق القطر لأنّ الذي أمر بتشــييده كان، بدوره، الأعلى رياء 

ومداهنة وخنوعاً.
وهكذا ظلّ الرجل يثبت أنه لم يفلح أبداً في الصعود إلى أيّ موقع 
أعلى من ذاك الذي أراده له الأســد الأب منذ عام 1971: وزير دفاع 
مزمن ثابت مقيم، لا حول له ولا طول، ضاحك أبداً، يقرض الشعر 
الرديء، وينتحل المؤلفات. يحدث، أيضاً، أن يطلب من الميليشيات 
الحليفة للنظام في لبنان أن لا تؤذي الوحدة العســكرية الإيطالية 
المرابطة هناك، كــي لا تذرف جينا لولو بريجيــدا دمعة حزن. إلى 
هذه وتلك، ســبق له أن خاض في قضية سلمان رشدي و»الآيات 
الشــيطانية»، كمــا عكف على تطويــر الخصائــص المورفولوجية 
لزهــرة التوليــب بحيث يصبح اســمها على يديــه: «زنبق خزامى 
الأســد»، Tulipa Hybrida Assadiana، كمــا اســماها في 

كتابه «ورد الشام».
وإذْ يتعالــى الحديــث اليــوم عن احتمــال عودة رفعت الأســد 
إلى ســورية، في شــخص بطل مجازر تدمر وحمــاة والمحاصِص 
فــي الســلطة والمتضامن مع البيت الأســدي، وليــس البتة فارس 
الديمقراطيــة المزيّــف المتباكي علــى الحرّيات وحقوق الإنســان؛ 
فإنّ طــلاس يُفتقد، دون أن يُنتظر بالضــرورة. ذلك لأنه، وقبل أن 
يســرد وقائع الصراع الدراماتيكيــة في كتابه آنــف الذكــر، كان 
أوّل مســؤول رفيــع المنصب كشــف النقــاب عن أســباب وجود 
رفعت الأســد خارج البــلاد، رغــــــــم أنه ما يزال يشــغل منصب 
نائب الرئيس لشــؤون الأمــن القومي. وفي تصريح شــهير لمجلة 
«دير شــبيغل» الألمانية، أعلن طلاس أنّ النائــب الهمام لا يقيم في 
جنيف لأســباب صحية، أو لأداء مهمة رئاســية، بل لأنه شخص 

غير مرغوب فيه.
وبالطبــع، جرت في الماضي وصلات شــتم وشــتم مضادّ بين 
طلاس وأجهزة رفعت الأســد الإعلامية، ولكــنّ حدّة الخلاف بين 
العــمّ وابن أخيه الوريــث كانت تمنح العمــاد المتقاعد حصانة في 
الردّ، وربما غمزة تشــجيع من رأس النظــام، كما كانت الحال في 
أواخر عهد الأســد الأب. الميزان تبدّل اليوم، والأرجح أنه ســوف 
يتبدّل أكثر، وبالتالي لم يعد مســموحاً للعماد أن يردح على هواه 
ضدّ العمّ، لأنّ وحدة البيت الأســدي صارت فريضة ســتراتيجية 
في ســياقات بحث النظام عن المنجاة؛ والفاشــل في الحفاظ على 
تمثال الوالد في الرســتن، ليس له أن يتطاول على شيخوخة العمّ 
فــي القرداحة... أو تلك هي المعادلة التي يمكن أن تســير في ذهن 

ماهر الأسد، المعجب أبداً بعمّه، على الأقلّ.
وهكــذا، ورغــم أنّ تراباتها الســخية تعجّ بأزاهير برّية شــتى، 
بديعــة فاتنــة أصيلة، بنات تاريخ ســوري عريق عتيــق، لن يكون 
نظــام آل الأســد فيه ســوى فاصلة في مجلّــد زاخر، فــإنّ جبال 
الساحل الســوري أبت اســتنبات الزهور الطلاســية؛ ليس لأنها 
نقيض الطبيعة، فحســب، بل لأنها نتاج النفاق والافتعال، ولعلّها 
لم تطلــع أصلاً إلا فــي مخيّلة العمــاد وحده. ويا لها مــن مخيّلة، 

والحقّ يُقال!

الروابط التي تأتي من أصدقاء الفيسبوك ليست آمنة دائمة 

أكثر من 20 مليون عربي يستخدمون فيسبوك 
■ الجزائـر ـ د ب أ: كشـف تقرير لمعهد التنبـؤ الاقتصادي لعالم 
البحـر الأبيض المتوسـط إن أكثر من 20 مليون عربي يسـتخدمون 

شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
وأوضـح التقريـر الذي أعـده مجموعة من الخبـراء بعضهم من 
الجزائر وتونس ونشـرت صحيفة «ليبرتيـه» الجزائرية الصادرة 
باللغة الفرنسـية أجزاء منه الأحد، إن الإنترنت كان بمثابة أرضية 
للمقاومـة في خدمة الثورات التي شـهدتها بعض الدول العربية أو 
مـا بات يعـرف بـ»الربيع العربي». وأن فيسـبوك مثلا لعب دورا لا 
يسـتهان به حيث سـمح بالانتشـار الشـامل للمعلومة غير المراقبة 

مستمدة من مستخدمي الإنترنت أنفسهم. 
وأشـار إن الإنترنت وتطبيقاته مكن من خلق نـوع من الثقــــة 
فـي المعلومة التي يتناقلها الشـباب الذين عـادة ما يوصفون بأنهم 

لا يهتمـون للأشـياء العموميـــــة غيـر أبهـين بما يجــــري، مما 
سـاعد على الإطاحة في بضعة أسـابيع بنظامين شموليين (تونس 
ومصـر) كانـا يعتقـدان أنهمـا يسـيطران دومـا على هـذه الأنظمة 

التكنولوجية. 
وأحصـى التقريـر أكثر مـن 20 مليون مسـتخدم لفيـس بوك في 
نهايـة 2010، حيث جاءت الجزائر في المركز السـادس وراء كل من 
مصـر والسـعودية والمغرب والإمـارات العربية المتحـدة وتونس، 

ومتقدمة على الأردن ولبنان. 
وفـي برلـين أثنـاء تصفـح موقـع فيسـبوك أو غيـره مـن مواقع 
التواصـل الاجتماعـي علـى شـبكة الانترنـت، يتلقـى المسـتخدم 
بعـض الروابط مع توصية من أصدقائه ومعارفه بفتحها لمشـاهدة 

محتواها. 

ويحـذر الخبراء المسـتخـــدم من التعامل بثقــــة مطلـــقة مع 
هـذه الروابـط لأنه لا يعـرف حجم الضـرر الذي يمكـن أن تنطوي 

عليه. 
ويقول مركز «كونسيمور سنترال» في ولاية ساكسوني الألمانية 
إن ملفـات الفيديو الدعائيـة الفكاهية التي قد تصلك عبر حسـابك 
الشـخصي علـى موقـع فيسـبوك أو تويتـر يمكن أن تحتـوي على 
برامـج تجسـس ضـارة تحـاول اختـراق الكمبيوتر للوصـول إلى 

البيانات الشخصية الخاصة بك. 
ولهـذا السـبب يتعـين علـى المسـتخدم عـدم تقـديم أي بيانـات 
شـخصية مثـل عناويـن البريـد الإليكترونـي أو الاسـم أو أرقـام 
الهواتـف المحمولة إلى المواقع التي ينصح بها أصدقاؤه على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 

عادل إمام ينفي خبر وفاته
ويقول «من الجميل أن تقرأ نعيك وأنت حي»

سجناء يستخدمون ملاءات الأسرة
 للهروب من سجن لبناني 

زيادة كبيرة في حالات الطلاق في موريتانيا 

ذعر على متن
 طائرة سعودية
 بسبب سلحفاة 

طاقـم  تمكـن  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الجويـة  الخطـوط  تتبـع  طائـرة 
السـعودية كانت في طريقهـا من جدة 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  غربـي 
إلـى العاصمـة المصريـة القاهـرة، من 
السـيطرة على حالة من الذعر أصابت 
ركابهـا قبـل هبوطها بالقاهرة بسـبب 
صراخ راكبة من سـلحفاة تمشي أسفل 

مقاعد الطائرة. 
بمطـار  ملاحيـة  مصـادر  وقالـت 
القاهرة «تلقينا إشارة من قائد الرحلة 
قبـل  الأمـن  رجـال  تواجـد  بضـرورة 
هبوط الطائرة وتبين أن راكبة مصرية 
كانـت تمكنـت مـن الصعود بسـلحفاة 
واسـتغرقت  الطائـرة  إلـى  صغيـرة 
فـي النـوم.. وهربـت السـلحفاة مـن 
إحـدى  فوجئـت  وعندمـا  حقيبتهـا.. 
الراكبـات بها، صرخت مـا أثار الركاب 
وهدد سـلامة الطائرة.. وبعد أن تمكن 
طاقمهـا مـن السـيطرة(على الموقـف) 
وتهدئة الركاب، تبين وجود السلحفاة 

حيث أقرت الراكبة أنها تخصها». 
توقـف  «فـور  المصـادر:  وأضافـت 
الطائرة طلب قائدها اتخاذ الإجراءات 
القانونيـة ضـد الراكبـة لأنهـا هـددت 
الراكبـة  لكـن  والـركاب..  سـلامتها 
اعتذرت فقبل طاقـم الطائرة التصالح 

والسماح للراكبة بالمغادرة». 

كاميرا جديدة تحتوي على
 أطول عدسة تقريب بصري في العالم 

■ برلين ـ د ب أ: أعلنت شركة أولمبس للإليكترونيات أنها سوف تطرح الشهر المقبل 
كاميرا جديدة تحتوي على عدسة تقريب بصري خارقة. 

وتحمل الكاميرا الجديدة اسم (إس بي - 810 يو زد) وسوف تطرحها الشركة خلفا 
للكاميـرا (إس بـي - 800 يـو زد) وهي مزودة بوحـدة فلاش مدمجة وعدسـة تقريب 
بصـري بطـول (24 - 864 مليمتـر) مما يجعلها علـى حد وصف أولمبس أطول عدسـة 

تقريب بصري مثبتة في كاميرا صغيرة في العالم. 
وجهزت شـركة أولمبس الكاميرا الجديدة بخلية حساسـة للضوء ووظيفة الضبط 

التلقائي للبؤرة مما يؤدي إلى التقاط صور واضحة لأجسام ثابتة ومتحركة. 
وتسـتطيع الكاميـرا أيضـا تصوير أفـلام فيديو ومـن المقرر أن تطرح في الأسـواق 

بسعر 279 يورو. 

موكب وزير الداخلية اللبناني يطارد نشالا
■ بيروت ـ يو بي أي: تدخل موكب وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لاستعادة 
حقيبة سـيدة تعرضت لعملية نشـل في شـرق بيروت. وقالت مصادر أمنية ان سـيدة 
تعرضت فجر الأحد في منطقة سـن الفيل بشـرق بيروت لنشـل حقيبتها من قبل شاب 

سوري يبلغ من العمر18 عاما، ولما حاول النشال الفرار بدأت السيدة بالصراخ.
وأضافت المصادر انه صودف عندها مرور موكب وزير الداخلية الذي طارد النشال 

وأوقفه،وتمت مصادرة الحقيبة ومحتوياتها وأعيدت الى صاحبتها.

أغلى منزل في بريطانيا بـ 228 مليون دولار 
■ لندن ـ يو بي أي: اشـترى ملياردير روسـي يعمل في صناعة الصلب أغلى منزل 
من نوعه في بريطانيا بقيمة 140 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 228 مليون 
دولار. وقالـت صحيفة ميل أون صندي الأحد إن المنزل المعروف باسـم (بارك بالاس) 
يقع في الريف البريطاني بمقاطعة أوكسفوردشـاير ويضم ارضاً مسـاحتها 200 فدان 
ومعالـم محمية وشـققاً وأكـواخ و 19 بيتاً مؤجـرة وثمانية أخرى تحتـاج إلى تجديد 

وملعبين للغولف، ويحتوي على 27 غرفة نوم. 
واضافـت أن قطـب صناعة الصلـب الملياردير الروسـي فلاديمير ليسـين البالغ من 

العمر 54 عاماً اشترى منزل بارك بالاس، ويملك قلعة في اسكتلندا.

■ القاهـرة ـ يـو بـي أي: نفـى الفنـان الكوميـدي المصـري 
الشـهيرعادل إمـام، مـا تناقلتـه بعـض المواقـع الإلكترونيـة 
عـن وفاتـه بحادث سـير علـى الطريق بـين محافظتـي الفيوم 
والقاهـرة. واعتبر عـادل إمام، فـي اتصال هاتفـي مع صحيفة 
(الأهـرام) المصريـة، أن الشـائعات لا تتوقـف للنيـل منه ومن 

الكثيرين «ممن يُعتبرون رموزاً للشعب المصري».
ر من  وقال الموقع الالكتروني لـ(الأهرام) إن عادل إمام سَـخِ

الشائعة بقوله «من الجميل أن تقرأ نعيك وأنت حي».
والكتـاب  الفنانـين  مـن  قائــــمـة  إمـام  عـادل  ويتصـدر 
والإعلاميـين تعـرف بـ«القائمـة السـوداء» تضـم كل مـن دعم 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك خلال أحـداث الثورة 
المصريـة التـي اندلعـت فـي 25 كانـون الثاني/ينايـر الماضـي 
وأجبـرت مبـارك على تـرك الحكم عقـب ثمانية عشـر يوماً من 

الإحتجاجات السلمية.

■ بيـروت ـ رويتـرز: قالـت الشـرطة اللبنانيـة ان خمسـة 
سجناء فروا من اكبر سجن في لبنان باستخدام ملاءات الاسرة 

للنزول على حائط والاختلاط بزوار السجن قبل الفرار.
وقالـت مصـادر امنيـة ان اربعـة منهـم يعتقد انهـم ينتمون 
لتنظيـم فتـح الاسـلام الذي خـاض معـارك عنيفة مـع الجيش 

اللبناني في مخيم للاجئين الفلسطينيين عام 2007.
وقالت قوى الامن الداخلي في بيان ان الرجال الخمسة وهم 

من موريتانيا والكويت وسـورية ولبنان فروا من مجمع سجن 
رومية شـرقي بيروت قبـل قليل من ظهر اليـوم. والقي القبض 

على سجين سادس حاول الفرار معهم.
وقبل اربعة اشـهر لقي اثنان من السـجناء في سجن رومية 
حتفهما في اعمال شغب ارتكبها سجناء يحتجون على اكتظاظ 
السجن. والسجن مصمم لاسـتيعاب 1500 سجين لكن يتكدس 

به حاليا اكثر من ثلاثة الاف سجين.

■ نواكشـوط ـ د ب أ: قالـت مسـئولة موريتانيـة بـوزارة 
الشـئون الاجتماعية إن «نسـب الطلاق عرفت زيادة كبيرة في 

المجتمع الموريتاني حيث بلغت 31 بالمئة». 
خليـة  مستشـارة  هالـي  بنـت  النيـه  السـيدة  وأوضحـت 
النزاعات الأسـرية بوزارة الشـئون الاجتماعية في مداخلة لها 
خلال ورشـة حـول النزاعات الأسـرية بنواذيبو (شـمال غرب 
نواكشـوط ) أمـس السـبت أن «نسـب الطـلاق تعـرف زيـادة 
معتبـرة بعـد كل خمـس سـنوات تبلـغ 71 ٪، وذلـك بسـبب 

الضغـوط الماديـة والحياتيـة مما يجعـل الأطفال هـم الضحية 
الأولى». 

وأضافت أن «العنف الأسري يمارس بشكل دائم داخل البيت 
الموريتاني دون وعي بحقيقته وهو ما يتطلب جهودا كبيرة من 

قبل قادة الرأي ووكالات التنشئة الاجتماعية». 
يذكر أن الطــــلاق يعد ظاهـــرة شـائعة في موريتــــانيا 
حيـث لا تترتـب علـــيـه التزامـــات للرجل تجـاه مطلقته أو 

أبنائه. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: نفـذت تذاكـر العـرض الأول 
لسلسـلة من الحفـلات المقبلـة للمطربة الأمريكية بيونسـي 

نولز بمدينة نيويورك في نحو دقيقة واحدة من طرحها.
ونقلت شـبكة (سـي إن إن) الأمريكية عن عـدد من نقاط 
البيـع، تأكيدهـا علـى أن تذاكـر العـرض للحفل الـذي يبدأ 
في 14 آب/اغسـطس ويسـتمر أربعة ليالٍ، نفـذت في دقيقة 

واحدة تقريباً بعد طرحها.

ويحمـل الحفـل عنـوان «4 ليـالٍ حميمـة مـع بيونسـي» 
وسـينظم في قاعـة روزلاند بنيويورك مـن 14 حتى 19 آب/

اغسـطس الجاري، حيث سـتؤدي المغنية كل ليلة المجموعة 
الكاملة في ألبومها الأخير الذي حمل عنوان «أربعة».

وأطلقت بيونسـي ألبومهـا «أربعة» فـي حزيران/يونيو 
لعـدة  المبيعـات  بـين  الأول  المرتبـة  احتـل  حيـث  الماضـي، 

أسابيع.

احووااللل االلنناااسسس

تذاكر حفل بيونسي نفدت في دقيقة واحدة

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant


